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انا ل أوَاضى الشعوديّةوالدولالؤليجيّة 
وامحتد اسْعَعْمَاد صرب العيق 


« ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدابكم » 


صدق الله العظيم 


إلى الشعب العراقي البطل 
إلى الاحرار العرب في كل مكان 
إلى المؤمتين والمؤمنات في كافة الامة الاسلامية 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


ريشمل ذلك إعادة الطبع كلياً او جزثياً أو الترجمة 
أو الاذاعة تحت أي شكل من الأشكال. 


غير تخصص للبيع 


تفلابسم 


عزيزي القارىء 

يتعرض الوطن المرب والآمة الاسلامية اليرم الى هجبة ملي 
شرسة. هجمة صليبية ليس ها مثيل في جميع الحروب الصليبية السابقة. 
وحتى يوم 5 اكتوبر 90ء كان هناك 28 دولة تشارك بقوات عسكرية 
وبحرية وجوية في تلك المجمة. اريعة عشر منها من حلف الاطلسي 
(امریکاء يلجيكاء كنداء الدانيارك. فرنساء المانياء اليرئان: ايطاليا. 
هرلندا» الترويج» البرتغال: اسبانيا: تركياء المملكة المتحدة). وتسعة 
دول عربية (السعودية» الكويت. الامارات العربية. البحرين: قطن 
عانَء مصرء سورياء المغرب). وخسة من دول العام الشالث 
(الباكستان. بنجلاديش . ساحل العاجء الستغال؛ الثيجر). بالاضافة 
إلى هذا الحشد افائل عن الدولء فات اسرائيل قف متنفة في انتظار 
التدخحل في الوقت المناسب . اما اليابان التي لم تساهم بقوات عسكرية» 
فقد تبرعت ب 4000 مليون دولار؛ تقدم على شكل معدات او معوتات 
للدرل المشتركة في تلك الحملة الصليبية . وبذلك انها ستصبح اكثر من 
مشاركة. وكل ذلك لاذا؟. . لأن العراق اراد ان يحقق وحدة اندماجية 
مع الكريت. والذي يثير الاشمئزاز: هو ان هاء الحجمة الصليية تحقلى 
بتأييد من دول عربية ودول اسلامية. بعضهم يدعي اغبم يتعاونون مم 
امريكا من اجل الدفاع عن الاراضي المقدسة وائله يعلم انهم لكاذبرن . 
فهل يعقل ان توكل مهسة الدقاع عن الاماكن المقدسة الاسلامية 
لاسريكا وحلفائها من النصارى واليهود. والبعض منهم بشترك مع 


امريكا طمعا في الخنيمة التي يمكن ان يحققها من زاء هته الشاركة اللي 
تتناق مع كل المبادىء والقيم الاسلامية . 

اننا مارلا في فرحلة الحشد والاستعداد للمنازلة الكبرى بين الحق 

والباطل . وما زال الانقجار الكبير لم يحدث بعد . ولكنني قررت ان 

اعجل بامذار هذا الجزء حتى يكون في ايدي الغراء قبل نباية شهر 
اكتوبر 90. . . وحتى أساهم بقدر ما استطيع في توضيح الامور وترعية 
الشارع ل بي والشارع الاسلامي بالمؤامرة التي تحاك ضدهم قبل 
وقوعها , كنت وما زلت عل قناعة بان المعتدين الامريكييئ وحلفائهم لن 
يستكملوا حشدهم قبل شهر توقمبر 90 وكان علي ان اسايق الزمن من 
اجل ان يصل هذا الجزء الى ايدي القراء قبل هذا التاريخ . وقد اضطري 
ذلك الى ان اعمل ليل ہار خلال شهري اغسطس وسبتمير من اجل 

وحتى لا تسبقنى الاح داث التي كانت تتحرك بسرعة مذهلة. 
استجبت الى طلبات عدد من وسائل الاعلام العربية والاجتبية من اجل 
التعليق السريع على ما كاك يجري عل الساحة العربية والدولية . وقد 
رأيت ان ارفق تلك الاحاديث ني هذا الكتاب على شكل ملاحق؛ 
لنعطي الاجيال القادمة صورة غن الحملات الخداعية والحالات 
المستيرية التي كانت تسود وسائل الاعلام في ذلك الوقث. وتشمل تلك 
الاحاديث ما يلي : 
الملحق الاول حديث مع اذاعة 66وفي لتدن 90/8/09 
الملحق الثاني حديث مع وكالة الانباء العراقية 90/8/12 
الملحق الثالث حديث مع اذاعة 86هَفي لندن 90/8/13 
الملحق الرابع ‏ حديث مع مجلة المدف 90/8/14 
الملحق الخامس حديث مع التليفزيون العراقي 90/8/21 


الملحق السادس حديث مع جلة المساء الجزائرية 90/8/22 
الملحق السايعم حديث مع اذاعة 886 في لندت 90/8/31 
الللحق الغامن خطاب في المهرجان الذي 
عقد في الجزائر لتأييد العراق ‏ 90/9/20. 

ولي 6 اكتوير, كان هذا الكتاب جاهزاً للطبع . ومع ان اجراءات 
الطبع والمراجعة تأخد عادة بضعة شهور. قان وطنية رجال المطبعة 
واصرارهم على المشاركة في هذه المنازلة الكبرى» دفعتهم الى العمل ليلا 
ونهاراً من اجل اتام عملية الطباعة والمراجعة في اسبوعين فقط . وبالتالي 
فكلنا امل في ان يكون هذا الكتاب في ايدي القراء اعتبارا من يوم 20 
اكتوبر 1990 . واذا كانت هذه العجلة التي فرضتها علينا الظروف» قد 
ينتج عتها بعض الاخطاء المطبعية أو النحوية. . فائنا نلتمس العذر من 
قرائنا ونعدهم بتصحيح هذه الاخطاء قي الطبعات التالية ‏ والله الموفق . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


الؤلف 
فريق سعد الدين الشاذلي 


6 أكتوبر 1990 


ال ل الكو 


الأهداف الأمريكية 
قي الشرق الأوسط 


تصريحات المسؤولين الامريكيين 

في حديث بتاربخ 6 مارس 1980 , حدد المستر هارولد براون 4ا۸۵ 
”0 وزير الدفاع في ادارة الرئيس كارتر اهداف امريكا في منطقة 
الشرق الاوسط فقال «واحد » خان استمرار تدفق البترول. اثنين» 
مقاومة الترسع السرفيتي . ثلالة» ضهان استفرار السلام في المنطقة . 
اربعة. ضران امن وبلامة اسرائيل». وي 0/8/8 اعلن 
الرئيس الامريكي بوش في مؤقر صحفي اله قرر ارسال قوات عسكرية 
الى السعودية » وان الاهداف التي تريد امريكا تحقبقها من وراء ذلك هي 
«واحد» انسحاب العراق انسسابا كاملا وغير مشروط من الكويت 
اثنينء اعادة تتصيب حكومة جابر الصباح في الكويت , ثلاث تحفين 
أمن وسلامة منطقة الخليج وهي سياسة امريكية ثايتة انتهجتها جميع 
الادارات الامريكية الابقة. اربعةء حمابة ارراح الامريكيين 
بالمنطقة» . 
اولا استمرار تدفق البترول 

ان استمرار تدقق اليترول من الخليج هو سياسة امريكية ثابتة, ولا 
اعتقد ان العراق او اي دولة نفطية تطل سواحلها على الخليج؛ ترغب 
في وقف تدفق البترول من اراضيها. فالنقط هو اللعة الوحبدة الني 
تعتمد عليها صادرات تلك الدول ‏ وامريكا والدول الصناعية الكبرى 

هي الستهلك الرئيسي لهذا التغط. وهي التي تشتري الجزء الاكبر منه . 
ع يعني ان هناك مصالح متبادلة بين المنتج والمستهلك . وتبادل 
المصالح هو الفسان الوحيد لاستمرار التعارن بين الطرفين. نا هي 
المشكلة اذن؟ ولاذا تخشى امريكا من احترال عدم استمرار تدقق النفط 


عبر الخليج . الذي لم يقله براون او بوش قي التصرجين السابق الاشارة 
ما - هو ان امريكا تريد الحصول على هذا البترول بائهان بخة. ليس 
هذا فحسب. بل ان امريكا تريد مى اصدقائها من حكام ثلك المنطقة 
ان يضخوا كميات كبيرة تزيد عن حاجة السرق العالية. وهذا الضخ 
الزائد يمكن ان يعود عل امريكا بفوائد متعددة يمكن تلخيصها فيا 
يل : واحد, المخفاض اسعار التفط في السوق العالمية للتفط عا يضطر 
الدول النفعلية الاخرى الى بيع نفطها باسعار منخفضة. اثنين» زيادة 
الضخ في الدول الخليجية يمكن أن تعوض ئلك الدول عن الانخقاض 
الذي يطرا على سعر النفط قي السوق العالمية: وبالتالي فان الدخل 
القومي في تلك اندول لا يتأثر بحالة الكساد التي تود دول العالم الثالث 
الاخرى. ثلاثةء اتخقاض الدخل القومي ف الدول العربية الاخرى 
وتي الدول الاسلامية مع ارتفاع هذا الدخحل او ثباته في الدول الخليجية 
سوف يعتي وجود قائض من الاموال في الدول الخليجية يکن استخد امه 
كورقة ضغط سياسية على باقي الدرل العربية والاسلامية. اربعةء 
الابقاء على الدخل القومي للدول الخليجية مرتفعا يعرد بالفائدة عل 
الاقتضاد الامريكي, لان الاموال التي تحصل عليها تلك الدول في 
مقابل نفطها يعود مرة اخرى الى امريكا وحافائها عل شكل سلع 
اسنهلاكبة او اسلحة غالية الثمن تكون في خدمة المصالح الامريكية 
والغربية في النطفة ولا تشكل اي حطر على اسرائيل . وبذلك تجتي 
امريكا وحلفاؤها مكاسب مزدوجة ‏ فهي تحصل على طاقة رخيصة الثمن 
وتبيع منتجاتها باسعار مرتفعة . فيزداد رخاؤها. خمسة؛ تعود حكام هذه 
الدول واهلها على نمط حياة مثرفة تجعلهم يقاومون اي ثداء للوحدة 
العربية التي يرون انها تعن القبول بمن يشاركهم في هذه الثررة. ركلا 
آترفوا كلما كانوا اكثر خضوعا واستسلاما لمن بيده استمرار هذا الترف ار 
ايقافه . 


تذبذب اسعار البترول 

لم يعرف تاريخ التجازة الخارجية تيدبا في اسعار السلع كا عرفته 
اسعار النفط. ويرجع ذلك الي اريعة عوامل رئيسية . العامل الاول هو 
سهولة استخراج التغط وامكاتية مضاعفة اتتاجه في خلال بضعة شهور 
بل واحيانا في بضعة أسابيع وهذه الخاصية يلفرد ما النقط من دون جميع 
المراد والخامات الاولية التي تستخرج من الارض. العامل الثاني هو ان 
نسية كبيرة من احتياطات التفط العالمية تتواجد في الدول الخليجية ذات 
الكثافة المحدودة من البشرء ما دقع هذه الدول الى التبذير ل نلك الثروة 
التي وهيها الله لعباده. العامل الثالث هر ان الحكام في تلك الدول 
يتمتعون بسلطات مطلقة, لا يكبح جماحها مجالس شعية منتبة. أر 
إحزاب سياسية معارضة. وبالتالي قات هؤلاء الحكام يستطيعون اتحاذ 
القرارات التي تروق لمم دون مساءلة مين احاد. اما العامل الرابع فهر 
حاجة الانظمة الخليجية الى حماية أمريكا والدول الغربية الأخرى 
فبالرغم من ان هذه الدول تنفق على الدقاع اكثر من ثلاثة اضعاف ما 
تتفقه كل من اسرائيل وايران وحوالي ضعف ما ينفقه العراق عل الدفاع؛ 
فان الغدوات القعالة للدول الخليجحة محتمعة لا تتجاوز 10/ مي 
القدرات القتالية لاي من اسرائيل او العراق او ايران. وهذا يدل على 
ان الانفاق المسكري في الدول الخليجية هر اتقاق غير عقلاني: واته 
اتفاق لا يقصد من وراثه تأمين البلاد ضد الغزر الاجنبي ؛ ار اثه بقصد 
منه توفير القوات التي يمكن ان تشارك تمن باقي الدول العربية في 
تحرير الاراضي المحتلة . . . يل ان المفصرد من هذا الاثفاق العسكري 
هو تخدمة الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الغري 

وهكذا تقابلت المصالح بين امريكا والدول الغربية من جانب وبين 
الدول الخليجية من جائب آحر» او بيغها وبين حكام الدول الخليجية 


بدرجة اخص. فهؤلاء يحساجون الى الحاية العسكرية من امريكا 
وحلفائهاء واولئك يجتاجرت الى الحصول عل النقط ياسعار رخيصة. 
ولذلك فاننا نجد ان اسعار التفط كانت تتذبذب صعردا وهبرطا بطريقة 
عفاجئة . كانت ترتفع في اعقاب اتفاق دول الاويك على سقف للانتاج . 
ولكها كانت سرعان ها تنخفض عندما تلجأ الدول الخليجبة الى ضخ 
ما يزيد عن حصثها. ونتكرر اجتماعات دول الاوبك وتتكرر الاتفاقات 
ثم يتكرر نقضها وهكذا . (انظر الجدول رقم 1ء الحدول رقم 2). 


واجتمعت دول الاوبك الثلاثة عشر (السعرديةء الكويت» 
الامارات العربية؛ قطرء العراق» ايران» ليبياء الجزائ قتزويلاء 
تيجيرياء اندونيسياء اكوادور. الجابون) في فينا ليحث الوسائل التي 
تخل لوقف تدهور سعر النفط. كانت الخصة اللخصصة للسعودية 
ضمن اتفاق دول الاوبك في قينا في ديسمير 1987 عي 4 .+ مليرن 
برميل يوميا ولكنها كانت تضخ خلال شهر سبتمير 88 حولي 5.3 
مليون برميل يوميا. ورقعت ما كانت تضخه خلال شهر اكتوبر 88 الى 
حوالي 2 . 6 مليرن برميل يوميا. اي انها كاتت تتجاوز حصتها بحوالي 
2 مليوت برميل يوميا. وكان هذا هو السبب الرثيسي في انخفاض سعر 
البترول من 18 دولار للبرميل» الى 12 دولار للبرميل . وفي خلال الؤتمر 
طالبت السعودية بخفض سعر النفط المرجعي الى 15 دولار للبيميل» 
ولكن هذا الاقتراح قربل بالرفض من قبل الدول الاخرى (فينائشال 
تايمز بثاريخ 88/11/28). وال إندير بالملاحظة هو ان قيام السعودية 
والدول الخليجية باغراق السوق النفطية» وبطالبتها بخفض سعر 
النفط. كان في اعقاب توفف الحرب بين العراق وايران. وهذا يؤكد ان 
هذا التصرف السعودي الخليجي كان له اهداق سياسية . وامام الرفض 
الجسياعي من جانب دول الاربك تراجعت السعودية عن طلبهاء وتم 


الاتفاق على ان يكون سقف الانتاج لدول الاويك هر 5 . 18 مليون 
برميل ‏ وان يكون السعر المرجعي للبرميل هو 18 دولار للبرميل . ونتيجة 
لهذا الاتفاق بدأ سعر النفط في الارتفاع حتى وصل الى 19 دولار للبرميل 
في ینابر 89 . ولكن الى متى؟ 

وعندما اجتمعت دول الاوبك في فينا في يونيو 39 » كانت السعودية 
والككويت ودولة الامارات العربية تضخ اكثر من حصصها بمعدل حوالي 
2 مليون يرميل يوميا (هيزالد ثربيون 89/6/3)» وبالالي كانت 
الاسعار قد يدأت في التراجع من جديد . وفي اجتماع يونيو 89ء اتفقت 
دول الاوبك على رفع سقف الانتاج الى 5 . 19 مليون برسيل في اليوم مع 
زيادة حصة السعودية والكويت والامارات العربية الى 749 .4ء وال 
3 والى 1,041 مليوت برميل في اليوم على التوالي. ولكن 
الكويت اعلتت انها لن تلتزم بحصعها راستمرت في الضخ الزائد ولكابا 
اعلتت انها ستقوع من جاتبها - بتخفيض الزيادة التي تضخها من 
80 700 برميل في اليوم الى 000 350 برميل في اليوم . كا ان حولة 
الامارات استمرت هي الاخرى في الضخ زيادة عن خصتها دون ان 
تعلن رسميا عن ذلك . «انخقض سعر اليترول الى 17 دولار برميل في 
سبتمير 89 واجتمعت دول الاوبك» وبدأ سعر النفط في الارتفاع بعد 
ان وعدت جميع الدول بانها ستلتزم بالحصص المخصصة مما . وني خلال 
يناير 90 وصل سعر البرميل الى 22 دولار. ولكن كلا من الكويت ودولة 
الاماراث عادت مرة اخرى إلى ضح ما هر اكثر من خصتها المقررة: 
حتى وصلل اجمالي اتتاج دول الاوبك في ابريل 1990 الى 5 . 23 مليون 
برميل (اي ان التجاوز عن سقف الانتاج وصل الى 4 مليون برميل يوبيا) 
وتدهورت الاسعار من جدید حتى وصلت الى 14 دولار للبرميل. 


واجتبعت دول الاوبك مرة اخرى في جنيف في الاسبرع الاول من 


= 


شهر هايو 90. ولاول مرة اتففرا على ضرورة تخفيضص حصص الانتاج 
من 22 مليون برميل الى 20.5 مليون برميل في البوم » وذلك بصقة 
مزقتة الى ان يتم أمتصاص النغط الزائد بواسطة الرق. ومع أن مبأدىء 
العدل كانت تطلب ان يتم توزيم هذا التخفيض على الدول التي 
تجاوزت الحصص المخصصة لا في الانتاجء الا أن سيطرة الدول 
الخليجية على دول الاريك ادث الى توزيع هذا التخفيض عل باقي 
الدول الاعضباء . واضطرت دول الاويك الاخرى الى القبول هذا الحل 
اجمائر خوفا من اقدام الدول الخليجية على اغراق السوق من جديد 
وبالتالي بزداد تدهور الأسعار. (انظر ملة الجبهة العدد 86 شهر بوليو / 
اغسطس 90ء باب اسرار ولا اسرار تحت عترانَ الاوبك ومنطق الاقوياء 
/ صقحة 20). ورغم كل ذلك استمرت كل من الكويت والامارات 
في الضخ بها بتجارز حصصها المقررة في مايو 90 , 

وسافر رئيس متظمة الاوبك السيد صادق بوسنةء وزير اللاجم 
الجزائري قي الاسبوع الاول من شهر يونيو 30. الى كل من الكويت 
والامارات بقصد اقناعهيا بالتوقف عن ضخ عا بزيد عن الهلضص 
المخصصة لما. . . ولكنها استمرتا في تمارر حصها لي الانتاج . رقي 
اراخر بوتيو 90 بدأت وسائل الاعلام العراقية ترجه قدا شديدا لكل من 
الكويت ودولة الاعارات العربية على تجاوزاعا. وجاء في تصريح لوزير 
النقط العراقي ما بلي دان السكين قد اتنهكت اللحم ووصلت الى 
العظم؛ ولم يعد من الممكن السكوت عل هذا الموقف». ورغم كل 
ذلك؛ استمرت الدولتان في تجاوز حصصها. 


حاجة امريكا لبترول الخليج 


في شهادة له امام الكونجرس الامريكي يوم 23 يتاير 1990 , قال 
المستر ويليام وييستر #مدطالادمة لاما مدير وكالة المخابرات الامريكية 


۸ ما بل وسوف ترتفم واردات امريكا من نفط الخليج من 718 الى 
5 من امالي الوارداث تي حلال السنرات القليلة القادمة . وهذا يعني 
ان أمن الخليج سوف ببق له أسبقية عالية بالنسبة لواشنطن؛ وذلك 
بالرغم من تحسن العلاقات مع موسكرء. وفي بوم 18/ 90/8 اعلن 
وزير الدفاع الاسربكي ا مسكر شيني «ه”” ألناء زيارته للقوات 
الاسريكية التي في السعودبة ما يل دان امريكا ثلتزم بأمن السعودية 
والدفاع عنها , وان ذلك قد بتطلب بقاء القوات الامر يكية في السعودية 
لعدة سثواته . 

تلك الدول الخليجية 7/55 من الاحثياطي العالمي للتفطء 38 
ن الاحتياطي العالمي للغاز الطيعي وتقوم بانتاج 85 من صادرات 
دول الاوبك من النفط (انظر الجدول رقم 1 الجدول رقم 2). وقد 
دفعت حاجة امريكا لذا الفط الى التدحل بقواتها البحرية من اجل 
اة القوافل البحرية داخل الخليج , وفي خلال عام 1787, اتذت 
واشنطن قرارا يققى برقع العام الامريكي على 11 تافلة ثفط كويتية 
لردع ابران من مهاحتها. وقد وصلث عدد القطع البحرية الامريكية 
والحليفة لها في منطفة اليج في ذلك الرقت الى 70 قطعة بحرية . وتقدر 
حمولة السقن التي اغرقت او التي اعتبرت غير قابلة للاصلاح خلال فترة 
ما بين 1984 - 1988 بحوالي 11 مليون طن . وهذا الرقم هو حوالي 
تصف ما تم اغراقه حلال الحرب العالية الثانية , 
تخزين كميات هائلة من البترول 

وحتى لا يتكرر ما حدث ف اعقاب حبرب اکتوبر عام 23. عندما 
توقفث الدول العربية عن ضح البترول الى امريكا والدول التي ساندث 
اسرائيل في حربها ضد مسر وسورياء ققد عمدت الدول الصناعية الى 
تخرين كميات كبيرة تكفي استهلاكها لمدة تتراوح بين ثلاثة شهور وسنة 


شهور. وترمي امريكا والدول الصناعية ان يحقق هذا التخزين الاهداف 
التالبة: واحد. الحب من هذا للخزون عندما يتوقف تدفق البترول 
من بعض الفول النفظية بسيب الحرب او المقاطعة الاقتصادية , اثنين. 
استخدام هذا المخزون كررقة ضغط على دول الاويك لتضفيض 
الاسعار. حيث أن هذه الدول الصتاعبة الغنية تستطيع ان تترقف عن 
شراء النقط لمدة ستة شهور دون ان يتأثر اقتصادها باي ضررء في حين 
ان هذه الدول التفطية اغلبها مدين للدول الصناعية وتعيش يوما بيع 
على ما تنتجه من نفطء ولا تستطيع ان تتوقف عن الضخ ولرلمدة شهر 
واحد» ونتيجة لذلك فاتها تكون داثها مستعدة لتخفيض سعر النفط خرفا 
من ترقف الدول الصناعية عن الشراء. ثلاثةء الاستقادة من سنوات 
التخرين ‏ نتيجة ازدياد الطلب عل شراء الفط _ في خلق سئرات رخاء 
وي في الدول النفطية يتعود فبها حكام وشعوب هذه الدرل على حياة 
الثرف وتمط الحياة الاستهلاكية بحيث يصبحون على استعداد للتفضحية 
بكل شىء في سبيل المحاقظة على هذا النمط من المياةء حتى لو كان 
ذلك على حساب استتزاف ثراوتهم الطبيعية وعدم التفكير في مستقبل 
ابنائهم وأحفادهم قمثل امربكا والدول الصناعية التي كانت تشتري 
النفط ياسعار عادلة او مغرية لال ستوات التخزين كمثل المرابي الذي 
يمد فريسته الساذجة بالاموال حتى يصبح غير قادر على الدفع فيسلب 
منه كل ما كان بملك. . . او كمثل بائع المخدرات الذي يغرق فريسته 
في تثاول تلك المكيفات دون مقابل حتى يصبح مذمنا فيصيح أسيرا له 
بفعل به ما يشاء . 

ورغم ان سياسة نخزين الئفط بواسطة امريكا والدول الصناعية قد 
نجحت في تحفيق اهداقهاء الا ان المرابي الامريكي كان بطمع في 
المزيد . لفد ارادت امريكا إن تستغل حالة الادمان على الثرف والحاجة 


الاسة الي الالء فقررت ان تضاعف غروشها من التفط دون ان تذفم 
ثمنه. فابتكرت نظاما شريرا لا يصدر الا من مراب عتيد. ففي شهر 
سبتمير 89 كانت تحتفظ امربكا في غازتها ب 575 مليون برميل ورغم 
ان هذة الكمية تكفي استهلاكها العادي لمدة 80 90 يوما الا انما 
ارادت ان ترفع طاقة التخزين الى 1000 مليون برميل. وحيث ان سعر 
التفط في هذا الوقت كات ياوي 17 دولار للبرميل » فان استكال هذه 
الكمية يكوث ثمنها 7225 مليون دولار. وهنا قالت امريكا للسعودية 
«الكم تضعون امرالكم في مصارقنا وتحصلون في مقابل ذلك على فوائد 
في مقابل تلك الارصدة فلاذا لا نضعون 425 مليون يرميل في خازننا 
في مقابل فوائد تحصلون غليها بدلا من بقاء هذا النغط في باطن الارض 
علدکم». وكيا قالت صحيفة الواشنطن بوست في عددها الصادر بتاريخ 
89/3 فان القكرة قد لاقت قبولا لدى السعوديةء وذلك على 
اعتبار ان السعردية لا تيع هذا الفط وان تقوم بايداعه , وبموجب 
هذا الانفاق الغريب والغربد في نوعه استطاعت امريكا ان تضيف الى 
محزوبا الاستراتيجي 175 هليوت برميل فارتفع عغزونها الاستراتيجي 
الى 750 مليون برميل في سبتمبر 90 . وجاري حاليا العمل على رفعه 
ليل الى 1000 مليون برميل . ان السعودية بذلك تقدم لامريكا 
ا حبل الذي سوف تشن به جيع دول الاوبك . 
ثانيا أمن وسلامة اسرائيل 

أمن وسلامة اسرائیل هو تعيير يرد على لان کل رئيس امريكي سواء 
كان من يسكن البيت الابيض من الحزب الديمقراطي أو من الحزب 
الجمهوري . ويقول الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر 5ت رصيق 
*؛ في الصفحة رقم 4 من كتابه ظاند" ومقمهه× ما لی وان الاخلاق 
البهردية المسيحية ودراسة الكتاب المقدس هي موضوع مشترك يربط بين 


3س 


اليهود والمسيحيين ‏ وكاتت قناعت بذلك هي جزء من كياتي طوال 
حياتي. وكنت علاوة على ذلك على قتاعة بان اليهود الذين نجوا من 
عمليات الابادة (خلال الحرب العالبة الثانية) يستحقون إن يكون هم 
وطنء وان من حقهم ان يعيشوا في سلام مع رانم . ركنت عل فتاعة 
بان ايماد وطن لليهود هر من تعليات الرب . ونتيجة لتلك الفناعات 
الدينية والاتعلاقية: فقد اصبح التزامي بأمن اسرائيل ثابعا لا مقر . . 
وقد كان هناك عامل هام آخر يسيطر عل تفكبري» وهو ان كلا من 
اعريحًا واسرائيل هي دولة ديمقراطية . كانت اسرائيل دولة صغيرة بط 
با الاعداء من كل جائب» وقد ثار ذلك في نفسي الشعور بال مؤولية 
نسو جعلل اسرائيل قادرة على الدقاع عن نفسها . فد اتتصرت اسرائيل 
في حروبها الاربعة ضد العرب.. وقد كان ذلك مبعث شكر واعتزاز من 
جانبي . . - كنت مقتئعا هذه الافكار قبل اث اصبح رثيبا للولايات 
المتحدةء وكان الكثير من الشعب الامريكي يشاركني في تلك الافكار. 
اما بعد ان اصيحت رئيسا للولايات المتحدة؛ ققد اصبح لتلك الافكار 
ابعادا اعرى . فلمصلحة بلادي كنت ارى ضر ورة اباد التفوذ السوفيتي 
من المنطقة, وكنت إريد استقرار الامن والسلام في الل ق الاوسط ‏ وقد 
كات اسرائيل تمثل عاملا استراتيجيا هاما لتحقيق تلك الاهداف. اما 
الدول العربية فلم يكن لدي اي شعور متعاطف معها. فلم ازر أي 
متباء وم تكن لدي أي معرفة باي زعيم عربيء . 

هذا هو موقف الولايات المتحدة. , . وهذا هو موقف الرجل الذي 
دقع انسادات الى التوقيع على معاهدة كامب ديفيد قي ماوس 1979 , 
وما قاله يعبر بصدق عن سياسة الولايات المتحدة تجاه اسرائيل . . , بل 
ان ران الذي تولى الرئاسة من بعد كارت كان اكثر اندفاعا في تأبيد 
اسرائيل. ان امن اسرائيل بالنسبة اليهم يعني استمرارها في احتلال 


الارض العربية. . . ويعني ان تكون اسرائيل متضوقة عل جيراتها 
عسكريا. , , ويعني:ان تسارع امريكا الى نجدتها بالاسلحة والمعدات 
الفنية المتطورةء اذا اتضح ها ان العرس قد اصبح لهم اليد العليا فرق 
اسرائبل کا حدث ابان حرب اكتوبر 73 المجيدة ‏ واسرائيل القوية هي 
بالنسبة للولايات المتحدة غاية ووسيلة. قهي غاية للاسياب التي سبق 
ذكرها. وهي وسيلة لتحقيق الاهداف الاسترائيجية الاخرى قي منطفة 
الشرق الاوسط. والتي تشمل : واحد؛ العمل على استمرار تبزئة الرطن 
العربي. اثنين» ابعاد النفوذ السوفبتي عن المنطفة » ثلاثة» استباحة 
ثروات الدول العربية والشرق الاوسطية بصفة عامة والنفط المستخرج 
منها بصفة خاصة باسعار رخيصة وتصدير اجات الامريكية والخريية 
آل دول التطفة باسعار مرتفعة 
تالا تجزئة العالم العربي 

أن سياسة (قرق تسد) هي سباسة امبريالية قديمة . وغندما حصلك 
الدول العربية عل استقلا ما خلال قترة ما بعد الحرب العالمية النالية» 
كانت تجزئة الوطن العري قائمة فعلا. فكان المطلوب من وجهة نظر 
ألدول الأمبريائية هونرسيح هذه آلتجزنة والعمل على ريادة حدتما . ان 
الوطن العري يمتلك كل عتاصر الوحدة . ولكنه قي نفس الوقت مصاب 
بجميع أمراض التجزئة . انه بملك وحدة اللغة والدين والثقافة 
والشارييخ والقيم والعاداث . ولكنه ايضا بقاسي من ثلاثة أمراض 
خطيرة . امرض الاول هو اختلاف الايدولوجياث السياسية . امرض 
الشاي هو ا خلل في توزيع الثرواث الطبيعية . أما ا مرض الثالث فهو 
الطموحات الشخصية . 

وتختلف الأنظمة السياسية في الدول العربية اختلاقا كبيرا. فالحاكم 
في بعض عنها يصل الى الحكم بطريق الوراثة . . . ويصل في البعض منها 


بطربق الائقلاب العسكري . وني بعتض من هذه الدول نوجد برلانات 
قي ظل انتخابات تقوم الحكومات بتزويرهاء ار يفوم الحاكم بتعيين نسبة 
كبيرة من اعضائها حتى يضمن ولاءهم . وبعض الأنظمة - ولا سيا في 
الدرل الخليجية ‏ ترفض رفضا باتا قيام أحزاب سياسية او حالس نيابية 
متتخبةء وتستعيض عنها با يطلق عليه مجلس شورى. رلكن هذه 
المجالس بجميع اشكالها هي جرد مجالس هبكلية لا سلطات لهاء حيث 
ان السلطة تبقى دالا في يد الحاكم ٠‏ دوت اي مشاركة حقيقية في الحكم 
من جائب الشعب. ولا شك ان غيبة الشعوب العربية عبن المشاركة في 
الحكم: وبمارسة الحكام العرب للسلطة المطلقة هر السبب الرئيسي 
الاول لاستمرار تمزئة الوطن العربي , 

واشرض الثاني من أمراض التجزثة, هر الخلل في توزيع الثروات 
الطبيعية في المنطقة العربية. فمن بين الدول العربية نجد من يققف على 
قمة السلم العالي من حيث متوسط دخل الفرد السئوي؛ وني نفس 
الوقت تجد من بين عذء الدول من هو قي القاع بين أفقر دول العالح. 
والوحدة تعني التكامل . فلا شك انها سرف تؤدي الى تخقيف الاعباء عن 
الفقراءء ولكتها في تفس الوقت سوف تعني تنازل الاغنياء عن بعض 
امتيازاتهم , ولذلك فاننا تجد ان الدول الخليجية هي اكثر الدول عزوفا 
عن الوحدة العربية ومقاومة ها. ويذهب البعض عن تلك الدول الى حد 
التعاؤن مع الدول الاجنبية من اجل إجهاض اي خطوة تحو الوحدة 
العربية . 

أما للرض الثالث فهو الطموحات الشخصية. إن تحقيق الوحدة 
العربية تعني ضرورة تضحية الحيئات الحاكمة في الدول العربية لصالح 
هيئة حاكمة واحدة في دولة واحدة. وهذا يعني اله مطلوب من كثير من 
الحكام العرب التنازل عن سلطاءئهم؛ وان يصبحوا جرد اشسخاص 


عاديين في ظل دولة عربية موحدة. . . وهو من الامور التي يصعب على 
الحكام قبوله حتى فيها بين الانظمة المنشابهة في النظام السياسي وقي 
الثروة. فعل سبيل المثال فان السعودية والدول الخليجية الاخرى تتشابه 
الى حد بعيد في تظامها السياسيء وقي الغنى والثروة؛ وفي اسلوب 
الحياة. وبالتالي فان انحادها في كيان واحد لا يمكن ان يؤثر على مستوى 
المعيشة أو عل طبيعة حياة الافراد في اي من تلك الدول. 37 ومع ذلك 
فان حكام الدول الخليجية ولا سيا الصغيرة منها لا يمكن ان توافق أو 
, ترحب يهله الوحدة: لان هذه الوحدة نعتي أن الحاكم واسرته ني تلك 
الدول سوف يفقدون الكثير من امتيازاتهم السياسية . والامتيازات 
السياسية بالنسية اليهم اهم كثيرا من الامتيازات الاقتصادية. 

إن الولايات المتحدة تعلم جيدا أمراض التجزئة التي ماني عتها» 
وتعمل دون هرادة على 'ترسيخ هذه التجزثة لان ذلك يخدم مصالحها 
الاستراتيجية في المنطقة. انه هن السهل عليها ان تسيطر سياسيا 
واقتصاديا عل الكيائات العربية الضميفة, ولكنه من الصعب عليها ان 
تسيطر على دولة عربية قوية موحدة . ان قيام دولة عربية قوية موحدة لا 
شك انه سيكون خطرا على اس اثيل التي هي القاعدة الامريكبة المتقدمة 
في المنطقة العربية . ولكل هذه الاسباب فان الولايات المتحدة تبذل كل 
جهودها لترسيخ وتعميق التجزئة في الوطن العربي بصفة عامةء وزرع 
بذور الشقاق والخوف والريبة بين الدول الخليجية الغنية وبين باقي 
الدول العربية. فهذه الدول العربية الخليجية لديا احتياطيات ضخمة 
من التفط يصل الى 42/ من الاحتياطي العالميء ومع ذلك قان عدد 
سكاا لا يتجاوز في تلك الدول الست 12 عليرث نسمة۔ 


ولو ان هذه الدول الخليجية أخذت بالنظام الاسلامي الحقيقي» 
لعرفوا ان البدا الاسلامي هو ان الال مال اللهء وان المسلبين اعة 


واحدة. ‏ . وان لققراء المسلمين حت في مال الله . . , وانه لا اسلام لمن 
يبعشر الاموال في الترف وعلى موائد القمار بيت يموث ملايين المسلمين 
جوعا. ‏ وانه لا اسلام لمن لا مجاهد بالتقس والمال ‏ أو بالال وحده اذا 
كان يملك الال ولا يملك القدرة على القتال بالنفس من اجل الدفاع 
عن ارض الاسلام ضد المعتدين سواء كان هؤلاء المعتدون من المشركين 
او من اهل الكتاب.. ولكن في غيبة ا حل الاسلامي ؛ وف غيبة ا حل 
الديمقراطي» فقد ربط حكام تلك الدول مصا حهم الشخصية 
بمصالح الدول الغربية . ول تعد ثروات تلك الدول ا خليجية سندا 
وصونا للعرب وا مسلمين: بل اصبحت توظف لغراء الذمم وتخريب 
النفوس البشرية ‏ . . كا اصيحت سلاحا خطررا لتدمير اقتصاد باقي 
الدول العر بية والاسلامية واخضاعها للسيطرة الاجنبية . وفي أغسطس 
عام 1390 انزلق الوضسع الى حد قيام السعودية باستدعاء امربكا 
والدول الصليبية لاحتلال الاراضي القدسة وجميع اراضي الدول 
ا خليجية . 


جدول رقم[ 
الحصص المخصصة لدول الاوبك مايو 1990 


فم ب / من التفرير الاقتصادي المري الموحد عام 1988 , 
kl ®‏ رق أ ج من مصادر اغلامية متعلدة . 


© بائي اللخانات خاصة بصاحب القال الفريق الشاذلي ‏ 


جدول رقم2 
الاحتياطي المؤكد وانتاج التفط والغاز 
كل الخليجية عام 1987 


الغط 
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التقرير الاقتصادي العربي الوحد 1988 
ملاحظات: 1 
١‏ - البحرين وان ليسا ضمن اعضاء دول الاوبك وتكن سياسعه) النفطبة 
واقارجية تتطابق مع سياسة باقي الدول الخايجية . 

2 تلك الدول الخليجية 42 من الاحتياطي ١‏ للنفط. 15 من 
الاحتياطي العالي للقاز (55/ عن دبای الاريك في ا 
8 من احتياطي الاوبك في الغان). رتنتج 3 من اتاج الآوبك اذا 
الترست بحصتها . و: تستخدم تلك الامكانيات الضخعة كررئة ضخط عل 
باقي الدول التقطية العربية وغير العربية . وهذا هو اليب الرئيي لاندلا 
الخلاف بين العراق وتلك الدول بصفة عامةء وبيته وبين الكويت ودولة 
الامارات بصفة تخاصة . 


جدول رقم 3 


السعر الاسمى والحقيقي للنعحد الحان 
(بالدولار للبرميل ) 


السعر الاسمى 


الممسدر: 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1988 . 


القصل الثاني 
الاحتلال العراقي للكويت 


الاطماع العراقية التاريخية 

كانت الكويت حتى غباية الدولة العثمأتية جزءا من ولاية البصرة الي 
كانت بدورها جزءا من العراق الذي يخضم للدولة العنانية. ولكن 
مبارك الصاح - الذي عينه السلطان العثاني نائممقاما للكويت في 
ديسمبر 1897 كانت تربطه علاقات خاصة مع بريطانيا؛ تسمح هذه 
الاخيرة ببعض الامتيازات البريطائية في اطار السيادة العثرانية . وعندما 
انتهت الحرب العالية الاولى كانت بريطانيا تحتل العراق والكوبت وجميع 
المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية من الجزيرة ال ببة. وهي المناطق 
التي تشمل حاليا الدول الآتية: البحرين» قطرء الامارات العربية» 
عيانء اليمن الجنوبي قبل اتحاده في دولة اليمن الحالية. وذلك بالاضانة 
الى احتلا لما عدد من الجزر في الخليج العربي الفارسي . وقي خلال مرحلة 
الاحتلال البريطاني. كانت الادارة البريطانية للكويت متفصلة عن 
الادارة البريطائية للعراق. ومنذ إن حصل على استقلاله من بريطاتيا. 
قان العراق لم يترقف قط عن للطائية بالكريت على أساس انها كانت 
جزءا منه خلال مرحلة الدولة العثيائية . 

في 19 بونيو 1967 اعترفت بريطانيا باستفلال الكويت. ويعد ستة 
ايام من هذا الاعلان طالب العراق يضمهاء مما دقع حاكم الكويث الى 
طلب المساعدة البريطانية التي تزلت بقراتها ي الكويت في اوائل يوليو 
ولكن الجامعة العربية اعترفت باستقلال الكويت وقبلت عضربتها في 
الججامعة العربية بعاريت: 20 يوليو ٠61‏ وأرسلث'قوات غربية ‏ كانت 
القسوات المصرية فل عمودها الفقري ‏ لكي غل عل القوات 
البريطاتية. وقي عام 1973 جرت ححاولة عراقية ثائية من اجبل إستلال 


الكويث. وذلك عتدما دخلت القرات العراقية الاراضي الكويتية 
واحتلت اجزاء متباء وم تنسحب من الارافبي التي احتلتهاء الا بعد 
تدخل الجامعة العربية» وبعد تهديد كل من ايران والاردن والسعردية 
بالتدغيل العسكري الى جائب الكويت, 

واذا كان العراق قد قشل في تحفيق اطياعه في الكويت في عام 1961 
وني عام 1973ء لانه لم يكن يملك حيط الفوة التي تمكنه من تحقيق 
هذا المدف - فان العراق لم يتخل فط عن هذه الاطباع . وكان احتلال 
الكويت وضمها اليه هو مجرد مشروع مؤجل في انتظار توفر الظروف 
امناسبة , ولم يغب ذلك عن المفكرين السياسيين والاستراتيجيين . قفي 
اعقاب توقف الحرب العراقية الايراتية في 88/3/20 نشر الفريق 
الشاذلي ثلاث مقالات عن الاحتبالات المنتظرة في منطقة الخليج » وجاء 
في المقال الثالث الذي تشر في مجلة الجبهة العدد 77 الذي صدر في اول 
يناير 89 في الصفحة رقم 13ء ما بلي بالحرف الواحد 

«وقد اظهرت الحرب العراقية الايرانية بوضوح تام أهمية الكويت 
بالنسبة للعراق. فبعد ان اغلق الايرانيون شط العرب في وجه السغن 
المنبهة الى ميناء البصرة ‏ وهو الميناء العراقي الوحيد الدي يريطه بالعامم 
الخارجي ‏ اصبحت موانىء الكويت هي الوسيلة الوحبدة لربط العراق 
بالخارج . ك ان النفط الكويتي ساهم مساهمة كبيرة في تمويل الحرب 
العراقية . ولا شك ان مغططي السياسة والاستراتبجية في العراق قد 
طرحرا وتدارسوا المشروع التالي: اذا ما دلت الكويت مع العراق في 
وحدة؛ او اذا ما اختلتها القوات المسلحة العراقية » فان العراق يكرن قد 
أمن لنفه ميناء بحريا عل الخليج بعيدا عن شط العرب المعرض 
للاغلاق في اي لحظة. . . كج وان نفط الكويت يمكن ان يساهم 
مساهمة فعالة في تدعيم الاقتصاد العراقي وزيادة قدراته العسكرية . ولا 


شك ان تحقيق هذا المشروع ممكن من الناحية العسكرية. بل ان العراق 
يستطيع ان يحثل الكويت وان يقيم فيها نظاما مواليا له. وان يدقع هذا 
النظام الي المطالبة بالوحدة الفورية مع العراق تحت شعار الوحدة 
العربية . وان بتم كل ذلك في خلال 24 ساعة. وبذلك يضع العالم 
العربي والدولي امام سياسة الامر الواقع. ولكن السؤال الذي يفرض 
نقسه هو: ثم ماذا بعد ضم الكويت. قد يكون الرد بطيكا ولكن من 
الزكد انه سيكون حاسيا. سوف تستجير الدول الخليجية بالولايات 
امتحدة والدول العربية الصديقة: لقناعثها بان السكوت عل احتلال 
الكويث سوف يزيد من شهية العراق لابتلاع عناطق خليجية لخرى. 

وف هذه الحالة سوف تفرض امريكا والدول المتحالفة معها الحصار 
البحري على العراق: سواء من اتهاه ا خليج . او من اتجاه ميناء العقية 
الاردني في ايج العقبة » اومن الاه المراتىء السورية والتركية على البخر 
الابيض المتوسط. وهذا الحسار البحري وحدهء قان افربكا والدول 
المتحالفة معها لن ترغم العراق على الانسحاب فحسب» بل وستفرض.ن 
عليه شروطا وتنازلات كثمن لرفع هذا الحصار. وتيجة لحل الدراسةء 
فان مخططي السياسة والاستراتيجية في العراق» لابد وانهم استبعدوا هذا 
المشروع في ظل الاوضاع الراهنة. ولكتهم عع ذلك قد يلجأون للد 
التلويح به من وقت لآخمرء لارغام القيادة السياسية في الكويت على 
تقديم المساعدات الالية التي يطلبها العراق» . 


هذا ما كتبته قيل حوالي سنتين من اجتياح القوات العراقية للكويت 
في 2 اغسطس 1990. وكنت كأني أقرا في كتاب مقترح. رهذا يؤكد ان 
الدراسات الاستراتيجية الجادة ‏ والغير منحازة ‏ يمكما أن تتوقع بدقة 
كبيرة الكثير من الاحداث المحثملة في المستقبل. والشيء الوحيد الذي 
لم استطع ان اتصور حدوثه هو ان تسمح السعودية ‏ التي يطلق على 


حكامها لقب حامي الحرمين ‏ للقوات الامريكية باحتلال الاراضي 
المقدسة . . . بل اني حتى الآن ورغم وقوع هذا الحدث الجللء قات لا 
آکاد اصدق ما اراه ويراه غيري . قلم اکن اتصور قط ان من يؤتمن على 
اقدس مقّدساتنا الاسلافية يمكن أن يفرط قبها بهذا الشكل. 
الأنظمة السياسية E‏ الدول الخليجية 

النول الخليجية جميعها حديثة عهد بالاستفلال . فالكويت الي تعتبر 
اكثرها عراقة في الاستقلال. لم تحصل عبل استقلانما الا قي عام 1951 
اما ياقي الدول الخليجية (ابحرين؛ غانء قطر الامارات العربية) 
قانها لم تحصل على الاستثلال ولم تنضم الى جامعة اتدول العربية الا في 
عام 1971. وجيع هذء الدول كانت قبل ذلك تخضع للاستعيار 
البريظاني مت منتصف القرن التاسم عش . وحتى بعد حصيفا على 
الاستقلال ققد بقيت هذه الدول مرتبطة مع بريطانيا بمعاهدات 
تجعلها اقرب الى وضع الحاية منها الى وضع الاستقلال. ولعل السعردية 
هي الدولة الخليجية الوحيدة وان كان البعض لا يدخلوتبا احيانا فسمن 
تعبير الدول الخليجية ‏ الت لم تحتل اراضيها بواسطة قوات عسكرية من 
اعل الكتاب مند ان اعتنق سكان نجد والحجاز الاسلام قبل 1400 
سنة» وختى يوم الاربعاء 8 اغسطس 1990ء عندما بدأث القرات 
الامريكية تحتل أراضيها في هذا اليوم الاسود من تاريخ المسلعين. 

وتشترك كل هته الدول الخليجية في ثلاث صفات رئيسية وهي ؛ 
واحد ؛ قلة عدد السكان . فالسعودية التي تعتبر اكبرها من حيث المساحة 
وعدد اليشر. لا يزيد سكانها عن 5 . 8 مليون نسمة؛ بيغا عدد سكان 
دولة الامارات العربية اقل من 900000 تسمة . ويصل اجمالي كل هذه 
الدول الخليجية الست جتمعة الى اقل من 12 مليون نسمة. والصفة 
الشتركة الثائية هي الثروة النفطية من حيث حجم الاحتياطي الذي 


یکمن في اراضيها والذي يقدر بحوالي 42/ من الاحتياطي العالمي. 
ومن حيث الكميات التي يضخونها يوميا من هذه الشروة والني تقدر 
بحوالي 38/ من صادرات دول الاوبك مجتمعة. اما الصفة الثالئة 
المشتركة. هي وحدة النظام السياسي من حيث اله يعتمد على حكم 
العائلة والعشيرة. وهر ما بطلق عليه لي علم السياسة :د01 فا لحاكم 
في تلك البلاذ يتمئع يسلطات مطلقة , ويقوم بنتصيب أقراد عائلته في 
جميع مناصب الدولة اطامة السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ حثى 
يحكم سيطرته على شلون الدولة كبيرها وصغيرها ‏ 

ومع ان النظام الأوليجاركي (حکم القلة) . قد اندثر من جمبع يلاد 
العالم. الا ان بقاءه في الدول الخليجية خلال الثلاثين سنة الماضية» 
يرجع الى سيين رئيسيين, السبب الاول هو التخلف. فقسل ربع قرن 
من الرّمان كاثت الغقالية العظمى من سكان تلك البلاد من البدوق 
الرحل . كات يتفشى بيتهم الفقر والجهل والبعد عن كل مظاهر للدنية 
الحديئة . وكانت هذه المجتمعات اليدائية قد ورثت النظام القبلٍ عبر 
هكات الستين. واستقر القبول هذا النظام في رجداعا دوت ان ترى في 
ذلك خروجا عل ماهو مألوف اما السيب الان ؛ فهو ان حصول هذه 
الدول عل الاستقلال قد تزامن مع تضخم ثرواتها رتضاعفها اضعانا 
مضاعفة. فقي اعفاب حرب اكتوبر 73 ارتفعت اسعار البترول من 
9 دولار للبرميل الى اكثر من ١1‏ حولار تلبرميل, . . يل انه وصل 
احيانا قي السوق الحرة الى 40 دولار لليرميل . وقد استطاع حكام تلك 
الدول بفضل تلك الثروات الطائلة التي هبطت عليهم من السياه من 
شراء ولاء شحوم . . . وذلك بيناء المدارس والمستشفيات والمباني واغراق 
الاسواق بالسلع الاستهلاكية والترفية . ولنا أن تتصور التأثير النفسي على 
بدوي كان يأكل یوما ويموع يوماء قاذا به يتبدل خیمته بمنزل يمتلء 


بأجهزة التكييف التي تقيه الحرارة القاسية , . واذا به يستبدل الناقة التي 
كان يركبها بسيارة. . . واذا به يملك في متزله تليفزيون رسيارة وثلاجة 
الخ . , . راذا به يبعث باولاده الى المدارس . . . الى غير ذلك من وسائل 
اللدنية الحديثة . فا الذي يدقع هذا البدوي الى المطالبة بالديمقراطية ار 
ان يطالب بقرض رقابة مالية على الحاكم لكي يتأكد من سلامة تصرفاته؟ 
انه على العكس من ذلك يتصور ‏ تثيجة جهله ‏ ان هذا التظام وهذا 
الحاكم هو سبب هذا الرخاء الذي ينعم به. انه يتصور ‏ نتيجة جهله - 
ان ما يحصل عليه من نصيب من ثروة بلاده هي منه ركرم من الحاكم . 
وهو لذلك يدعو له بطول العمر انه لا يعلم ‏ نتيجة جهله ‏ ان ما 
يحصل عليه هر والغالبية العظمى من الشعب هو فتات بالسبة لما يحصل 
عليه الحاكم واسرته. (ذكرت صحيفة الشعب الحزائرية بتاريخ 27 
اغطن 1990ء نقلا عن اللك حين ملك الاردنء ان ثلاث 
شخصيات كويئية من عائلة الصباح تملك في حساباتها الشخصية 112 
مليار دولار. وان هؤلاء الاشخاص هم جاير الاحيد ويملك 60 مليار 
دولا سعد العبد الله ويملك 37 عليار درلا رالشيخة لطبفة وتملك 
0 مليار دولان . 

ولكن هل يمكن أن تستمر هذه الأوضاع إلى مالانهاية ؟ مستحيل . 
قد يقبل بهذا النظام الجيل البدوي الذي انتقل فجأة من مرحلة البداوة 
إلى مرحلة المجتمع الاستهلاكي , أما أبثاء هذا الجيل الذين ثالوا حظا 
من التعليمء والذين لم يتعسودوا حياة الفاقة والجهل والمرض التي كان 
بعيشها آباؤهمء فإنهم لايمكن أن يقبلوا هذا النظام الأوليجاركي . نقد 
أخذت رياح الدبموقراطية تهب بقوة في الكويت في أوائل عام 1990 . 
ففي خلال شهر ديسمير 89 ؛ ويناير 90 , كان الكوبتيرن يشاهدون عل 
شاشاتهم الصغيرة عبر الأقيار الصناعية؛ ماكان يحدث من انتفاضات 


ديموقراطية في دول أوروبا الشرقية. ثم خرجوا بعد ذلك إلى الشوارع 
مطالبين بادخال الاصلاحات عل نظامهم السيامي. لم يكن الشعب 
الكويتي الذي خرج إلى الشوارع يطالب بالخبز والزبد كما كانت تفعل 
شعرب أوروبا الشرقبة بصفة عامة وشعب رومانيا بصفة خاصة , ولكن 
كان شمارهم هو دليس بالخبز وحده بجی الانسان», كانوا يطالبون 
بتشكيل مجلس نيابي منتخب. وأن يكون هذا المجلس سلطة الرقابة 
المالية على الحكرمة التي كان غالية أفرادها من عائلة الصباح الحاكمة . 
وبعد ترد د كبير وافق حاكم البلاد الشيخ جابر الأمد الصباح على إجراء 
انتخابات لاختيار مجلس للشعب حدود الاختصاصات . وبتكرن من 
75 عضو يعين ا حاكم 25 منهم وجري الاقتراع لاننخاب الباقين. 
واعترض الشعب على هذا القانون الاننخاي . ولكن الانتخاب تم في 
7 يونيو 280 وطيفا للأرفام الرسمية التي تشرتها ا حكومة الكويتية يوم 
9 يونيو فان ا مشاركين في الاثتخابات بلغ عددهم 6835 38 من أصل 
3 52 هم حق الاقتراع . 

وان قانون الانتخاب الذي يحدد أن من هم حق الاقتراع هم 


بحوالي 000 900 يؤكد بشكل قاطع ان حكرمة الكويت السابقة كانت 
مازالت تعيش في ا ماي ولا بتمتع فيها بحق الانتخاب إلا أفل دن 77 
من إجمالي السكان . فإذا علمنا أن الكويت تعنبر أكثر الدول اخليجية 
تقدما تي نظامها السياسي. . . وأنها الدولة ا خلبجية الوحيدة التي 
آتدمت عل انشاء مجلس نياي منتخب رغم كل ما يشويه من قيود 
وعيوب . . . وأنها الدرلة ا خليجية الوحيدة التي كان بيارس فيها حربة 
التعبير بشكل ما. . . اتضح لنا الهوة الشاسعة التي نفصل بين الأنظمة 
السياسية ا تبعة في الدول ا خليجية وبين العصر الذي نعيش فيه 


الارتباط بالأمبريالية 

الدول ال خليجية يمجدها من الشيال الأردن والعراق, ويجدها من 
الشرق الخليج العربي الفارسي . الذي يفصل بينها وبين إيران. ويمدها 
من الجنوب الغربي الجمهورية اليمنية. ويبلغ قصداد سكان الدول 
الخليجية مجتمعة حوالي 12 مليوت نسمة (السعودية 4. 8ء الكويث 
و .0ء الاماراث 0.9, البحرين 0.3. قطر 1 0. عيان 1.4) 
ونظرا لقلة عدد السكات فانه يمكن القول بان جيع هذه الدول - 
باستثناء السعودية ‏ لاتهلك مقوماث الدولة ا مستقلة العصرية؛ سيا 
وانها حاطة بثلاث دول فوية . فالعراق (3 ١‏ مليوت) في الشيل ٠‏ وإيراث 
(34 مليون) في الشرق واليمن بعد ان توحد ثي 22 مايو 1990 (72 
مليوت) في ا جنوب الغرب . 

ونتيجة هذا الوقع الحغرافي» وقناعة هذء الدول بعجزها عن الدفاع 
عن نفسها ضد جيرائها. فان سياسة هذه الدول خلال مرحلة الاستفلال 
كانت تسير في اتجباهين متوازيين. الاتجاه الأول يتعلق بعلافائها مع 
الدرل اجاور لما والاتحاه الثاني بتعلة, بسباستها تجاه الدول العظمى 
بصفة عامة. وتجاه الدول الأكثر تأثيرا ونقوذا على المستوى العالمي بصغة 
خاصة. وفيا بتعلق بسياستها تجاه الدرل المجاورة؛ كانت الدول 
الخليجية تعتسد دانها على سياستين. أحدهما ظاهرية وفيها تؤكد عل 
سياسة حسن الحوار والتعاون معها. أما الثائبة فهي سياسة باطنية ترمي 
إلى ايجاد الوقيعة والعداوة بون تلك الدول المجاورة اعثقاذا مئها - وهذه 
حفيقة معترف بها في علوم السياسة والعلاقات الدولية ‏ بأن العداء بين 
الدول المجاورة القوية هو حير ضهان لأمن وسلامة تلك الدول الخليجية 
الضعيفة؛ التي لاتستطيع التصدي لأي من جيرانها الأقوياء. 
وبالاضافة إلى تلك السياسة الاقليميةء فإن الدول الخليجية؛ كانت 


نسعى دائيا إلى تكثيف الروابط بيتها وبين الدول الغربية بصفة عاهة» 
وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة . . . روابط سياسية 
واقتصادية وعسكرية . 

كانت الأنظمة الحاكمة في الدول الخليجية في حاجة إلى من يحمي 
عروشها ضد أي انتفاضات شعبية أو عسكرية تتبعث من داغعل اليلاد 
أو نشتعل بتشجيع من دول أجتبية ماورة . . وكاقت تمتاج إلى من يها 
ضد أي هجوم خارسي . . . . وكات عليها أن تدفع ثمنا غاليا من بقوم 
بتنفيذ هذه المهام . وكان الثمن هو البترول الذي يتوقف عليه رخاء 
الدول الصناعية الكبرى بزعامة أمريكا, وهكذا ارتبطت مصالح الدول 
الخليجية ارتباطا وثيقا بالمصالح الأمبريالية . وحيث أن الدول الخليجية 
كانت هي الطرق الأضعف في هذا التحالف المقدس. ققد كات عليها 
أن تلتزم بتنفيذ ما يمليه الطرف الأقوى من شروط . كان عليها أن تضخ 
البترول بكميات كبيرة بحيث يزيد العرض عن الطلب في السوق الدولية 
للبترول فيباع بأسعار متخفضة يستفيد ما الاقتصاد الأمريتي 
والغربي . وكان عليها أن تنحول إلى جتمعات استهلاكية تباع فيها السلع 
الأبريكية والغربية يأسعار باهظة لا تتنلسب مطلقا مع سعر البترول 
الرحيص» ويذلك تعود الأموال التي دفعتها الدول الغربية ثمنا لبترول 
الدول الخليجية مرة أتخرى إلى أصحالها. وكان عليها أن تدقع أثانا 
باهظةء ثمنالما تشتريه من أسلحة أمريكية وغربية: لا يمكن أن 
نستخدم إلا في خدمة المصالح الأمريكية والاسبريالية, وكان عليها أن 
نقدم القواغد والتسهيلات للقوات الاجدبة الغربية. 

وتطبيقا مده السيامة نجاه الدول المجاورة وتجاه الدول 
الأمبريالية   .‏ فإنه رغم اتنهاء الدول الخليجية عضريا إلى جامعة الدول 
العربية التي تتخذ دان موقفا معاديا لاسرائيل. . . فان هذه الدول 


الخليجية كانت دائ ترتبط بعلاقات صداقة وطيدة بأمريكا التي كانت 
وما تزال تساند إسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكرياء وتقف دائا موفقا 
معاديا من قضية الصراع العربي الاسرائيل. . . كا آنا كانت ترتبط 
ارتباطا وثيقا بنظام حكم شاء ايران الذي امثد حتى عام 1979. . . 
هذا النظام الذي كان مواليا لأمريكا ومساندا لاسرائيل» والذي كان 
يقف دائها في الصف المعادي للعرب . فلا سقط هذا النظام وقام على 
انقاضه نظام إسلامي يؤيد العرب وبعادي إسرائيل ويعادي أمريكاء 
تحولت سياسة الدول الخليجية؛ وأصبحوا يرفعون شعار «العدو الأول 
للعرب هر إيران وليس إسرائيل» وأخقوا يوقعون بين العراق وايران حتى 
اندلعت الحرب بين الدوثتين في سيتمير 1980 . وفي خلال تلك الخرب 
التي استمرت ثمان سنوات» قامت الدول الخليجية بامداد العراق 
بمساعدات مالية تقدر يحوالي 40 مليار دولار. ويعتقد الكثيرون من 
الحللين السياسيين والاستراتيجيين بأن الماعدات المالية الخلييجية 
للعراق؛ لم يكن الدافع وراءها هو حبهم للعراق أو كراعيتهم لابران 
. . . بل كان الغرض منها هو اعطاء الفرصة لآن يقوم كلل من العراق 
وإيران بتدمير الآخر 


ولكن توئف القتال فجاة بين العراق وإيران في أغطس 1988 
خخلق متغيرات جديدة في المنطقة لم تكن قي حسبان من كانوا وراء إشعال 
ليب تلك الحرب. لقد خرج العراق من تلك الحرب ولديه فوات 
مسلحة تبلغ عليرت ضابط وجندي. وكان لديه حرالي 5530 ديابقع 
0 مركبة مدرعة؛ 551 طائرة قتال» 160 طائرة هيليوكويتر مقاتلةء 
وكان لديه صراريخ ارغن ارض يصلل مداها إلى 850 كيلومترء وكان 
يمتلك أسلحة كيراوية . وفوق هذا وذاك كان لديه خبرة قنالية اكتسيها 
ضياطة وجتوده طوال ثيان سنوات من الحو . وكانت إبران هي الأخري 


قد خرجت من تلك اسرب ولديها قرات مسلحة كبيرة» ولکن قواتها 
المسلحة كانت أقل تجهيزا بالأسلحة والمعدات الحديثة. ومن هنا 
أصبحث الدول الخليجية ترى أن العراق قد اسح هر الخطر الأول 
الذي يهددهاء وأصبحت أمريكا ترى أن العراق هو القوة العربية 
الرئيسية التي تتحدى النفوذ الأمريكي والامبريالية والصهيونية في 
النطقة. رهكذا تلاقت مصالح الدول الخليجية مع مصالح الدول 
الامبريالية في ضرورة ضرب العراق وتدميره. وتطور شعار الدول 
الخليجية ليصبح والعراق هو أشد خطرا علينا من اسرائيل» . 

كانت الخطة الخليجية الأمريكية لندمير العراق تتلخص في تدمير 
اقتصاده . قاذا دمر اقتصاده» قان النظام الحاكم في العراق موق يضطر 
إلى تسريح قواته السلحة: وسوف يتقدم إلى الدول الخليجية طلبا 
للمعونات الالية لكي يوقر لقمة الخبز لشعبه  .‏ وبائتالي فإف الدول 
الخليجية يمكنها أن تستخدم تلك المعونات كورقة ضغط ند العراق. 
كانت ديون العراق بعد الحرب تتجاوز 50 مليار دولارء وكان التفط 
يمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي العواقي . فإذا تدلى سعر التفط في 
السرق العالية فإن العراق سوف يعجر عن سداد ديرته. رسوف يعجر 
عن الانقاق على قواته للسلحة» وسوف تنهار سمعته الاقتصادية لدى 
الدول والينيك؛ فينهار الاقنصاد العراقي وينهار معه النظام العراقي . . . 
ويتحقق ماتريده الدول الخليجية والدول الأمبريالية. 

وتنفيذا لهذه الخطة بدات الدول الخليجية ‏ فور تونف الحرب 
العراقية الابرائبة ‏ في ضخ كميات كبيرة من النغط تزيد كثيرا عيا بتطلبه 
السوق» فاحذت أسعار التفط في الائخافض . وكلما الفخص سعر 
النفط كلما زادت الدول الخليجية في زيادة كميات الفخء بحجة 
تعويض النقص في دخلها نتيجة انخفاضص سعر الفط فيزداد سعر 


الفط انسخفاضا. وفشلت جميم الاتصالات الدبلوماسية في اقناع الدول 
الخليجية بالعدول عن ثلك السياسة المدمرة لدول الأويك, كانت 
التبريرات السياسية الظاهرية هي رغبة تلك الدول في المحافظة على 
مستوى معيشة شعبهاء والخوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع 
الدول الصناعية إلى البحث عن بدائل أخرى للطاقة, أما الأسباب 
الباطية فقد كانت هي خدمة الدول الأميريائية وتدمير الاقتصاد 
العراقي . 
لا ضرر ولا ضرار 

ونحن نرقض ما تدعيه الدول الخليجية من أن هدقها من الضخ 
الزائد هو المحافظة على مستوى معيشة شعيها. فالأرقام تؤكد أن دعل 
الدولة الخليجية سيبغى ثابنا بل قد يزيد إذا هي التزمت بضخ الخصة 
القررة ها. وعلى سبيل المثال لو التزمث الكويث بالخصة الني كانث 
غخصصة ها قبل يناير 199۵ء وانتي كانت تقدرب 095 1 مليون برميل 
في اليوم وباعته بعر 20 دولار للبرميل ‏ ثتيسة عدم وجود فائض في 
سوق النفط العالمي ‏ لكان دتحلها اليومي ياوى 9 21 مليون دولار 
في حين انما لو ضخت 2 مليون برميل في اليوم وباعته بسعر 10 دولار 
للبرميل لأصبح لها اليومي 20 مليون دولار. وحتى لو افترقينا جدلا 
أن سعر برميل النقط قد توقف عن اغبوط علد 14 دولار للبرميل عندما 
كانت الكويت تضخ 2 مليرث يرميل في اليوم» وأنها نتيجة لذلك كانت 
سوف تحصل على 28 مليون دولار يوميا. . . وهو مبلغ يزيد حوالي 1/28 
عيا يمكنها ان تحصل عليه إذا هي إلنزمت بحصنها وباعت بسعر 20 
دولار للبميل. . . أقول حتى لو اقترضتا ذلك» فليس من حق 
الكويت ‏ طبقا للمبدأ الاسلامي ‏ أن تلجا إلى هتا الحل. . . لأن فيه 
تبتيرا واهدارا لال الملمين. وفيه اضرارا بالغير. فليس هناك من 


د 


ضرورة ملحة إلى هذا الضخ الزائد. انهم لابفعلون ذلك لتوفير فقمة 
الخيز لشعريهمء ولكتهم يفعلونجا من أجل الاغراق في حياة الترق التي 
يتهانا عنها ديننا الحثيف , وكا علق أحد الناس قائلا «إن انخفاض دحل 
الكويت بنبة 40 بمكن أن يؤثر على بعض سكانها قينفلهم من حالة 
الغئى الخراني إلى حالة الغنى الفاخش»: 

وبالاضافة إلى ذلك فإن المبدا الاسلامي حو« لاصرر ولا ضرا ومدا 
يعتي أنه لايجوز لمسلم أن يقدم على عمل يكون فيه ضرر عل أيه 
المسلم ولا يكوت له فيه منغعة . فما بالكم بهذا التصرف من جاب الدول 
الخليجية الذي فيه ضرر على أصحايه وض رر على اخوانهم من المسلمين. 
قهم يضرون بلادهم باهدار ثرواجا. . . ويضرون أنفسهم بتشجيمها 
على الاسراف والتيدير الذي بى عنه الاسلام بقوله تعالى دان المبذرين 
كانوا أخوان الشياطين». واحهم يضروت غيرهم من ا مسلمين بالعمل عل 
حقض سعر النفط الذي لا يستفيد منه سوى الدول الامبريالية والدول 
الصتاعية الاجنبية . 

وادعاء الدول الخليجية بأن ارتفاع سمر الفط قد يدفع الدول 
انصناعية إلى البحث عن بديل للطاقة؛ هو أيضا قول فيه الكثير من 
الغالطة . فا زال سعر الطاقة المولدة من النغط ارحص بكثير من الطاقة 
المولدة من مصادر أخخرى . وليس من المنعظر أن يتعاذل سعر الطاقة المولدة 
من الثفط مع أسعار الطاقة المولدة من مصادر أخرى قبل أن يصل سعر 
الفط إلى 50 دولا ر للبرميل يأسعار اليوم . وحتى عندما يصل سعر الثئط 
إلى هذا المستوى فإن تزايد الطلب عل التفط سوف يستمر. فالطاقة 
المولدة من الفحم وانغاز الطبيعي والمفاعلات النووية ‏ وهي أكثر المصادر 
المافسة للفط ‏ نسبب تلوثا للطبيعة بدرجات تغوق كثير| ما يسبيه 
احتراق النفط من تلوث. وما زال النغط يشكل 6+ من مجموع الطاقة 


المستهلكة في العالم. ويتوقع بعض الخبراء ان تنخفض هذه النسبة إلى 
8 بحلول عام 2030 . وهذا الانخقاض في السبة سيراكبه نضوب 
النفط في جميع بقاع العالم ‏ اذا افترضنا عدم ظهور اكتشافات جديدة - 
بحيث لا يبقى في السوق العالمي إلا السعردية » والامارات العربيةء 
والكريت» العراق وايران. وهذا يعني أن الطلب على النفط سيتزايد 
يالشبة لتلك الدول التي ستقوم بزيادة انناجها لتعويض ما كانت تضحخه 
الدول التي حرجت من السوق» ولقايلة الزيادة الستوية الطردة في طلب 
الطاقةء والتي تقدر بحوالي 2/. ويؤكد كل ذلك أن مطالية الدول 
الخليجية بخفض أسعار النفط لا يستند إلى أي أساس عقلاي. 
فالفرض الحقيفي من ورائه هو الأضرار بالدول النقطية بصفة عامة 
والاضرار بالعراق بصفة خاصة. . . بل إنه يهدف أيضا إلى الاضرار 
بالذات وبأموال المسلمين التي جعلهم الله عليه قياما. 
العراق يهدد ويطالب بالتعويضات 

ول يوم 17 يوليو 1990. خرج الرئيس العراقي صدام حسين عن 
صمته ووجه تقدا لاذعا للدول الخليجية التي تتعمد إغراق السوق 
التغطية . ووصف هذه السياسة بأنها هوالية للولايات المتحدة. ومعادية 
للامة العربية. ووجه تحذيرا إلى ما أسياهم سهاسرة البترول والسياسة 
العربء مؤكدا أنه من المستحيل هن الآن فصاعدا أن يلتزم العراق 
بالصمت تجاء هذه السياسة الخطيرة. وأفادت وسائل الاعلام الأمريكية 
في الايام التالية أن العراق قد بدأ يتحشد فوانه في انجاه الكويت. روسط 
عذا الجر الملتهب اثعقد مؤتمر دول الأوبك في جنيف يوم 25 بوليو 90. 
وني خلال هذا المؤمر رفعت حصة كل من الكويت والامارات العربية 
إلى 5 1 مليون برميل في اليوم (كانت حصة كل متها السابقة 1.095 
مليون برميل ولكن كل منهما كانت تضخ 2 مليرت برميل في اليوم) . وتم 


الاتفاق على رفع سقف الانتاج لدول الآويك إلى 5 . 22 مليون برميل 
يوميا. وأن برقع السعر المرجعي لانفط إلى 21 دولار لليعيل. ‏ - . 

وبسرعة ارتفع سعر النفط إلى 21 دولار للبرعيل؛ يعد أن كان قد 
وصل في انخفاضه إلى 14 دولار للبرميل . ركانت هذه الزيادة في الأسعار 
تعني اضافة 8 مليار دولار في السنة إلى الدحل القومي العراقي إذا ما 
بقيت الأسعار على ما هي عليها وبقي الانتاج على ما هو عليه لمدة سنة 
كاملة. ولكن إذا كان العراق قد استطاع هذا الموقف الحازم تصحبح 
الموفف بالنسبة للمستقبل» فهل كان يتحتم عليه آلا يطالب بتعويضات 
من تسيبوا عمدا في خفض أسعار النفط؟ لقد حب العراق الفسائر 
التي تحملها خلال الضترة التي انخفض فيها سعر التفط عن السعر 
المرجعي الذي كان متققا على أن يكون 18 دولار والسعر الذي كان يبيع 
به نتيجة الاغراق المنعمد للسوق البتروليةء فوجد أله تحمل خسائر تقدر 
بحوالي 14 مليار دولار. وهنا تقدم هذه الفاتورة إلى الكويت. وكان 
العراق قد أثار في وقت سابق أن الكويت قد ضخت نفطا ‏ خلال فت 
انشغال العراق بالحرب مع إيران ‏ من اراض يعتبرها العراق أرضا 
حراقية: بها قيمته 2400 مليون دولار. واتفق الطرفان عل اللقاء آي 
السعودية لبحث جيع المشاكل المعلقة بين البلدين. كان الشيخ سعد 
العيد الله بمثل الكويت. وكان عزت ابراهيم يمثل العراق.. واجتمع 
الطرفان في جدة في 90/7/30 ولم يتوصل الطرفان إلى حل . وغاد 
الوفدان إلى بلادهما في أول اغطس . أي في اليوم السابق لاجتباح 
القوات العراقية للكويت . 


العراق يضم الكويت 
في صباح يوم الخميس 2 اغسطس 1990 ؛ استيقظ العالم على أنياء 
تفيد ان القوات العراقية قد غزت الكويت. وأن الدبابات العراقية 


تحاصر قصر أمير الكريت. ونظرا لأن القوات العراقية قد أحكمت 
سيطرتها على جميع منافة الكويت الجوية والبرية والبحرية والتليفونية 
راللاسلكيةء في خلال ساعات قليلة من بداية الغزر؛ فقد أصبحت 
البيانات العراقبة هي المصدر الوحيد للمعلومات؛ التي يستطيع العالم ان 
يحصل عليها عا يجري في نلك البقعة من العالم. وقد أفادث تلك 
البيانات العراقية بأنه قد قامت انتفاضة شعبية في الكويت ضد نظام 
حكم آل الصباح» وأن زعباء هذه الانتفاضة طلبوا الشجدة من العراق» 
وأن العراق استجاب هذا الطلب وبعث بقواته لتأبيد الفرار. . . كا 
أفادت هذه البيانات بأن القوات العراقية سرف تحب من الكريت 
خلال بضعة أيام أو بضعة أسابيع بعد أن تستقر الأوضاع وتعرد إلى 
حالتها الطبيعية في الكوبت» وبعد أن يزول شبح التهديد الخارجي ضد 
الكويت والعراق. ويعد 24 ساعة من بداية الغزو أعئن العراق بأنه 
سوف يبدأ ف سحب قواته اعتبارا من يوم الأحد 5 اغسطس . وقي خلال 
يوم الأحد؛ كانت جيع وسائل الاعلام العالية تبث صورا تليفزيوئية - 
نفلا عن التليفزيون العراقي » تفيد بأث العراق قد يدأ سحب قواته من 
الكويت إعتبارا من الساعة الخاسة صباحا بتوقيث جرينيتش . ولكن 
الناطق الرسمي العراقي رقص أن يحدد التاريخ الذي بتظر أن يعم فيه 
هذا الانسحاب. 

وقد اخذت أمريكا تشن خلة إعلامية ضخمة ضد العراق منذ البرم 
الأول للغزو, وسالدث هده الحملة بتحركات دبلوماسية وسياسية 
وحربية؛ بيدف خلق راي عام عالمي معادي للعراق بيدا لاجراء 
عسكري كانت تعد له. وتحركت القطع البحرية الامريكية في اناه 
الخليج لقرض الحصار على العراق. وق يرم 8 اغسطس بدأت القوات 
الامريكية تصل بكشافة إلى السعودبة. فرد العراق على ذلك بوقف 


الانسحاب من الكويت وإغلاته ضم الكويت إلى العراق. وتصاعدت 
الاحداث بعد ذلك بسرعة مذهلة . فاتمدت القوات الأمريكية والحليفة 
لها تدفق عل السعودية ودول الخليج . وأصبحت طبرل الحرب تدق 
بصوثت عال في جميع أتحاء المنطقة . ورد العراق على ذلك بالاعلات يوم 
8 اغسطس أن الكويت أصبحث المحافظة رقم 19 ضمن التنظيم 
الاداري العراقي . وأن قرار إعادة الكويت إلى الرطن الآم وهو العرلق 
هو قرار لارجعة فيه. 


القسيل انشالة 
الاحتلال الأمريكي للأراضي المقدسة 


الحروب الصليبية السابقة 

يطلق تعبير الحروب الصليية على الحملات العكرية التي نظمتها 
الدول والقرى المسيحية الأوروبية ضد الدولة الاسلامية. وقد بدات 
الحملة الملييية الأولى بتايد من البابا في عام 1097 . وقي خلال بضع 
سنوات كان الصلببيون قد احتلوا مقاطعة ادا مههه التي نقع حاليا قي 
الجسزء الجنوب الشرقي من حدود تركيا الحالية» كا احتلوا الساحل 
الشرقي للبحر الأبيشى من انطاكية شيالا حى منطقة رفح جتربا. 
وتشمل هذه المنطقة كل الحدود الحالية لفلسطين ولبنان والقسم الساحلى 
من السدود السسورية السالية. ولي خلال ائاثتي سنة التاليةء أرسل 
الصليبيون عدة حملات أخرى لتعزيز مواقعهم ضصد هجرات المسلمين 
التي كانت تهدف إلى تحربر الأرض من مغتصبيها. ويمكن ايجار 
الحملات الصليية قيها بلي : 
1 - الحملة الصليبية الأولى :وقد بدات بحصار أنطاكية في هايو 
1002 وتي عام 1098 4 تم إنشاء دويلات صليبية في إديا هدوع 
۽ أنطاكية. وسقطت القدس في أيدهم في 15 عاير 21099 وقتلرا جميم 
من كاثوا بها من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا... وي عام 1144ء استرد 
المسلمرن إدسا 
2 الحملة الصليبية القاتية 1148 : وصلت إلى دمشق 
وفرضت عايها ا لخصار. ولكن قراث السلمين التي وصلت لنجدة دمشق 
أزغمت القوات الصليبية على الاتسحاب يوم 23 يوليو 1143 
3- الحملة الصليبية الثالثة 1187 : هزم صلاح الدين 
الصليبيين في معركة حطين يوم 4 يوليو. وقي 2 أكتوير من نفس العام 


استسلمت القدس . وبتباية عام 1187ء كان صلاح الدين قد احتل 
كل مملكة القدس وقام الصليبيون بتجهيز حلة صليبية ثالئة. وصلت 
بحرا إلى عكا وقرضت عليها الحصار اعتبارا من 20 أبريل 1190 . 
وبعد ثلائة شهور من الحصار سقطت عكا مرة أخرى في أيدي 
الصليبيين . وبحلول سبتمبر 1192 استعاد الصليبيون سبطرتهم عل 
الساحل حتى يافا. ولكن الساحل جنوب يافا وجميع الأراضي الداخلية 
بها فيها القدس بقيت في أيدي المسلمين. 

4 الحملة الصليبية الرابعة 1218 :رصلك الحملة الصليبية 
من أورويا هذه المرة إلى مضر مباشرة» عل أساس أن مضر كائت تمثل 
القية الرئيسية للمسلمين. وكاتت الحملة الرئيسية هذه المرة تتكون 
أساسا من الفرنسيين. واحتل الصليبيون دمياط في لوفمير 1219. 
ولكتهم اضطروا إلى الانسحاب عام 1221 . وكان ذلك قي عهد 
السلطان الكامل الذي امتدت فترة حكمه حتى عام 1238 . 

5 الحملة الصليبية الخامسة 1229 : وصل الاسطول 
الصليبي الى قبرص ني يوليو 1228. ومنها أبحر إلى عكا. ثم عقد 
فردريك الفا قائد الحملة الصليبية معاهدة صلح مع السلطان 
الكامل ‏ حاكم مصر الذي كانت أزاغبي الشام تخضع لحكمه ‏ في عام 
19 . ويموجب هله المعاهدة سمح فم حاكم مصر باحتلال القدس 
وبيت لحم ؛ وبممر يربط بين القدس والبحر. ولكن المسلمون استردوا 
هذ الأماكن من الصليبيين عام 1244 . 

6 الحملة الصليبية السادسة 1249 :تم تجهيز هذه الحملة 
في أعقاب سقوط القدس ‏ وكائت الحملة تحت فيادة لويس التاسع ملك 
فرتسا. وفي يونيو 1249 احتل الصليبيوث دمياط للمرة الثائية . ولكغيم 
هزموا بعد ذلك في المنصورة هزيمة منكرةء وأسر المصريون لويس 


التاسع ‏ ملك فرنسا وفائد الحملة الصليبية ‏ ومعه رهط من الثبلاء , رتم 
. الافراج عنهم بعد دفع دية كبيرة. وتم انسحاب القوات الصليية من 
دمياط يوم 6 مايو 1250 . 
7 الحرب الصليبية السابعة 1260 1291 : كان 
فشل الحملة الصليبية السادسة هي بداية النهاية بالنسبة لحم. فقد 
توقفت هجاتهم ضد المسلمين. ولكنهم بقوا في حصوعم داحل 
الدويلات الني أقاموها على المزء الشيالي من الساحل الشرقي للبحر 
الأبيض حتى يمه (شال يافا) جتوبا. ولكن أحداثا عالية اخرى 
عجلت بتصفيتهم هايا من الماطق التي كانوا ما يزالون مختلوها. فقد 
استولى المغول على بغداد عام 1258» وسقطت معها خلافة العباسيين 
قبعد متتين من سقوط بخداد كانت قوات اللمين التي انطلقت من 
مسر نتصدى للمئول في بقاع الشام حيث أوقفت تقدسهم وهزتتهم في 
مغركة عين جالوت عام 1260 وبعد أن آثتهت جيوش المسلمين من 
هزيمة المقول؛ بدات تعمل في صفية المعاقل الصليبية. ففي عام 
5+ استرد الكسلمون قيصرية؛ حيفاء أرسوفء وفي عام 1268 
إستردوا انطاكية . 

وني أنناء هذا المد الاسلامي لنصفية الجيوب الصليبية في الشام . . . 
حاولت القوى الأوروبية أن تخقف الضغط عن دويلاتهم في المشرق» 
فقرروا إرسال حملة صليبية إلى شال إفريقيا 1270 . وصلت التجريدة 
الأولى منها من جوب فرنا بقيادة الملك لويس واحتلت تونس . ولكن 
سرعان ما تفشى المرضص في رجال الحملة فيات الكثير متهم بها في ذلك 
الملك لريس. وعندما وصلت التجريدة البريطائية في عام ١‏ ۲27 بقيادة 
الأمير ادوارد» كانت الحملة الفرنسية قد اشرفت على الفناء؛ وكانت في 
حالة حصار. فتفاوض إدوارد من أجل تأمين انسحابها . وانسحب 


الجميع من شمال اقريقيا دون أن يحققوا المدف الذي جاؤا من أجله. 
وهذه الحملة الصليبية هي الحملة السابعة والأخيرة في الحروب الصليبية 
السابقة 

واستمر المد الاسلامي في المشرق في مواجهة المغول وبقايا الصليييين 
الثين أخذرا يتعاونون مع المغول في مواجهة عدوهم المشترك وهم 
المسلمون. ولكن هزيمة المغول على أيدي المسلمين مرة أخرى عام 
1 حرم الصليبيين من حليف قوى» فأعذت حصينهم تتساقفط 
الواحد بعد الآخخر. قفي عام 7289ء سقطت طرابلس. وي عام 
1»: سقطت عكا آخر حصونهم بعد قترحصار طويلة . وكان سقوط 
عا عام 1291 صادمة كييرة للصليبيين لا تقل عن صدمة 1187 » 
عندما سقطت القدس ‏ ققد كانت عكا هي أول غر من لغور السلمين 
تله الصليبيون عام 1099 وكانت عكا هي آيضا آتحر ثغر يستردة 
المسلمون. وفيا عدا فترة 4 سنوات فقط ما بين أغسطس 1187 حتى 
يوليو 1191ء فقد بقي حصن عكا رمزا للوجرد الصليبي في المنطقة لقترة 
أمثلث 192 سلة. 
تأملات بدون تعليق 

لا توصف الحرب العالمية الأولى ‏ وما تيعها من احتلال بريطان 
وقسرتسي للدول العربية ‏ على أنبا حرب صليبية. قهذه الحرب كانت 
حربا امبريالية. اشتركث فيها دول مصليبية ضد دول صليبية . وذلك 
بعكس هذه الحرب الصايبية الثامنة التي نتعرض ها اليوم . قهناك اجام 
بين الدول السيحية » لا يقايله للأسف الشديد إجماع إسلامي ‏ 

هل من قبيل الصدفة أن الدول الصليبية الأكثر قرة هي التي تفرد 
الحروب الصليبية ضد دول الملمين الأكثر قرة في كل وقت وكل زمان. 
كانت انجلترا وقرنا تقردان الحروب الصليية . وكانت الخلاقة العياسية 


هي المستهدفة . خلال الخرب الصليبية الأولى والثائية . فلما انتقل مركز 
الفرة بالنسبة للمسلمين إلى القاهرة» أصيحت مصر هي المستهدقة وهي 
الي تصدت للحروب الصلبية الثالثة والرايعة والخامسة والسادسة, 
وكان الحدف من الحرب الصليبية السابعة هو إرغام مصر على سحب 
جيوشها من الشام . 

واليوم قإن أمريكا وبريطانيا وفرنسا التي تعتبر أقوى الدول المسيحية» 
هي التي تقود الحملة الصليبية ضد أقوى دولة مسلمة في عصرنا الحالي» 
وهي العراق ؟ . 

هل من نبيل الصدقة أن التفوق البحري هو الذي أتاح للصلييين 
الفرصة قي احتلال غور اللمين والاحتفاظ بها لمدة 192 سئة . وأغهم 
اليوم في حملتهم الصليبية الثامنة يعتمدون على قواتهم البحرية والجوية 
من أجل قرس حصار على العراق لارغامها على التسليم 5ه 

هل من قبيل الصدقة ان الثروات الطبيعية هي امدق الرثيسي 
للاتلال الأجتبي للأرض العربية . ففي أعقاب الحرب العالمية الأول » 
وعندما كانت مسر وسوريا والعراق هي الدول الأغنى ء قامت بربطانيا 
وفرنا باحتلاها واقتسامها قيما بيتهها. , بيتها زهد الجميع في الجزيرة 
العربية ‏ اللهم إلا السيطرة على سواحلها الخنوبية والشرقية لاستخدامها 
كمحطات لتزويد سفتهم بالفحم أثناء رحلاتها البحرية . ما اليوم وبعد 
أن أصبحت الدول الخليجية هي الأكثر غنى . فإن الدول الامبريالية 
الأكثر قرة وهي أمريكا وانجلترا وفرتساء قد قامت باحتلاها وتقيم 
ثرواتها فا بيتهم فكاتت السعردية ودولة الامارات من نصيب أمريكا, 
وكانت عبان والبحرين من نصيب بريطانيا. ركانت قطر من نصيب 
فرنسا. وهم ما زالوا يطمعوت أيضا في ثروة الكويت والعراق . 


الاهداف المعلنة للتدخل الامريكي 


في نمام لساعة 1300 بتوقيت جرينيتش يوم الأربعاء الموائق 8 
اغسطس 1990ء كانت أنظار العالم كله تتركز حول شاشات التليفزيون 
في انتظار الخطاب الذي كان مقررا أن يوجهه الرئيس الأمريكي بوش 
إلى الشعب الأمريكي» وكانت الأقار الصناعية تنقل الخطاب على الهراء 
إلى جميع أنحاء العالم. وفي خلال هذا الخطاب» أعلن بوش أنه اصدر 
أوامره بارسال وحدات عسكرية أمريكية إلى السعودية. وأن هذه القوات 
التي تنضمن الفرقة 82 جنود جو ووحدات أخرى هي الآن في طريقها 
جوا إلى السعودية وان ارسال هذه القوات وتزوها في الأراضى السعردية 
كان يناء على طلب من المملكة العربية السعودية للماهمة في الدفاع 
عتبا صد العراق. حيث أنه لايمكن الاطمئنان الى وعود صدام حسين 
بأنه لن بياجم السعودية . وأمام جميع شيكات التليقزيرن المالية » أكد 
بوش أن القوات الأمريكية التي أرسلت إلى الخليج هي ذات طبيعة 
دفاعية ؛ وأنها مكلفة ققط بالدفاع عن نفسها والدفاع عن أمن وسلامة 
المملكة العربية السعودية. ثم حدد بوش الأهداف الأمريكية في النطفقة 
بها بلي : 
© السحاب العراق انسسابا كاملا غير مشروط من الكويت. 
© إعادة تنصيب حكومة الشيخ جابر الصباح إلى الحكم 
© ضبان أمن وسلامة منطقة الخليج . 
© حماية أرواح الأمريكيين تي المنطقة . 

وذكر بوش أن أمريكا على اتصال هع عدد من الدول لتشكيل قو 
متعددة الجنسيات. ومع أنه لم يجدد في حديثه هذه الدولء إلا أنه أشار 
إل لقاءات قام بها وزير الدفاع الأمريكي «ه<<ت مع كل من املك فهد 
ملك العودية» والملك الحسن الثاني ملك المغرب» والرئيس المصري 


حسني مبارك. , . هما يوحي بأن كلا من مصر والمغرب سوف تساهمان في 
إرسال قواث عسكرية إلى السعودية لتكون ضمن القوة النخددة 
الجنسيات . وكانت شبكة التليفزيون الأمريكية 0۸۸ قد نقلت قبل ظهور 
الرئيس الأمريكي على شاشتهاء مقايلة تليفزيونية أجريت مع الرئيس 
للصري حول ماكان يشاع بأن عضر أرسلت قوات عكرية إلى 
السعودية . وفي هذا الحديث أعلن حسني مبارك أن مصر لم ثرسل أى 
قوات مصرية إلى السعودية . ولكنه أضاف بأنه لايستبعد أن تشارك صر 
بقوات ضمن قرة متعددة الجنيات تشارك قيها دول عربية » وذلك من 
أجل الدفاع عن السعودية . ونحن لفت نظر القارىء إلى أن حديث كل 
من بوش وحسئي مبارك قد تم قبل يرمين من انعقاد موقر القمة العربي 
في القاهرة يوم الجمعة 10 اغسطس . . . هذا الؤمر الذي وافقث فيه 12 
دولة عربية على قرار يبيح إرسال قوات عربية إلى السعودية . ويؤكد ذلك 
أن قرار يعض الدول العربية بارسال قوات عسكرية إلى السعودية فسمن 
القوة متعددة الجنسيات كان قد تم الاتفاق عليه بين أمريكا وتلك الدول 
قبل اتعقاد مؤتمر القمة العربية بثلاثة أيام على الأقل . وأن ما كان مطلوبا 
من موقر القاهرة هو المصادقة عل هذا القرار. وحيث أن ميثاق الجامعة 
العربية ينص على أن تكون القرارات بالاجماع . وحيث أن قرار يوم 10 
اغسطس لم بحصل عل موافقة 9 أعضاء. بين معارض ومنتعم عن 
التصويت ومتغيب عن الحضور. . . فإن ماوافقت عليه مجموعة الدول 
العربية الائنى عشر يوم 10 اغسطس لا يمكن أن يعتبر فرارا من قرارات 
الجامعة العربية . بل إنه جرد اتفاق بين جموعة من الدول العربية خارج 
مظلة الجامعة العربية. ولذلك فائنا سنشير إلى تلك المجموعة فيا بعد 
بمجموعة الاثنى عشر العربية وهي تشمل كل من : السعردية» 
الكويت» الامارات العربية. قطرء البحرين» عمان؛ وسورياء لبنان» 


الصرمال» جيبوتي» مسر والمغرب. 

وذكر بوش في خطابه انه طلب من الدول النقطبة أن تزيد من ضخ 
الترول لكي تعوض كمية النفط التي كانت تضخها كل من العراق 
والكويت والتي تقدر بحوالي 16 . 4 مليون بوميل يومياء وذلك حنى 
تسئقر أسعار النفط. وتحصل الدرل الصناعية عل حاجثها من التفط» 
دوت أن تضطر إلى السحب من احتياطياتها. (لاحظ أا القارىء أنه 
تنغيذا لهذا الطلب من بوش فان السعودية والدول الخليجية الأخرى 
شرعت فورا في تجاوز حصصها ني الضخ . رل تكتفي بذلك بل دعت 
جميع دول الأوبك لأن تمنو حذوها, . . كما سنبين فيا بعد) , 
الأهداف الحقيقية للتدخل الأمريكي 

إن ما أعلته الرئيس الأمريكي بوش يوم 8 أغطس.. عن الأهذاف 
الأمريكية لهذا التدخل . . وما تردده جموعة الاثئى عشر العربية من 
الادعاءات الأمريكية هي مجرد تبريرات مدا الع دخل۔ أما ما تخفى 
صشورهم فهو غير ذلك بكثير. وعلينا أن نتذكر اليوم قوله تعالى في الآية 
8 من سورة آل عمران ميا أا الذين امثوا لا تخذوا بطانة من دونكم 
لا يألوتكم خيالا ودرا ما عتتمء قد بدت البخضاء من أقواعهم رما تخفي 
صدورهم أكثر. قد ببنا لكم الآباث إن كنتم تعقلون. وقد شاء ائله أن 
ينبهنا بهذه الآبة إلى أن ما يقولرته يكفي لان نثبين انهم يبغضوننا دولا 
حاجة إلى أن نعرف ما يخفرن قي صدورهم من بغض أكثر. وصدق الله 
العظيم فقد قال وزير السدفاع الأمريكي المستر مت يوم 18 
أغسطس في حديث نقلته جميع وكالاث الأتباء العا مية » ررددته إذاعة 
صوت أمريكا الناطقة باللغة العربية عدة عرات » يقول فيه وان القوات 
الأمريكية ستبقى في ا منطقة حتى بعد انسحاب العراق من الكويت . 
وان يقاءها قد يستمر بضع ستوات» , وق يوم 5 سبتمبر. أعلن 4ا85 


وزير الخارجية الأمريكي : أمام الكونجرس» بأن أمريكا تقوم باجراء 
الاتصالات التي تبدف إلى إنشاء حلق بين أمريكا ودرل ا خليج: على 
غرار حلف الأطلسي . وأنه بموجب هذا ا حلف ستحتفظ أمريكا 
بقواعد عسكرية وجوبة في دول ا خليج حتى بعد انسحاب العراق من 
الكويت . وني يوم 7 سبتمبر أعلن بيكر بعد اتمام زبارة له قي الرياضس 
وبعضن دول الخليج » أن دول الخليج قد وافقت على المساهمة نسخاء قي 
دقع تكاليف التواجد الأمريكي بالمنطقة. وأن هذه الدول ستقدم 
0 1 مليون دولار إلى أمريكا شهريا كلمن هذا التواجد 
الأمريكي . . . ستدفم منها السعودية 300 مليون دولار» وستدفع دولة 
الامارات العريية 400 مليون. وستدفع دولة الكريت التي ف المنقى 
0 عليون وذلك من أرصدتها الموجودة في الخارج والتي كانت أمريكا 
والدول الغربية قد قامت يتجميدها اعتبارا من يوم 3 اغسطس حتى لا 
تقع نلك الأموال في أيدي الحكرمة الكويئية لثوالية للعراق , وبالاضافة 
إلى كل تلك التصريحات التي تكشف بوصوح عن النوايا المستقبلية 
لأمريكاء فإن هناك تصريح لوزير الدقاع الأمريكيء يوحي بالمشاركة 
الاسرائيلية الضمنية صمن القوة المتعددة الجنسيات تحت العلم 
الأمريكي . فمن المعروف أن البهرد الذين يخدمون في القوات المسلحة 
الأمريكية يمثلون 3 من اجمالي غدد القوات اللحة الأمريكية, وان 
ا مالي اليهود قي الفوات المسلحة الأمريكية يصل إلى 000 75. وحيث 
أن جميع الضباط والجتود الذين يخدمون في القوات المسلحة الأمريكية 
بجملون الجنسية الممزدوجة الأمريكية والاسرائيلية: ومسجلون ضمن 
قوائم القوات المسلحة الاسرائيلية الاحتياطية , قإذا افترضنا أن القوات 
الأمريكية التي ستحشد في منعلقة الخليج سيصل حجمها بعد أن يكتمل 
حشدها إلى 000 300 ضابط وجندي. فإن هذا يعتي أن سيتواجد 


حوالي 000 9 ضابط وجندي يحملون البنسية الاسرائيلية على التراب 
السعودي اذا اقترضنا النسبة العامة , وقد أكد © » في تصريح له 
يوم 24 اغسطسء أنه يوجد 7700 ضابط وجندي يهودي ضمن 
القوات الأمريكية التي ارسلت إلى ا خليج . واوضح 0٠١١‏ في تصريه 
أن السعودية لم تطلب من أمريكا استيماد اجنود البهود من القوات التي 
ترسل إلى السعودية . ثم أضاف بعتجهبة لا خلو من إهانة للدولة 
ا مضيفة, فقال ولو طلب متا السعوديون عدم إرسال يبود ها قبلنا ذلك 
مم۰ 

وقي تصريح لشائب رئيس الرزراء ووزير خارجية الكويت أمام 
الشبكات التلبقزيونية العالية خلال شهر اغسطسء قال صباح الأخمد. 
اننا مستعدون للتعاوم مع الشيطان من أجل إجلاء القوات العراقية من 
الكويت . وقبل ذلك بيضعة أيام كان قد ظهر شابات من عائلة الصباح 
على شاشة التليقزيون البريطاي وقالا نفس هذا الكلام. فلا سام 
ا مذبع البريطانيٍ مستفهيا عن ا حدود ا حمراء ذا التعاون» وقال هم : 
حتى إسرائيل؟ كانت إجابتها بتعم حتى إسراليل. وفي يوم 3 سبتمیں 
ومن مدينة المدى السعودية. صرح وزير الدفاع الكريتي الشيخ نراف 
الأحمد الصباح لوكالة رويتر للأنباء قائلا وجب على القوات الأمريكية أن 
تتدخل بسرعة لطرد العراقيين من الكويت. لو كنت قائدا للقوات 
الامريكية؛ قلن اتردد لحظة. نريد الرجوع إلى الكويت حالا ولي 
غدا» . وتي تصريح لوزير الدقاع السعوديء قال الأمير سلطان ابن عيد 
العزير آل سعود, أن القواث الأمريكية جاءت إلى الملكة بناء على 
طلبهاء وأنها ستنسحب عتدما تزول الأسباب التي دعت إلى تواجدها. 

ومن هذه التصريحمات التعددة يتضح بجلاء نام أنه حتى لو انسحبت 
القرات العراقية من الكريت وعادت حكومة آل الصباح إلى الحكم في 


الكويت. فإن القوات الأمريكية لن تنسحب من السعودية فسيظهر من 
يقول : وما بدرينا ألا يقوم صدام حسين أوخلقان باهجرم على الكريت 
مرة أخرى ؟ فيادامت القوات المسلحة العراقية بهذا الحجم المخيف فإننا 
لن نشعر بالأمان» إلا نحت مظلة الرجرد الأمريكي ١‏ فإذا سألتهم 
وسألت أمريكا وما هي الضمانات التي تطليوتها من أجل شعور السعودية 
والدول الخليجية بالاطمئنان الذي يدفعهم إلى المطالبة بانسحاب 
القرات الأمريكية . فانهم سوف يجيبون باهم يطالبون بتخفيض القوات 
المسلحة العراقية في العدد والسلاح بحيث لا يكون لدى العراق اكثر عا 
تملكه السعردية من أسلحة. . . أو مجموع ما تملكه العودية ودول 
الخليج مجتمعة اذا أرادوا أن يظهروا نوعا من الاعتدال. فاذًا قيل هم 
وماذا بالتسية لاسرائيل » فانك لن تيد جوابا شافيا. وكل ذلك يدل على 
عمق المؤامرة التي تحاك ضد العرب وضضصد المسلمين . 

ومن كل ذلك فإثه يمكن أن نستسج بجلاء أن الأهداف ا حقيقية 
للتدخل الأمريكي , تختلف قاما ع أعلنه بوش بوم 8 أغسطس . وان 
هله الأهداف يمكن تلخيصها فيا يلي - 
1 س تدمير القوات ا مسلحة العراقية تدميرا شاملاء أو حجيمها بحيث 
لا تشكل خطرا ضد ا مصالح الأمريكية في ا خليج » أو ضد أمن وسلامة 
اسرائیل . 
2 - السيسطرة الفعلية على مصادر البترول» وذلك لضين استمرار 
تدققه بالكميات وبالأسعار التي تريدها أمريكا وحلفاؤها , 


3-تكريس التجرثة العربية . 
4# تقطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية » وجر دول ا منطقة ‏ إلى التوفيع 
عل معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل. فلم يعد من ا مخجل لأي دولة 


من جموعة الدول العربية الاثنى عش ر أن تصادق إسرائيل أو أن توفع 
على معاهدة صلح معها. 
فرض الحصار البحري على العراق 

الموقع المغراني للعراق» يجعله من أكثر بلاد العالم تعرضا للحصار 
البحري , فليس للعراق مناقذ بحرية على البحار المفترحة , وللنفذ 
البحري الوحيد للعراق هو قطاخ صغير من الساحل في أقصى الخليج 
العربي الفارسي , وحيث أن هنذا الخليج يمكن اغلاقه أمام الملاحة 
البحرية بسهولة ء عند مدخله في مضين هورمز. . . فان في استطاعة أي 
وة بحربة» حتى ولو كانت صغيرة نسبياء أن تتمكن من غلق هذا 
الخليج  .‏ . وذلك إذا توفر لدا الغطاء اوي الذي يوفر لما الحاية ضد 
هجبات العدو الحوبة ‏ كيا وأن صغر مساحة الخليج نجعلل استخدامه 
عقوفا بالمخاطر اذا كانتت سواحله الشرقية والغربية ليست مسيطرا غليها 
بواسطة قرات صديقة ‏ فهذا الخليج الذي يبلغ طوله 990 كيلومتر 
ويصل أقصى اتساع له 338 کیلومت يعتبر بحرا ضيقا تستطيع وحدات 
الدفاع الاحلي على طول شراطئه أن تسيطر على اللاحة قيه, . . 
وتستطيع القوات الجوية التى تمركز في قراعد الدول التي تطل سواحلها 
عل الخليج» أن تسيطر هي أيضا على الملاحة فيه. وتستطيم القوات 
البحرية التي تتمركز في الجزر التي تقع قيه أو في المرالىء التي تفع على 
سواحله أن تسيطر هي الاخرى على الملاحة قيه. وهذا يعني انه لا بمكن 
استخدام هذا الخليج للملاحة البحريةء إلا اذا توفرت سيطرة جرية 
وبحرية كاسحة على الخليج وعلى سواحله بعمق بصل إلى حوالي 100 
كيلومتر عل الأقل. 

وقد حاول العراق أن يملل من حدة تلك التواقص التي فرضتها عليه 
موقعه الغراقي. فقام بمد ثلاث خطوط أنابيب للئفط» يمر إحداها من 


خلال الأراضي السورية إلى البحر الأبيض ‏ ويعر الثاني من خلال تركيا 
إلى البحر الأبيض. ويمر الثالث من خبلال السعردية إلى البحر الأحمر. 
ومع أن هذه الخطرط الثلاثة تعطي العراق القدرة على تفادي مرور اتناجه 
من النفط عبر خليج هررمز عا » إلا أن استخدامها يسثلزم ان 
يكون العراق بعلل علاقة جيدة مع كل من تركيا وسوريا والسعودبة 

وقد عملت امريكا على أن تتغل هذه الظروف الجغرائية الصعبة 
للعراق إلى أبعد الحدود. فبعد 24 ساعة من اجتياح القوات العراقية 
للكريت؛ كانت القطع البحرية الأمريكية تتحرك من مناطق متعددة في 
العالم في اتهاه الخليج + من اجل اغلاق الخليج أمام الصادرات 
والواردات العراقية . وقي نفس الونت نشطت الدبلوماسية الأمريكية من 
أجل اقتا تركيا والسعودية باغلاق تخطوط النفط العراقية التي تمر حلال 
ايها (كان خط الأثابيب الذي يمر عبر سوريا مغلقا متف بدء ارب 
العراقية الايرانية). وأصبح المنفذ البحري الوحيد اثباقي أمام 
الصادرات والواردات العراقية هو ميناء العقبة الأردي . فأحذت امريكا 
تمارس ضغوظا كبيرة ضد الأردن من أجل ققل هذا الشربان الحيري , 
ولكن الأردن صمد أمام هذه الضغوط. إلى أن ضدر قرلر مجلس الأمن 
رقم 661 يوم 6 أغسطس الذي بقرض المقاطعة الاقتصادية على 
العراق» فيها عدا الأدرية وبعضن المواد الَعْدَائية لأسباب إنسائية. فاعلن 
الأردن أنه سيلترم بتنفيذ القرار. ولكن التفسير الأردني للقرار كان يخعلف 
عن التفسير الأمريكي . فالاردن كان يرى أن يستمر ميتاء العقبة مفتوحا 
مام الواردات العراقية من المواد الغذائية حتى لا يجوع شعب العراقٌ . 
أما أمريكا فقد كانت ترى ضرورة الامتناع الكلي عن استخدام عيناء 
العقبة في إستيراد لواد الذائية للعراق . 

وبحلول يرم 10 أغسطس» اكتمل الحضار البحري الأمريكي 


للعراق من اتجاه الخليج ونوقف مرور التفط العراقي توق تاما سواء عير 
الخليج أو البحر الأحمر أو البحر الأبيض . ولم يبق بعد ذلك سوى ميناء 
العقبة الأردني الذي بقي مقتوحا أمام البواخر التي تحمل مواد غذائية الى 
العراق. واستمر ذلك إلى أن فرقست القوات البحرية الأمريكية حصارها 
عل ميناء العقبة بالنسبة لجميع السفن المتجهة للعراق. . . ويذلك 
اكتمل الحصار البحري على العراق يوم 17 اغسطس 1990. وجدير 
بالذكر أن هذا الحصار البحري الأمربكي لم يكن يستند إلى الشرعية 
الدولية. حبث أن قرارات الأمم الححدة رقم 1560 541. 665 لم 
تتضمن فرض الحصار على العراق: كبا سيتضح فيا بعد . 
قرارات الأمم المتحطدة 

في يوم الخميس 2 أغسطس . اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم 
0 الذي يقي با بلي : واحد ادانة الغزو العراقي للكويت. 
أثنين؛ يطالب العراق بسحب قواته فورا ويدون شرط إلى المواقم التي 
كانت تحتلها في أول أغسطس 1990 . ثلاثةء يدعو العراق والكويث 
إلى الدخول فورا فى عفاوضات مكثفة لتسوية خلافاتهاء ويؤيد كل 
الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه ربصفة خاصة جهود الجامعة العربية. 
أربمة» يقرر المجلس الاجنماع من جديد عند الضرورة لبحث 
الاجراءات سانا لتطبيق هذا القرار. 

وتي يوم 5 أغسطس. اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 1 56 الذي يقفي 
بقرض عقويات اقنصادبة على العراق, ويدعو هذا القرار جيع الدول 
الى وقف جميع عمليات الاستيراد والتصدير مع العراق والكويت إلى أن 
يتم الانسحاب التام وغير المشروط للقرات العراقية وإعادة حكرمة 
الكريت الشرعية؛ وذلك فيا عدا المواد الطبية وبعض المواد الغذائية . 
ويلاحظ أن هذا القرار الاعمي يكاد يتطابق, مع القرار الذي اتخذه الرئيس 


الأمريكي قبل ذلك بثلاثة أيام . ولاف الوحيد هر التص الخجرل عل 
استداء المواد الطبية وبعضض المواد الغذائية لأسباب انسالية, وحتى هذه 
الفقرة لم يتم توضيحها التوضيح الكافي ما كان يسمح للقوات الأمريكية 
البحرية التي أخذت تترافد عل المنطقة؛ بأن تتجاهل هذه الفقرة وأن 
تفسرها بالشكل الذي جلو لها. وقد صدر قرار مجلس الأمن رقم 661 
بأغلبية 13 صوت ضد صوتين . والدول التي أبدت القرار هي الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن . بالاضافة إلى أصوات كل من 
كوتوسياء ساحل العاج » اثيوبياء ماليزياء الزائين رومانياء فتلنداء 
كندا. وعارض القرار كل من اليمن وكوبا. 

"وني يوم 13 أغسطس صادق مجلس الأمن بالاجماع على لائحة 
تطالب العراق بالساح للأجاتب بمغادرة البلاد. 

وف يوم 25 أغسطسء اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 665 . ويسمح 
هذا القرار للدول الأعضاء الحعاونين مع الحكومة الكويتية (القرات 
الأمريكية والأجنيية المتمركزة في الخليج لا تعتبر قوات دولية ؛ وتستمد 
شرعيتها من الطلب الذي تقدمت به اليها حكومة الكويت بطلب 
المساعدة في إرغام العراق على الانسحاب من الكويت) باستعبال القرة 
العسكرية الحدودة» عن أجل وقف السفن التجارية لتفتيشها والتأكد 
من اتجاهها وفرض التطبيق الحرقي للاجراءات التي ينص عليها القرار 
1. وقد وافق على هذا القرار 13 عضر وامتنع عن التصريت كل من 
اليمن» وكويا. 

رفي يرم 3 6 اذ جلس الأمن القرار 666 الذي يعتبر 
أسوأ , قرار يمكن أن يصدر من منظمة دولية . قهذا القرار يسمح بارسال 
المواد الغذائية والأدوية إلى الأجانب المتواجدين قي العراق. . . على أن 
يتم التوزيع نحت اشراف الأمم المتحدة. حتى لا يصل شيء من تلك 


المواد إلى العراقين . . . فاي عنصرية وأي انتهاك لحقرق الانسان الذي 
يدعي الغرب بأته يحترمها. وهل حقوق الانسان وحق الحياة بالنسبة 
للعرب هي شيء لا يعترف به الغرب . لقد عارص هذا القرار كل من 
كوبا واليمن. ورفضه العراق وله الحق قي ذلك , وقال انه لن يسمح باي 
اشراف للامم المتحدة على توزيع تلك المواد. اذا ما وصلت إلى العراق. 

وني يوم 90/9/16 اتخذ مجلس الأمن القرار 4557 ويدين قيه 
يشدة الاعتداءات العراقية ضد أعضاء السقارات الأجنبية في الكويثء 
وقد أصدر مجلس الآمن هذا الغرار بعد أن تقدمت فرنسا بتقرير إلى 
المجلس قالت فيه أن الجنود العراقيين اقتحموا السفارة الفرتسية في 
الكويت يوم 5/14. وقد اعتذر العراق فيا بعد وذكر ان الحئود 
العراقيين قد دخلوا مبتى السقارة ظنا متهم بأنها أحد قصور غائلة 
الصباج. 

وق يرم 30/9/25. اتخذ مجلس الأمن القرار 2670 الذي يفضي 
بفرض الحصار الجوي على العراق. 
بماذا يبررون الاحتلال الأمريكي 

لر آن امدق الأمريكي كان هو تجرد إرغام العراق على الالسحاب 
من الكويت» واعادة عائلة الصاح إلى الحكم ‏ ىا ادعى الرئيس 
الأمريكي بوش يوم 8 أغسطس ‏ لا احتاجت أمريكا لأكثر من رض 
الحصار البحري على العراق. ولكن الأهداف الأمريكية كانت اكثر 
وأكبر من ذلك بكثير كا سيق أن أوضحنا , والحدف الرثيسي الذي يقف 
على قمة تلك الأهداف هو تدمير القرات اللحة العراقية . وهذا ال هدف 
لا يمكن أن يتحقق بالحصار البحري وحده. ولذلك كان لابد من حشد 
قوات برية وجوية بالحجم الذي يسمح لها بتحقيق هذه المهمة. وحيث 
أن القوات الجوية والبرية تحتاج إلى قواعد وتسهيلات فنية وإدارية قريبة 


من أهدافها. . . ومن وجهة النظر العكرية فإن الأراضي السعودية توفر 
أفضل اتجاء للهجوم الأمريكي ضد العراق. فاتساع الأقليم وترفر 
القواعد الجوية والبحرية» ووجود حدود مشتركة بين السعودية والعراق 
تزيد علل 000 1 كيلومتر. كل ذلك يجعل من الأراضي السعودية ثقطة 
انطلاق مثالية للقوات الأمريكية في اتجاه العراق , ويضاف إلى ذلك طبعا 
أن تواجد القوات الأمريكية في السعردية سيحقق هدنا ثاليا وهو أمين 
آبار الفط في السعودية وياقي الدول الخارجية : حتى إذا لم نقم القوات 
الامريكية بشن هجومها على العراق. ولكن الشكلة العريصة هي أن 
الأراضي السعودية تضم الحرمين الشريفين وما أعظم ما يقدسه 
المسلمون قي جميع أنحاء العا . . . حتى ان ملك العودية ل يعد 
مايشرف به نفسه بين المسلمين أفضل من لقب خادم الحرمين الشريفين. 
فكيف سيستفسل المسلمون نبأ تواجد القرات الأمريكية التي تكرف 
أساسا من التصارى واليهرد؟ مع العلم بان الحجاز التي شرفها الله 
بالحرمين الشريفين ‏ والتي يطلق عليها اسم العربية السعودية منذ أن 
استولى عل السلطة فيها عبد العريز ال سعود عام 1924 ل يتواجد 
عل ترابها أي قوات عسكرية غبر إسلامية منذ أن حررها النبي صلل الله 
عليه وسلم قبل 1400 سنة. 5 


وحاولت أمريكا اقناع السعوديين بالتواجد الأمريكي فوق تراہم 
وئردد السعوديون بل واتقسموا على أنفسهم بين مؤيد ومعارض . وانتصر 
في النهابة المريق المؤبد هذا التواجد . وكان لايد من البحث عن سبب 
يمكن تقدبمه كميرر؛ وعن وسيلة يمكن استخدامها لاقناع الناس هذا 
المبرر. ريعد التفكير والتمحيص اتفقوا عل المبرر والوسيلة , فالمبرر هو 
الادعاء بان صدام حسين یدد باحتلال الأراضي السعودية وتيب 
ثرواتهاء وأن القوات الملحة العردية والعربية والاسلامية مجتمعة لا 


تستطيع أن توقف اجتياح العراق للسعودية. أما الوسيلة لاقناع الناس 
بهذا الشعار الكاذب فهو المال. ونشطت وسائل الاعلام الأمريكية 
والسعودية في الترويج للأكذوية الكبرى بأن صدام حسين سوق يمتل 
السعودية . ونجح الال السعودي ليس فقط في توظيف أقلام الكتاب 
والفقهاء في ترديذ هذه الأكذوبة» بل وإضافة الحواشي إليها حتى أن 
الكثير منهم شبه صدام حسين بأبرهة > ذلك القائد الحبشي الذي كان 
يريد هدم الكعبة. قأرسل الله عليه وعلى جيشه طبرا أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. ولست أدري لاذا يريد 
صدام حسين أن يدم الكعبة _ وإذا كان حقا يريد هدم الكعبة: قلا بد 
وان الله سوف يمئعه من ذلكء وبالتالي قعلام الخرف إذن. ولا أقصد 
بذلك أن الؤمتين غير مطاليين بالدفاع عن الكعبة كا فعل العرب أيام 
الجاهلية . بل اي أريد أن أوضح أن تشبيه صدام حسين يأبرهة كان خط 
من الناحية الاعلامية. قمه اختلف التاس في الرأي حول صدام 
حسين» فمن المؤكد أنه لم يكن يريد هدم الكعبة» ومن المؤكد انه ليس 
بمشرك, 

ومع ذلك. فحتى لو صدقنا الادعاء الكاذب بان العراق كال يريد 
اجتياح السعودية » فهل يجوز لتا أت نصدق القسم الثاني من الادعاء وهو 
أن الدول العربية والاسلامية يجتمعة لا تستطيع أن تتصدى للعراق إذا 
ما بغى على السعودية؟ هذا خطأ ومغالطة . والأرقام تكذب ذلك وتدكرء 
إذكارا تاما. والحرب العراقية الايرائية التي قامت بين العراق ودولة 
إسلامية واحدة هي إبران هو ير دليل عل قساد هذا الادعاء. اما إذا 
اجريئا مقارنة بين القوات السلصة العراقبة والقرات اللحة السعودية » 
فإنه يجب عليئا ان نعترف ان القوات العراقية تتفوق على القرات 
السعردية تفوقا ساحقا . ولكن هذا التفوق لابد وآن يقودنا إلى البحث 


عن الأسباب التي ادت إلى هذا التغرق . عل هي عدم وقرة المال؟ هل 
هو النقص ني عدد الأفراد؟ أم هل هو عدم الترشيد في الانفاق؟ نهذه 
هي العوامل الثلاثة التي ها تآثير مباشر وقرى على القدرات الفتالية 
للقوات المسلحة في كل فولة . فإذا نظرنا إلى العامل الأول. وجدنا أن 
العراق قد انفق عل قواته المسلحة خلال الفترة ما بين 1976 وحتى 
9 112 ملیار درلا مع العلم أنه خاس خلال تلك الفترة حربا 
ضروسا استمرت ثيان سنوات. أما السعودية فقد آنفقت خلال نفس 
الفترة 243 عليار دولا في حين أن إسرائيل أنفقت خلال تفس الفترة 
0 مليار دولار (انظر الجدول رقم 4). وإذا تظرنا إلى العامل الثاني وهو 
توفر عدد الأقرادء فإننا نجد أن عند سكان العراق يقدر بخوالي ضعف 
عدد العودية؛ وعدد الكان في العودية يزيد عن ضعف سكان 
إسرائيل . ومع ذلك فإن القوات امسلحة في كل من العراق وإسرائيل 
تتقوق غلى القوات ال لحة العردية ينسبة 15 .1ء بنبة 1.16 من 
حيث العدد على التوالي . أما من ناحية القدرات القتالية فإن كلا من 
العراق وإسرائيل تتفوقان عل السعودية بتسبة تزيد عن نسبة التفوق 
العددي عليها بكثير. وهذا يقودنا إلى العامل الثالث» الذي يظهر مئه 
بوضوح عدم ترشيد الانفاق العسكري في السعودبة بشكل ملفت للنظرء 
بل بشكل ليس له أي مثيل في العام كله . وإلى من يقول اليوم لاقبل لنا 
اليرم بصدام حسين وجنرده . فإننا نقول له : وأين ذهيت تلك آل 243 
مليار دولار؟ ومن المسؤول عن إهدار هذا المال؟. 
المال والسياسة 

لقد لعب الال في السياسة آثناء هذه الأزمة. دورا لم يلعبه نط في أي 
قضية سياسية قبل الآن. وقد ساعد في ذلك عاملان رئيسيان. العامل 
الأرل هو وفرة هذا الال في أيدي الدول الخليجية؛ ووفرة المخزون من 


جدول رقم 4 
ميزائية الدفاع ب العراق والسعودية وإسرئيل 
ملايين الدولارات 


6370 


لاتشمل هله الأرقام صفقاث أخرى عقدبا السعودبة ولإ يتم لفيذها 


ونتفسمن 
© صنقة أبرمت مع بريطايا في 88/7/8 وتبلغ قيمتها (9! مليار استرليني) 30 ملبار درلار. 
© صفقة أبرمت مع أمريكافي 30/7/16 يتبلغ فيمتها 3.1 ملازدلار 


© طلب دم إلى الكرتجرس الأمريكي في 90/7/15 بصققة تيه 4.8 ملبار دولار 
©طلب قدم إلى الكونجرس الأمريكي في ۲6 / 90/9 يطلب صغقة فبمتها 0 . 20 مليار دولار 
إحمالي : .37 ملبار 


الذهب الأسود في باطن الأرض في تلك الدول. اتعامل الثاني هر أن 
نظام الحكم في تلك الدول هر نظام عشائري تسيطر فيه العائلة الداكمة 
على الشروات الطبيعية للدولة وتنصرف فيها كأنما ثروة خحاصة للعائلة 
الحاكمة» وما من أحد يملك أن يماسب تلك الأسر الحاكمة عل ما 
نتحذه من قرارات تتعلق بالتصرف في هذا الال , العامل الثالث هر أن 
هذه الأسر الحاكمة أخذت تشعر بالخطر الذي هددها إذال تدمر القوات 
المسلحة العراقية؛ وبالتالي فقد أصبح شعارهم هو الدفع بسخاء لكل 
من يساعدهم في الاحتفاظ بكراسي الحكم التي يجلسون عليها. رفي 
سبيل نحقيق امدافهم قإنه لا مهم طبيعة النظام الذي يتعاملون 
معه , . . ماركسيا كان أم رأساليا. . . ديموقراطيا كان أودكتاتوريا 
فلكل اسلوب في التعاوث. قفي الانظمة الدكتاتورية كاثوا يشترون 
الحكام ويطانتهم . وقي الدول ذات النظم الديموقراطية كاتوا يدفعون 
إليها ملايير الدولارات» سواء تحت ستار التعويض عن الخسائر التي 
تتحملها ثلك الدول ثتيجة تطبيق المقاطعة الاقتصادية مع العراق» أر 
نحت ستار تحمل تكاليف إرسال قرات عسكرية إلى المنطقة؛ أو تحت 
ستار الاستكيارات في تلك الدول لمساعدتها في التخلص من حالة الركود 
الاقتصادي التي تقامي منها بعض الدول . وفي إطار هذه الياسة 
اتحدت الدول الخليجية الاجراءات التالية : 

1 دعت السعودية دول الاريك إل الانعقاد في مؤمر طارىء للنظر في 
زيادة الانتاج لتعويض الكمية التي كانت تضخها العراق والكويت والني 
كاتت تقدر بحوالي 4.64 مليون برميل في اليوم . وذلك من أجل منم 
ارتفاع سعر النفط في الوق العالمية حتى لا تتضرر نتيجة لذلك أمريكا 
وحلفاؤها. وهي الدول التي تعتمد عليها الدول الخليجية من أجل إرغام 
العراق على الانسحاب من الكويت وتدمير قواته المسلحة . ومن أجل أن 


ترغم الدولٍ الخليجية باقي دول الأوبك على اتخاذ القرار الذي تريده» 
أعلن وزير البترول السعودي يوم 18 اغسطسء بأن السعودية ستقوم 
بضخ 2 مليون برميل يوميا زيادة عن حصتها سواء واققت دول الأويك 
على ذلك أم لم توافق . بل ثبت أن السعودية يدأت في ضخ هله الزيادة 
قبل أن تجتمع دول الأربك لبحث هذا ا موضوع . وعندما اجتمعت دول 
الأويك» أقرت يوم 29 أغسطسى تحت ضغط السعردية والدول الخليجية 
الأخرى إلغاء سقف الانتاج » وان تصبح كل دولة حرة في ضخ الكميات 
الئي تريدها . 

2 د دفعت حكومة الكريت السابقة 2000 مليون دولار لتركيا 
كتعويض لخسائرها نتيجة اغلاق أنبوب التفط العراقي الذي يمر عير 
أراضيهاء عله بأن الفوائد التي كانت تحصل عليها ثركيا نتيجة مرور 
النفط بأراضيها كانت أقل من ذلك بككدير. 

3 - أعلنت الواشنطن بوست يوم 1/ 90/9 ان الرئيس الأمريكي 
بوش سيطلب من الكونجرس إعفاء مصر من ديونها العسكرية لأمريكا 
والتي تقدر بحرالي 100 . 7 عليون دولار: وذلك مكافاة لها على الموقف 
الذي اتخدته بخصوص ارسال قوات مصرية إلى السعودية » ولي مقايل 
المجهودات التي بذلتها داخل الجامعة العريبة من أجل إقتاع دول عربية 
أخرى بالموافقة على القرار الخاص بارسال قوات عربية إلى السعودية , 
4-رفي يوم 9/8 أعلن بيكر أن الدول الخليجية ستدفع لأمريكا 1000 
مليون دولار شهريا كمساهمة منها في تكاليف نشر القوات الأمريكية في 
المنطقة ‏ وان السعودية ستدفع من هذا البلغ 500 مليون» وستدفع 
الامارات العربية 400 مليون: وستدفع حكرمة الكويت التي قي المثمى 
0 مليون. (السعودية وافقت بعد أسبوع واحذ عل مضاعفة 
مساضتها لتصبح مليار دولار شهرياء کا سيآي فیا بعف) . 


5 - وباغراءات مالية لم تعرف تقاصيلها بعد. استطاعت الدول 
الخليجية أن تقنع بعض دول العالم الشالث بان ترسل قوات إلى 
السعودية. وهذه الدول هي : مصرء سورياء المغرب؛ الباكستان» 
بتجلاديش» ساحل العاج» السنغال» التيجر ولتلاقي وضع هذه 
القوات تحت القيادة الأمريكية المباشرة ٠‏ وضعت قوات جميع تلك الدول 
تحت قيادة الأمير خالد بن سلطان (نجل وزير الدفاع السعودي) 
6 -في يوم 9/16 اعلن مه وزير الخارجية الأمريكي في ابة جولة 
له زار فيها 9 دول» لحنها على المساهمة في تكاليف الحرب ضد 
العراق. . . أعلن أنه حصل على وعود بمبالغ تقدر ب 20 مليار دولار 
وتوزيعها كما بل : 

2 مليار من العودية , 

4 مليار من اليابان 

2 هليار من اللاتيا 

2 مليار من دول أخخرق. 


الحشود الأمريكية E)‏ الخليج 

وسط جو إعلامي مشحون بالمغالطات. . . واستنادا إلى للب 
المساعدة العسكرية الذي نقدمت به كل من الكويت والسعودية إلى 
الولايات التحدة» بدأت القرات الأمريكية تتدفق على الأراضي 
السعودية, وبعد بضمة أيام من بدء وصول القوات الأمريكية 
للسعودية» أخذت الدول الخليجية الأحرى تتسابق في الترحيب يالقرات 
الأجنبية واستقافتها على أراضيها. البعض يميها تهيلات, 
والبعض يسميها طلب المساعدة ضد الغزو العراقي المرتقب. والبعض 
يسميها استقضافة كريم لكريم . تعندت الأسباب والتتيجة واحدة. 
فقيل نهاية شهر أغسطس كان قد ثم احتلال جميع الدول الخليجية 


بالقوات الاجتبية . والثيء الذي يثير الريبة هو ذلك التوزيع الجغرافي 
للغنائم بين أمريكا وبريطائيا وفرنسا. كان لبريطائيا وجود قې عبان قبل 
يداية الأزمة قاحترم الفرقاء هذا الوجود وأضافوا إليه البحرين , وكانت 
دولة الأمارات من نصيب أمريكا نظرا لامتدادها الطبيعي مع الأراضي 
السعودية . وكانت دولة قطر من نصيب قرنا. إنه تقسيم بعيد إل 
الاذهان الاثفاق حول اقتسام متاطق التفوذ الذي تم بين بريطانيا وقرنسا 
في عام 1985 
وبنهاية شهر سبتمبر كانت القوات الأمريكية التي تم حشدها في 

منطقة الخليج تغدر بحوالي 000 200 حسب بيان الناطق الرسمي 
الأمريكي . ومع أن الحكومة الأمريكية لم تعلن عن الحجم النهائي 
للقرات التي تعتزم إرسالها إلى متطقة الخليج . إلا اننا نعتقد بثاء على ما 
لعرفه عن الاحتياطيات العسكرية الأمريكية. . . ويثاء على طييعة 
المهمة التي ستكلف بها تلك القوات. . . . وبناء على حجم الفوات 
المسلحة العرافية بصفة عامة وحجم القوات التي تفط يبا في الكويت 
بصقة خاصة, . . وبناء على فرار الرئيس الأمريكي بالاستدعاء الجزني 
للاختياط. . . ربناء على امتحايات اقل الجوي والحري 
الامريكي , , . فإن حجم القوات الأمريكية التي سحراجد في منطفة 
الخليج في نهاية المظاف ستكون حوالي 066 300 رجل وامراة (النساء 
يشكلن حوالي 10 من حجم القوات والتشكيلات العسكرية). 
وسوف يكون نوزيم تلك القوات كما بلي على وجه التقريب : 

0 133 قرات برية: 

0 122 قرات بحرية؛ 

0 40 قرات جوية. 

0 5 قوات خاصة. 5 


وسوف تتكون القوات البرية من حوالي 4 فرق (قرقة جنود جوء قرقة 
فرسان جوء فرقة مشأة ميكانيكي » فرقة مدرعة). وسيكون مع تلك 
الفوات حوالي 000 1 دبابة. حوالي 000 1 طائرة هيليوكربار. 

اما القوات البحرية فستكون من حوالي 50 سفيلة حربية منها + 
حاملة طائرات وحوالي لوالين ماريئز. وسيكون مع تلك القوات حرالي 
0 300 طائرة قتال. أما القوات الجوية قسوف تتكون من حرالي 
0 طائرة قتال بياتها کا يل * 


24 طائرة 117-م 
72 طائرة ۴-۹5 
144 طائرة ۴-14 
72 طائرة ۴-۵ 
85 طائرة ۴-10 
397 


وحيث أن حشد القرات الجوية والقوات البحرية» يمري بدرجة 
أسرع من تلك التي بتم بها حشد القوات البرية. . . فاته ليس من 
المعظر» أن نستكمل اثفوات ,البرية الأمريكية حشذها طَبغا للحجم 
الذي سين ان اشرنا اليه قبل اية شهر أكتربر 90. وهذً! يعني ان 
الفوات الأمريكية لن تكرن جاهزة لشن هجوم شامل قبل ونم 90. 
القوات الاجنبية الأخرى 

أيدت دول حلف الناتو التواجد الأمريكي في الخليج تأييدا شاملا 
وفيا عدا دولة لكسميورج التي ليس لديا أي قوات عسكريةء فقد 
ساهمت جنيع دول الحلف في دعم هذا الرجود بدرجات متفاوتة وكان 
أسبقها في تقديم هذا الدعم هي يريطائيا التي قررت يرم 8 أغسطس- 
وبعد ساعات من إغلان الرئيس الأمريكي إرسال فوات أمريكية إلى 


المنطقة ‏ ارسال سربين طائرات قتال (1 سرب تورتادو+ 1 سرب 
جاجوار). وثلاثة كاسحات الغام ليرتفع عدد قطعها البحرية في المنطقة 
إلى 7 فطع . وني يوم 9/14 قررت بريطانيا- اسنجابة لطلب أمريكا - 
أن ترسل قوات اضافية تشمل سرب تورنادو + لواء مدرع (سحب اللواء 
المدرع'من القوات البريطانية التي تتمركز في ألمانيا. ويضم اللواء 6000 
ضابط وجندي ومعهم 120 ديابة مو الوا ) . 

أما فرنسا فقد بدأت ترسل قواتها إلى متطقة الخليج في متنصف شهر 
أغسطس وياحتساب الخامية الفرنسية المتمركزة في جيبوتي والتي تقدر 
بحرالي 4000 والتي أعلتت قرنسا اتها جزء من مامتها في القوة 
الحعددة الجتسيات ۔ أصبح تغرئنا في منتصف سبتمبر 9000 ضايط 
وجتدي » 14 قطعة بحرية» منها حاملة الطائرات كليماتصر التي تحمل 
على ظهئرها 42 طائرة هيلوكويتر ملحة. وذلك بالاضافة إلى حاعلة 
الطائرات فوش التي تتمركز في منطقة شرق البحر الأبيض . وفي يوم 
5- آي بعد بوم واحد من قرار بريطانيا بارسال لواء مدرع إلى 
الخليج ‏ قررت قرسا إرسال لراء مدرع حفیف قرامه 000 4 ضابط 
وجندي رمعهم 0 ديابة 4-13 _ 

وحيث ان المشاركة البريطانية والفرنسية كانت تنميز على مشاركة باقي 
دول حالف الاطلسي من حيث سرعة ال مشاركة ومن ححيث حجم ونوعية 
القوات المشاركةء فقد كان نضيبها من الغليمة أكبر. قكانت البحرين 
من نصيب بريطائيا وكانت قطر من نصيب فرنساء وتوافدت بعد ذلك 
القطع البحرية من بافي درل حلف التاتر. . . فكان بعضها قطعا 
حربيةء وبعضها إدارية او للنقل . أما تركيا التي تحتفظ يحدود مشتركة 
مع العراق» ققد حشدت 000 90 جندي عل حدودها مع العرلق. . . 
ووضعت قواعدها الجوية في خدمة الطائرات الأعريكية التي يمكن أن 


تنطلق منها لضرب الاهداف الاستراتيجية داتعل العراق. . . ومع ذلك 
فانها لم تكتف بتقديم تلك الساعدات وقررت هي الأخرى أن تشارك 
ببعض القطع اليحرية. ۴ 
وبالاضافة إلى دول حلف الناتيو ساهمت استراليا يثلاث قطع 

بحرية. ويحلول 6 أكتوير 90 وصلت القوات التحالقة الأجلبية في 
منطقة انليج والبحر الأحمر عدا أمريكا والقوات البرية والتركية إلى ما 

20 دبابةء 

0 طائرة قثال» 

60 طئرة هيليوكوبتر مسلحة: 

50 سقينة حربية . 
قوات الدول الخليجية 

تلك الدول الخخليجية جتمعة 796 دبابة 230 طائرة قتال, 71 

طائرة هيلوكوبتر مسلحة. ولكن نوعية هذه الاسلحة ‏ باسكناء القليل 
متا - هي ترعيات عتخلقة . فمن بين تلك الدبابات مثلا يوجد 41۶ 
دبابة فرنسية من نوع ۸٠٠١0‏ , وهه الدبابات تعتر في الترصيف 
العسكري ديابة خفيفة لا يجوز احتسابها من فوة الدبابات الرئيسية. 
كا أن باقي الدبابات الأخرى المتبقيةء غير مجهزة بالأجهزة الفنية الحديثة 
التي تزيد من كماءتمها مثل أجهزة الرؤية اللبلية وأجهزة تقدبر المسافة 
الخ. . , كذلك الحال بالنسبة لطائرات القتال. قلا يوجد من يغبا ما 
يصلح للقئال في الحرب الحديثة سوى حوالي 130 طائرة . (جدول رقم 
۰&5 . 


ثم يأتي بعد ذلك توقر الكوادر ومستوى التدريب . وهي مشكلة تعاني 
منها جميع الدول الخليجية. ومن أجل ذلك فانها تعتمد عل توظيف 


طيارين وضياط وجنود مرتزقة لتشغيل بعض أسلحتها. ونتيجة لكل 
ذلك فإنه يمكن القول بأن قوات الدول الخليجية: هي قرات يمكن 
الاعتاد عليها نقط ني حراسة ال منشات والقواعد الخلفية وخطوط 
المواصلات. . . ولكنها ليست ذات تنظيم ركفاءة قثالية تسمح لها 
بالاشتراك قي معارك برية أوجوبة حديثة , وهذا على الرغم من أن ميزائية 
الدفاع السنوية تتلك الدول في العام الواحد هي حرالي ١8‏ مليار دولار . 
وطيقا ليزانية الدفاع في تلك الدول عن عام 1989 فهي 17826 مليون 
دولار (السعودية 14690 + عبان 1326 + قطر 154 + الامارات 
العربية 1470 + البحرين 184). 
قوات عربية غير خليجية 
وبالاضافة إلى القوات الغربية » وقوات الدول الخليجيةء فقد 
حرصت السعودية عل اقناع ثلاث دول عربية بارسال قوات إلى 
السعودية ‏ وبحلول 6 أكتوير 90 كانت القوات العربية التالية قد 
تمركزت قي السعودية (من مصر وسوريا 000 35 رجل ومعهم 500 
دبابة , من المغرب 000 5 رجل) . 
قوات من دول العالم الثالث 
واستعجابت 5 دول من دول العام الثالث لطلب السعودية يارسال 
قوات اليها. وبحلول 6 أكتوبر كاتت القوات الثالية قد تمركزت لي 
السعردية (ثواء مشاة من الباكستان قوامه 5000 رجلء لراء مشاة من 
بنجلاديش قوامه 5000 رجل» كتيبة من ساحل العاج قوامها 500 
رجلء سرية من النيجر قرامها 100 رجل » كتيبة من السنغال قوامها 
0 رجل) . وجيع هله القوات ليس لديا دبابات وتفتقر إلى الكثير من 
الأسلحة وا لمعدات الحديثة. . . ما يعطي لحله المشاركة مظهر التأييد 
السياسي أكثر من مظهر الدعم العسكري . وقد ثم إرسال تلك القوات 


rei,‏ كم Û‏ وسجسر ص كور 
لسبي) are‏ 


إلى الخليج في مغابل أموال تقوم السعودية بدفعها للدول التي ترسل تلك 


القرات. 


القوات المسلحة العراقية 

القوات البرية وا حوية العراقية تفف في الترتيب الأول بين جميع الدول 
العربية من حيث الحجم والتسليح والتدريب والخبرة القتالية : فهي 
تضم حوالي 13 فرقة مدرعةء 42 فرقة مشاةء قرامها عليون جندي 
ومعهم الاسلحة الرئيسية التالية ؛ 


5536 
8800 
3700 
150 
551 


دبابة ۽ 

عربة قتال هدرعة ٠‏ 
مدفع» 

طائرة هيلوكوبترهسلحة » 
طائرة فتال. 


وهي تملك علارة على ذلك أعدادا غير معروفة من الصواريخ أرض 


أرق التالية : 


فرج 
سكود 


850 
200 راطلق لأول مرة يوم 89/12/5» 
والمدی عبر معروف عل وجه الدقة) , 


ويملك العراق أسلحة كيراوية . وهذه يمكن إلقاؤفا على العدو عل 


شكل قنابل مدفعية ‏ أوعلى شكل قنابل تلقيها الطائرات: أوعل شكل 
رؤوس حربية نحملها الصواريخ أرض أرض إلى أهدافها. 

وفيا يتعلق بالصواريخ المضادة للطاثرات» فلدى العراق حرالي 330 
منصة إطلاق من أنواع ختلفة غالبيتها سوفيتية الصنع . 

أما القرات البحرية العراقية فتكون من 4 قرقاطة» 4 كورقيت» 8 
لنش صواريخ » 6 لنش طوربيد. 
المقارنة العامة للقوات 

إذا نحن أجرينا مقارئة بين القوات الأمريكية والدول المتحالقة معهاء 
وبين القوات العراقية. فإئنا سنجد أن القواث المتحالقة تثفوق على 
العراق تفوقا كبيرا في القوات الجوية سواء من حيث العدد أو من حيث 
النوعية. . . بيني يتفوق العراق على القوات المتدالقة تفرقا كبيرا قي 
القوات البرية . . . إثنا لا نعرف على وجه التحديد حجم القوات الرية 
العراقية الوجودة في الكويت» وان كانت أمريكا تقدرها يحوالي 
0 150 . ولكن يجب ألا نفترضص أن في حالة شن هجوم لمريكي بري 
د العراق» فإن القرات الأمريكية ستقوم بتحطيم رأسها على المواقع 
الدفاعية العراقية المجهزة في الكويت. , . بل من المحتمل - أن تقرم 
بعملية تطويق واسعة عبر الحدود السعودية العراقية التي تمتد في الصحراء 
بطول 1000 كيلومتر سيا وأن القوات الأمريكية لديا القدرة على نقل 
قرقة كاملة بواسطة الطائرات اهيليوكبتى ولديها القدرة على توقبر الحراية 
الجوية لتلك الفرقة أثناء غركها جرا وبعد هيوطها خلف المراقع الأمامية 
العرافية. وهذ الاحتيال. سوف يقود القيادة العراقية الى الاحتفاظ بالجزء 
الأكبر عن دباباتها في العمق . والاعتاد في الدقاع عن الكويت بشكل 
أكبر على الأسلحة المضادة للدبابات . ومن التنظر الا يحتفظ العراق في 
الكويت باكثر من 000 1 ديابة . وبالرغم من أن هذا العذد لايمثل 


سرى 18 من حجم الدبابات العراقية » إلا أن التغلب عليه يعتبر 
خارج طاقة الفوات المتحالفة في المنطقة. وهذا سوق بؤدي بدوره إلى 
اتال أن تلجأ أمريكا إلى طلب المساعدة من إسرائيل . 

اما فبا يتعلق بالقوات الببحرية العراقية » فهې ذات طبيعة دفاعية ؛ 
ويمكنها أن تعمل فقط قرب الساحل حيث يمكن توقير الدفاع الجوي 
ها من خلال شبكة الدفاع الجوي العام عن الأراضي العراقية 
والكويتية. رذلك نظرا لافتقارها إلى وسائل الدفاع الجري الذائية 
الؤثسرة. ولكن بالرغم من ذلك فإن تجهيز 8 قطع بحرية عراقية 
بصواريخ سطح سطح من طراز 60584 التي يصل مذاها إلى حرالي 70 
كيلومة لابد وان يشكل خطورة كبيرة على القطع البحرية الأمريكية التي 
تقترب من السواحل العراقية والكويتية 
الخيارات المفتوحة أمام أمريكا 
الخيار الأرل : الحصار اليحري 

هذا الخياو مطبق حاليا. قفمنذ 10 أغسطس لم يستطع العراق ان 
يصدر برميل واحد من التفطء وذلك بعد ان فرض الحصار الأمريكي 
عند خليج هورمزء وبعد أن اغلقث كل من تركيا والسعودية خطوط 
الأناييب التي كانت تنقل النفط عبر أراضيها (خط الأنابيب الذي يمر 
عبر سوريا مغلق منذ بدء الحرب العراقية الابرانية: ومازال مغلقا حتى 
الآن) ولكن الحصار البحري قد يحتاج إلى ستة شهور أو أكثر قبل أن 
تظهر نتائجه ‏ كا أن نجاحه يتوقف عل تعاون الدول المجاررة للعراق: 
والتي ترتبط معه بحدود يرية » وذلك لضان عدم تهريب السلع من تلك 
الدول الى العراق. فإذا نظرئا إلى الدول للجاورة للعراقء فانتا نجد أن 
الأردن هو أكثر تلك الدول تعاطفا مع العراق. وتليه في ذلك إيران التي 
رغم عداثها السابق مع العراق؛ فقد أصبحت تعي جيدا أيعاد المؤامرة 


الامبريالية الصهيونية التي تماك ضد السلمين. فَإِذًا كان العراق هو 
الحدف الأول لتلك القرات الصليبية» فمن المؤكد أن إيران ستكرن مي 
المدف الثاني , ولذلك فإننا لا نعتقد أن الحصار اللفروض على العراق 
سيكون كاملا من انجاه الاردن ومن اتهاه ايران. أما بالنسية للحدود 
العراقية السعودية والحدود العراقية التركية» فبالرغم من أن حكومتي 
هاتين الدولتين نتعاوثان تعاونا وثيقا مع تلك الققوات الصليبية في فرضص 
حمارهاء إلا أنه من المؤكد أن الكثير من أفراد الشعب في هاتين 
الدولتين. سيعملون في تبريب السلع إلى العراق. . . البعض منهم 
نتيجة وازع ديني وقومي » والبعض مهم جريا وراء تحقيق مكاسب 
مادية. فإذا أضغنا إلى ذلك الاجراءاث التي اتخذها العراق مؤخرا والتي 
تشمل التوسع الأفقي وا أمي في مجال الؤراعة . . . واجراءاث التقشف 
التي فرضت على الشعب والثي تشمل تخضيص 200 جرام هن الدفيق 
لكل فرد قي اليوم اعتيارا من أول سيتمبر. . . وأضفنا إلى ذلك أبضا 
احتال وصول بعض السلع عن طريق النقل الجوي» فإنه يمكن القول 
أن هذا الحصار الانتصادي لن يكوت كافيا لارغام العراق على 
الانحاب من الكريت. 
الخيار الثان : الحصار البحري والجوي 

هو نفس الخيار الأول مع فرت الحصار الدري أيضا على العراق 
وفي 25 سبتمبر 1990 ١‏ وتحت الضغوط الأمريكية. أصدر مجلس الامن 
الدولي القرار رقم 570 الذي يقضي بفرض الحصار الجوي عل العراق . 
وبذلك أصبح هذا الخيار أبضا عطقا اعتبارا من تاريخ صدور قرار 
مجلس الأمن . ولاشك أن تنفيذ هذا الحصار الجري: سوف يزيد من 
متاعب العراق. ولكنه هو الآخر لن يكوت كايا لارغام العراق على 
الانسحاب. 


الخيار الثالك : الضربة الجوية 

كبا سيق أن أوضحتاء فان القوات الجوية الأمريكية تتفوق عل 
الغوات الجوية الحراقية تفوقا كبيراء كما أن الدفاع البوي العراقي ليس 
عل درجة عالبة من الكفاءة . . ربالتالي فان قيام أمريكا بترجيه صربة 
جوية مركزة ضد العراق» لابد وأن تشكل إغراء كبيرا للقيادات 
الأمريكية العسكرية . ولكتها في نفس الوقت لابد وأن تدير قلفا كبيرا لدى 
القيادات الأمريكية السياسية. فد تنجح الضربة الجوية الأمريكية في 
تدمير جزء كبر من القوات الجوية العراقية » ولكنها لن تكون قادرة على 
تدمير كل الطائرات العراقية كا حدث في مصر عام 1956. عام 
7. قد تنجح الضربة الجرية الأمريكية في تدمير جزء كبير من 
الصواريخ أرض أرض ذات المدى الذي يسمح لما بضرب أعداف 
داحل السعودية وداخل إسرائيل. ولكتها لن تكون قادرة عل تدمير كل 
نلك الصواريخ . وبالتالي فان العراق ستكون له القدرة على توجيه ضربة 
انتقامية. وهذا هو ما يقلق القيادات السياسية في كل من أمريكا 
والسعودية واسرائيل . فالضربة العراقية الانتقامية لابد واعها ستشمل 
تدسير ابار البترول وأهداف استراتيجية أخرى متعددة: بالاضافة إلى 
أحتيال استمخدام الأسلحة الكيهاوية . 

والخرف من الغربة الاثتقامية العراقية ليس هو كل ما يقلق أمريكا 
وحلفائها. فهناك سببان آخران. الأرل هو قيام العراق بتوزيع بضعة 
آلاف من الرعايا الأمريكيين ورعايا الدول المشاركة معها. على الأهداف 
المحتملة للضربة الجوية الأمريكبة . ولا شك أن هؤلاء الرعايا سيكوئرن 
في أول قائمة الضحابا نتيجة الضربة الحوية . السبب الثاني هر الخوف 
من ردود القعل في الشارع العري والشارع الاسلامي . فان ضرب 
العراق سيكون هو ورقة الطلاق البائئة بين الشعوب العربية والاسلامية 


وبين حكامهم الذين يتعاوتون مع الأجانب د مصالح شعوهم . فإذا 
تمرك الشارع العربي والاسلامي. فسوف تدمر وتحرق جميع اللصالح 
والممعلكات الأمريكية والغربية في الكثير من الدول العربية الاسلامية , 
وإذا تحرك الشارع العربي والاسلامي ؛ فمن المؤكد أن الكثيرمن الانظمة 
الموالية للغرب سوف تسغط. وانهم في أمريكا وفي الدول الغربية لا 
بريدون دفع الأحداث في هذا الاتجاء. . . انهم بتطيعون تحمل 
الحساثر في الممتلكات التي قد نحدث نتيجة تحرك الشارع . ولكنهم لا 
يتطيعون تحمل مقوط الأنظمة الموالية لهم. ولكل هذه الأسياب فإنه 
يمكن القول بان هذا الخيار هو خيار صعب» ولكنه ليس بمستيعد 
تماما ‏ 
الخيار الرابع : الهجوم الشامل 

هو القيام جوم شامل ند العراق. هجوم تشترك فيه كل القوات 
البرية والجوية والبحرية الأمريكية والتحالفة معها. وسوف يبدأ هذا 
الحجوم بضربة جوية مركزة (الخيار الغالث) تكرن متبوعة بعمليات هجوم 
بري وبحري ‏ وهذا الخيار يحمل كل عيوب الخيار الثالث مضافا إليها 
احتمال وقوع خسائر كبيرة في الأرواح بين صغرف القوات الأمريكية 
البرية . وهذا يمكن أن يكون سببا في تحرك الشارع الأمريكي كا حدث 
إبانت حرب فيتنام. ولن تصبح أعريكا وحلفاؤها قادرين على شن هذا 
اهجوم قبل أن يكتمل حشد القوات الكافية للقيام هذا العمل » والذي 
لن يتم قبل شهر نوفمبر 90 , وبالاضافة إلى استكمال الحشد. فإن الجر 
خلال شهر نوفمبر والأشهر التالية له سيكون لطيفاء ولا يشعر ارد 
خلاله بالارهاق الشديد الذي يشعرون به خلال آشهر الصيف . وهذا 
الخيار يمتاز عن جميع الخيارات الأخرى» يأنه هو الخبار الوحيد الذي 
يمكن بواسطته إرغام العراق على الانسحاب من الكويت. وان كان 


الدمن الذي يتحتم على أمريكا أن تدفعه هو ثمن غال قد لا يرضى عنه 
الراي العام الأمريكي , فقد نشرت مملة 0مم ۷14 8 Newe‏ 5لا ٠‏ أنه 
استضادا إلى تقربر من هيئة الاركان المشتركة الأمريكية. فإن الخسائر 
المحتملة في حالة وفوع حرب شاملة مع العراق تقدر بحوالي 000 20 - 
0 30 مابين قتيل وجريح . 

ولكن .المشكلة الرئيسية التي تواجه هذا الحلء هي كيف يمكن توفير 
القوات البرية التي تستطيع القيام بهذء الهمة. إن هذا الخيار بعطلب 
تنفيذه 12 فرقة على الأقل. تستطيع أمريكا أن تشارك فيها ب 4 فرق 
بالانضافة إلى فرقة مدرعة من كل من مصر وسورياء وتشارك إسرائيل 
ب 6 فرق . ولكن مشاركة إسرائيل قد يكون لها ردود فعل قوية لدى 
الشارع العري بصقة عامة. وقي مصر وسوريا واللغرب بصفة خاصة. 
حيث أن الشعب العربي لن يقبل بان برى قواته المسلحة تقاتل جتبا إلى 
جنب مع قوات إسرائيلية وأمريكية ضد العراق. . . مما بمدد بوقرع 
اتقلاباث عسكرية أو ثورات شعبية في تلك البلاد. وجدير بالذكر أن 
القيادة السياسة في كل من مصر وسرريا تدعي بأنها أرسلت قواتها إلى 
السعودية ودول انليج للدفاع عنها ضد غزو محتمل من العراق. ولكن 
هذه الحجة لا يؤيدها إرسال فرقة مدرعة من كل من البلدين» حيث أن 
القرق المدرعة هي وحدات هجومية . . . كما آن هذه الحجة سرف نقط 
تماما عندما تشارك إسرائيل قي اهجوم ضد العراق . وان خوف أمريكا من 
تمرك الشارع العربي. وخوفها من احتال سقوط الأنظمة العربية التي 
تتعاون معهاء سوف يدفع أمريكا إلى عدم التحمس لمشاركة اسرائيل . 
وعدم مشاركة إسرائيل سوف بجع تنفيذ هذا المخيار غي رممكن . وبذلك 
تتجمد المواقف. ويصبح الاعتهاد على الخصار اليصري والحجوي عل 
العراق هو الحل الوحيد المتاح أمام أمريكا وحلفاتها. ولكن إلى متى ؟ 


ومع أننا بهذا التحليل تستبعد تنفيذ هذا الخيار الأسباب الني 
شرحناها. الا أننا لا تستطيع أن نسقطه تماما. فاننا نعيش اليوم في زم 
اللامعقول. فمن كان يصدق قبل أغسطس 90ء أن تدعو العردية 
امريكا وغيرها من الدول لاحتلال الأراضي المغدسة؟ ومن كان يظن أن 
زعيها مسلما يقول ائه سوف يستعين بالشيطان سد العراق؟ ومن كان 
يظن أن أنظمة عربية تقوم بأرسال قراتها المسلحة للقتال في صفوف 
أمريكا التي تساند إسرائيل مسائدة مطلقة » وتقف دالا في الموقف 
العادي للقضايا العربية؟ ولكل هذه الأسباب. قإئفي أقدم للشعب 
العربي تصوراتي للخطة الأمريكية الاسرائيلية للهجوم على العراق (انظر 
الخريطة) . 
الخيارات المفتوحة أمام العراق 

لا اعتقد أن الغيادة العراقية: كانت تتصور أن غزو العراق للكريت 
سوف يؤدي إلى تلك التطورات التي نشاهدها اليوم ‏ وأعترف بأنني أيضا 
كمحلل استراتيجي لم أكن أتصور قط أن تتطور الآمور إلى هذا الحد, 
لقد كتبت عن هذا اموضوع في مجلة الجبهة العدد 77 الذي صدر في أول 
يناير ١1939‏ وتوقعت أنه إذا ما قام العراق بغزو الكويت. قإن الدول 
الخليجية سوف تستجير بالولايات المتحدة والدول العربية الصديقة. 
وأنه في هذه الحالة سرف تفرص أمريكا والدول المتحالقة معها الحصار 
البحري» ولكن ل يدر بخيالي فط أن العربية السعودية ستسمح للقرات 
الأمريكية بالنزول على أراضيها وأنها ستقوم بدفع تكاليف الاحثلال 
الأمريكي للاراضي المقدسة؟ قهةا السيناريو لم يكن إبليس نفسه 
يستطيع أن يتجرا بالتتبؤ به. ولكن ومادام الممحظور قد حدث فا هي 
الفيارات المتاحة أمام العراق. 


يعتقد البعض أن أفضل الخيارات التي كانت متاحة أمام العراق في 


الماضي: هي أن يقوم بغزو السعودية والدول الخليجية كلها بعد استيلاثه 
عل الكويت وقبل وصول القوات الأمريكية إلى المنطقة. ولكني لا أتفق 
معهم في ذلك. فهذا الخبار بقرض عل العراق مسؤوليات عسكرية 
وسياسية لا قبل له بتحملها. نعم كان في امكان العراق ان يحتل اللمزيرة 
العربية كلها في خلال أسبوع واحد. ولكن السؤال الذي ببرز في هذه 
الحالة هو : والى متى تستطيع القوات اللحة العراقية ان تحتفظ بده 
الأراضي الشاسعة تحت سيطرتها؟ إن توزيع القوات المسلحة العراقية 
عل أهداف متعددة داخل الجزيرة العربيةء مع النفص الواضح في 
وسائل الدفاع الجوي سيجعل القوات المسلحة العراقية أقل قدرة على 
الدقاع عن نفسها ضد المجهات الأرضية والجوية المعادية التي سوف تشن 
على العراق من كل اتجاء. . کا أنه كان سيؤكد للعالم أن العراق دولة 
معتدية. ولذلك فإنتا ثرى أن اللجوء إلى هذا الخبار_ لو أخخد العراق به 
في الاي - لكان تصرقا خاطنا. ركل ما كان من الممكن أن يحققه هذا 
الخبار هو تاجيل السيناريو الذي نشاهده حالبا - والذي بدأ بتزوك 
القواث الأمريكية يوم 8 أغسطس إلى بضعة أسابيع» أو بضعة أشهر 
نعم قد تختلف أماكن نزول القرات الأمريكية وأماكن تمركزها واتجاهات 
هجرمها . وقد تكون تركيا واسراليل وعُبان هي قواعد انطلاق القوات 
الآأمريكية والحليفة لحا في اتجاه بغداد. ولكن عزيمة القوات العراقية 
وتدمير القوات المسلحة العراقية كان سيصيح أكثر سهولة عبا هو كن 
بالنسبة للخيارات الأخرى التي ستناقشها في الصفحات التالية 
الخيار الأول : الاتسحاب من الكويت بدون شروط 

لو افترضنا جدلا أن العراق قرر اليوم ان تحب من الكويت بدون 
شروط. فهل يمكن تفادي المرب المحتملة بون أمريكا وبين العراق؟ لا 
اعتقد ذلك . قالطلوب من وجهة نظر أمريكا والسعودية وحلفانهما هو 


تدمير القوات المسلحة العراقية. وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رثيسية . 
واحد» استباحة بترول الحزيرة العربية بواسطة أمربكا وحلفائها بالأسعار 
التي تخدم مصالح أمريكا والدول الاقتصادية. اثنين» استمرار تجزئة 
الرطن العربي» هع ضبان استمرار حكم الملوك والأمراء الخاليين في 
الجزيرة العربيةء وعدم قبام أي كم ديموفراطي في تلك البلاد» حى 
يمكن لأعريكا والدول الصناعية الأخرى الاستمرار في نهب ثرواتهاء 
وحتى يمكن للدول الامريالية أن تستخدمهم في مقارمة أي دعوة 
للوحدة العربية. ثلائةء تحقيق أمن وسلامة اسرائيل. وجميع هله 
الأهداف لا يمكن تقيقها إذا بفيث القرات الملحة العراقية سليمة 
وقوية, ولذلك فإن امريكا وحلفاءها لن تقبل هذا الحل. ونوف 
بطالبون بفرضص شروط تعجيزية على العراق. كأن يطالبرن بخفض 
القوات المسلحة العراقية إلى مستوى معين.  .‏ أو يفرضون عليه 
تعويضات حرب الخ الخ . چ 

الخيار الثاني : الانسحاب من الكويت بشروط 

1 -الانسحاب المتزامن من السعودية وجميع الدول الخليجة. قينسحب 
العراق من الكويت ‏ وتنسحب أمريكا من السعودية ودولة الامارات 
العربية. وتنسحب بريطانيامن البحرين وسلطنة هان . وتنسحب فرنسا 
من قطر. ويتم الانسحاب طبقا لمندول زمني بحيث یتم انسحاب آخر 
مجموعة من القوات العراقية مع آخخر مجموعة من القوات الأمريكية 
والقوات المتحالفة معها من جميع أراضي السعودية, والدول الخليجية في 
وقت واحد. 

2 - يتزامن مع كل انسحاب عراقي وصول فوات عزبية تمل جلها قي 
الكويت» بشرط الا يكون من بين تلك القوات أي قوات مصرية أو 
سورية أو مخربية » وهي الدول الثي كان ها موقفا منحازا انحيازا شديدا 


خلال تلك الأزمة . 

3 تحت مظلة الجامعة العربية والأمم المتحدة. تجري التحابات حرة 

في ظل تعددية حزبية. لانتخاب مجلس أمة بقوم بوضع دستور جديد 

للبلاد. وعلى ضوء هذا الدستور يتم انتخاب رئيس البلاد. ويتم كل 

ذلك خلال سنة شهور من تاربخ اتسحاب آخر جندي عراقي من 
ونحن ثرى أن هذا اخياز هو أفضل الخيارات التاحة لامكانية تفادي 

الحرب المحتملة بين أمريكا والعراق. وهو يتياشى مع ميثاق الأمم 

المنحدة والمواثيق الدولية الاقليمية التي تتعلق بحقوق الانسان والتي نذكر 

متها > 

The Imtemafonal BF of Homar الوثيقة الدولية قوق الانسات عنههنه‎ 

Tha European Convonton on Human اليثاق الأوروي لحقوق الانسان‎ 

Alghts 

American Corvaniion on Han Figs اليثاق الأمريكي لحقوق الانسان‎ 


ويمثاز هذا انحل بأنه يصع مصائح الشعب الكويتي لي الأسيفية 
الأولىء ريعطي له الكلمة الأولى في تفرير مصيره. . . وذلك بعكس 
الحل الأمريكي الذي يضم مصلحة أسرة الصباح في المقام الأول. ولكن 
من المؤكد أن هذا الحل سترفضه أمريكا والسمودية وحلفاتهما لانه سوف 
يقسود حم إلى انشاء نظام سياسي حديث على أنقاض النظام القبلٍ 
العشائري الذي كان قائ في الكويت قبل 2 أغسطس 90. ولا شك 
أن اللجوء إلى هذا الحل لابد وآنه سيفتح الباب على مصراعيه لادخخال 
إصلاحات جذرية في أنظمة الحكم القاثمة في السعودية والدول 
الخليجية. ولا أحد من الحكام أو عاثلاهم يرغب في أن يتنازل عن 
الامتيازات اليامية والاقتصادية التي يتمتعون بها والتي يتوارثونها فيا 


ينهم . وإذا كان من الطبيعي أن ترفض السعودية والدول الخليجية هذا 
الحل . . . فإنه ليس مقبولا من أمريكا التي ترفع دائ شعار الديمرقراطبة 
وتتحدث كثيرا عن حقوق الانسان » أن ترفض هذا الحل الديموقراطي » 
وأن تصر على عودة عائلة الشيخ جابر الصباح إلى حكم الكويت» رهي 
تعلم أنه كان يدير دفة المكم في البلاد بأسلوب عفى عليه الزمن من 
مشات السئين. وان رفض أمريكا لهذا الحل يؤكد عدم مصداقيتها في 
الشعارات التي ترفعها. ويؤكد أنها تقدس الديموقراطية في بلادهاء 
ولكنها تشجع وتؤيد الانظمة الارتوقراطية والرجعية العشائرية في البلاد 
الأخرى. مادامت هذه الأئظبة تسير في كنفهاء ومادامت هذه الأنظمة 
تقدم ثرواتها عل صيئية من ذهب كوجبة شهية للراميو الأمريكي . 
الخيار الثالث : الصمود والتصدي 

إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي عادل على أساسس الخيار السابق» 
فسوف جد العراق نقسه أمام الخبار الوحيد المتبقى لف وهو اتخاذ أوضاع 
دفاعية في التظار الهجوم الأمريكي المتتظر. وعموما فكلا طالت فترة 
الصمود؛ كلما كان ذلك في مصلحة العراق . قبمرور الوفت سيزداد عدد 
الخؤيدين نه. . . ان لم يكن حبا خالصا للعراق وشعبه فكراهية في 
الوجود الأمريكي في الأراضي المقدسة. , . وبجرور الوقت سرف تزداد 
احتمالات تحرك الشارع العربي والاسلامي العادي لأمريكا والانظمة 
العربية التي تنعامل معها. . . ويمرور الوقت سوف تزداد احتهالات 
تحرك الشارع الأمريكي المناهض للحرب. وإذا ما اندلعت العمليات 
الحربية الساخنة وسقط الآلاف من القتل من الجانيين» فسوف يكون 
ذلك أيضا في صالح العراق . فالشعوب العربية والاسلامية قد يدفمها 
حماسها في تأييد العراق إلى اندلا ثورات شعبية تدمر خلالها جيم 
الممتلكات والمصالح الأمريكية في المنطقة ويروح ضحيتها الأنظمة الموالية 


للغرب. . . كيا وأن الشارع الأمريكي قد يشكل هو الآخر ورقة ضغط 
كبيرة على الرئيس الأمريكي إذا ما وجد أن الالاف من جنوده يموترن من 
أجل تأبيد وإقامة أنظمة دكتاتورية بتعارض فكرها تماما مع المبادىء التي 


قام على أساسها المجتمع الأمريكي . 


ردود الفعل العراقية 

ني يوم 3 أغسطس 90»ء اعلن العراق أنه سيبدأ الانسحاب من 
الكويت اعتبارا من صباح يوم الأحد 5 أغسطس . وني ثمام الساعة 
الشامنة بتوقيت جرييعش يوم 5 أغسطس نقلت شبكات التليفزيون 
العالمية صورا عن القوات العراقية وهي تنسحب من الكريت. ولكن 
بوش أعلن أنه لا يئق في مصداقية صدام حسين. واستعجل مجلس 
الأمن الدولي في إصدار القرار 661 يوم © أغطس. ثم قام يارسال 
الفوات الأمريكية إلى السعودية يوم 8 أغسطس. ما دقع العراق إلى 
الشوقف عن الانسحاب. بل والشروع في تعزيز موافعه في الكويت. 
وبعد ساعات من إعلان بوش عن نزول القوات الأمريكية في السعودية . 
أعلن مجلس قيادة الثوزة في العراق نم الكويت إلى العراق. وقد جاء 
في البيان « ان مجلس قيادة الثورة قد قرر صم الفرع الكويت إلى الجذع 
العراق. وذلك في اندماج كامل وازلي نبراسه المبادىء والقيم التي تطبق 
على باقي أجزاء العراق ». وف ساعة 7600 بتوقیت جرينيتش يوم 10 
اغسطسء» أذاع تليق ريون العراق نداء من الرليس صدام حسين يدعو 
فيه جميع العرب وال مسلمين إلى الجهاد من أجل تحرير الأراضي 
ا مقدسة ». 

وف يرم 12 اغسلس أعلن العراق انه على استعداد للانسحاب من 
الكويت اذا اتخذ مجلس الأمن قرارا بقضي بانسحاب جيم القوات 
الأجبنبية من الأرامي التي تحتلها. فتتحب أمريكا وحلفاؤها من 


العردية ومنطقة الخليج » وتنسحب اسرائيال من الأراضي العربية 
المحتلة» وتنسحب سوريا من لبك ان. وعلى أن تتجمد كل قرارات 
المقاطعة الاقتصادية والحصار ضد العراق» وتعود الأمور إلى طبيعتها في 
التمامل الاقتصادي والسياسي والعلمي بين بغداد ودول العالم. وقد 
ردت أمريكا بالرفض , 

وق يوم 15 أغسطس .ء أعلن صدام حسين بأنه سيبدا اعتبارا من بوم 
7 اغسطس بالانسحاب من الأراضي الايرانية الثي كان العراق مازال 
يحتلها بعد وقف إطلاق النيران بين البلدين في أغسطس 1988, . . 
وأنه يعترف بائفاقية الجزائر 1975 . 

وقي يرم 17 اط بدا العراق في سحب قواته من الأراضي 
الايرانية للحتلة » وأعلن في نفس البوم أنه سيحتجز رعايا الدول الأجبية 
التي عدد أمن العراق بتواجدها المكثف في منطقة الخليج ‏ وأنه سيقوم 
بتوزيعهم في المناطق الاستراتيجية التي تعتبر أهدافا عتملة للهجمات 
الحوية والبحريةء وذلك من أجل إرغام تلك الدول على عدم العدوان. 
وكان الاجانب الغربيون الشواجدون في العراق والكويت في ذلك 
ار بقدر عاددهم بحرا 9135 بيائهم کا بلي : 


أما الأجائب من دول العالم الثالث فلم تفرض عليهم أي قيود لمن 
يرغب في مغاهرة العراق والكويت. ولم يكن هناك أرقام دقيقة عن 
أعدادهم . ولكن نعتقد أن أكثر الجنسيات تواجدا عندما اجتاح العراق 
الكويت؛ کان بیائہم کا بلي : 


950 000 | 800 000 150 000 
6 000 3 000 3000 


135 000 45 000 50 000 
110 000 40 000 70 000 
120 0 40 000 80 000 


في يوم 19 اقطس. اعلن العراق بأنه سيترك الوعايا الأجائب 
الغربيين يغادرون العراق والكويت. في مقابل ما بلى : واحد؛ ضبان 
من مجلس الآمن برقع الحظر المضروب على يلاده. اثثين؛ اتسحاب 
القوات الأمربكية والفوات الغربية الأخرى من السعودية: عل 
يضمن مجلس الأمن للعربية السعودية عملا عسكريا جماعيا ضد العراق 
إذا ما حاول مهاججمة العودية »> وني خطاب متلفز إلى أسر الرعايا 
الاجائب في العراقء قال الرئيس العراقي أن هؤلاء الأجانب ليسرا 
رهائن. ولكن مع سفرهم يعني تقديم خدمة للانسانية. لأنه يمتع 
اندلاع القتال الذي يمكن أن تذهب ضحيته الاف الضحايا. وقد 
سارعت الولاياث المتحدة إلى رفض هذه المبادرة فور اذاعتها . 


في يرم 20 اغسطس أصدر العراق آمرا إلى جميع السفارات الأجلبية 
التي كانت في الكويث بان تغلق ابوابها وترحل من الكويت. وحدد لما 


خمسة أيام لتنفية ذلك . وانذرهم بآن من سيبقى بعد هذا التاريخ سوف 
يعامل معاملة عادية ويققد حصانته الدبلوماسية , ولكن معظم 
السقارات رفضت الامتثال لهذا الأمر فقامت اللطات بقطع الكهرباء 
والمياه عن تلك السفارات لكي ترغمهم عل الرحيل دون أن تضطر إلى 
اقتحام تلك السفارات . 

ئي يوم 28 أغسطس وردا على قرار مجلس الامن 5 66, أعلن العراق 
محويل الكويت إلى الحافظة رقم 19 ضمن التنظيم الاداري العراقي 

في 30 أغسطس آعلن صدام حسين بأنه سيسمع للساء والأطفال 
من رعايا الدول الغربية التي تواجد بقوات عسكرية قي الخليج بمعادرة 
البلاد. وفي اول سبتمير بدات عملية الترحيل. 

وقي يوم 10 سبتسبر أعلن صدام حسين بأن العراق قررث توزيع 
التفط با مجان عل دول العام الثالث. وأوضح الرئيس العراقي بان منح 
البترول جانا غير خاضع للحصار الأمريكي . إذ أنه لا تتضمن بيعا ولا 
شراء. وبالتالي فإنه ليس عملا تجاريا. وقال أن هذا الموقف العرافي لن 
يكون مرتبطا بموقف كل دولة طالبة للبترول من أزمة الخليج ‏ إذ ان 
العراق يتفهم موقفي كل دولةء ويعلم أن هناك اعتبارات خاصة لكل 
مرقف, ولم يشترط العراق سوى أن تتحمل الدول التي تحصل على 
البترول العراقي مجانا, تكاليف نقله . 
الموقف السوفيتي 

كان الموقف السوفبتي مئذ يداية الأزمةء ينسم بادائة الغزو العرافي 
للكويت. وقد ايد جميع قرارات مجلس الأمن الدولي؛ التي تدين العراق 
وتطالبه بالانسحاب الغير الشروط من الكويت. ويرر هذا الموتف على 
أساس أن الغزو العراقي للكويت هوعمل يتا مع ميثاق الأمم المتحدة 
مهيا قدم العراق من مبررات لهذا الغزو. . , وعلى أساس أن الاتحاد 


د لأس 


السوفيتي هو درلة غظمى مها استقرار الارضاع الدولية على أساس 
احترام الدول لميثاق الأمم الححدة . ولكن الشيء الذي يثير الانتباء حقا 
هو موقف الاتحاد السوفيتي من التواجد الأمريكي في الخليج. فمن 
المعروف أن هذا التواجد الأمريكي الذي شاركت فيه بدرجات متفارئة 
جيع دول حلف الناترقد تم حارج إطار الأمم المتحدة . حيث أنه قد تم 
في إطار طلب ماعدات عسكرية تقدمت بها إلى أمريكا والدول 
الاخرى» كل من حكومة الكويث السابقة وحكومة السعودية . ولا شك 
أن هذا التواجد الأمريكي المكثف في تلك المنطقة الحساسة من الالء 
يمل بالتوازن الدولي قي منطقة قريبة من الانحاد السوفيتي 

إن الاتفاق بين الاتحاد السوقيتي مص a‏ 
عدد القوات والدبابات والطاترات في أوروباء يصيح عديم القيمة. . 
إذا كانت أمريكا وبول حلف الأطلي تقوم بسحب تلك القوات 
والاسلحة من أوروبا وتعيد حشدها أو حشد ماهو أكثر منها قي منطقة 
الشرق الاوسط القريبة من بطن الاتحاد السوفيتي . إن القوات الأمريكية 
الني تممشد في المانيا الغربية ‏ والتي تشكل العمود الغقري لقوات حلف 
الأطلسي في أوروبا ‏ قوامها 0 305 . ويقف في مواجهتها قرات 
سوقيثية تقدر بحوالي 000 570 , وقد تم الاثفاق بين الطرفين في قبراير 
0 عل تخفيضى هذه القوات لكي تصل إلى 000 195 لكل طرف. 
فا الذي يستطيع أن يجنيه الاتحاد السوفيتي من هذا الاتفاق إذا قامت 
أمريكا بتخقيض قواتها قي أوروبا بمقدار 000 110 ثم حشدث ني 
منطقة الشرق الأوسط 000 300. 

لقد اجتمع جورباتشرف مع بوش في هلسنكي يوم 9 سبتمبر لبحث 
مشكلة الخليج . وقد جاء قي البيان الخثامي الذي صدر قي غهاية هذا 
المؤقتر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي متحدان قي أزمة 


اليج » ويطالبان بالتطبيق الكامل لقرارات منظمة الأمم المتحدة . وأكد 
الرئيسان عزمهما على وضع حد للعدوان العراقي على الكريت» وعيرا عن 
استعدادهما عند اللزوم لاتماذ إجراءات إضافية ضد العراق في إطار 
الأمم المتحدة وجاء قي البيان «اننا نطالب الميكومة العراقية مرة أعرى 
بالانسحاب اللامشروط من.الكوبت» لتمكين عردة الحكومة الشرعية 
إلى الكويت وتحرير جميع الرهائن المحتجزين حاليا في العراق رالكويت» 
وف المتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان بعد نهاية المؤفره ظهر أن 
المتلاف الوحيد بين الدولتين هر أن جورياتشوف يربط بين أزمة الخليج 
والقضية الفلسطينية: في حين أن بوش قال أن كل غاولة للربط بين 
المسالتين هي عاولة لتمييع قرارات الأمم المتحدة. غير أن جررباتشوف 
لم يذكر في هذا المؤفر الصحفي أنه بطالب بعقد مقر دولي للسلام في 
الشرق الأوسط لتسوية القضية الفلسطيتية وأزمة الكويت. وذلك خلافا 
لصدور نفس المطلب عن موسكوفي الأيام السابقة موقر قمة هلسنكي ‏ 
وقد شعر جورباتشوف بحرج شديد عنما أعلن بوش أمام 
الصحفيين ؛ أنه سيشير على الكونجرس بضرورة تقديم مساعدات 
اقتصادية أمريكية للا نحاد السوفيتي نسمح بضيان نجاح البيروسثرويكا 
الني يتتهجها جورباتشوف في بلاده. فأسرع جورباتشوف بالرد عليه 
قائلا إن التعاون السوفيتي غير قابل للبيع . ولا أريد أن يفهم من 
تصريح الرئيس بوش بأن الا حاد السوفيني قام بربط موقفه با مبلع الذي 
سيحصل علبه من الولايات المتحدة» . هذا ما قاله جو رباتشوف . 
ولكن يبدو فعلا أن كل شيء ني ا مواقف السباسية قد أصبح بباح في ا مزاد 
العلني , 

ان جورباتشوف يريد إنجساح البسيروسترويكا. ونجاح 
البيروستروبكا يحناج إلى تأييد أعربكا والدول الغربية» وإمداده 


بالتكنولوجيا ورؤوس الأموال التي هو ني مسيس ا حاجة إليها . ولكن 
جوربائشوف سیرنکب خطأ جسياء إذا هر أظهر لأمريكا والدول 
الغربية أنه في سبيل إنجاح الببروسترويكا» فإنه على استعداد لدفع أي 
لمن ١‏ 
الموقف الايراني , 

أدانت إيران الغزو العراقي للكويت يوم 2 أغسطس. كما آدانت 
التواجد الأمريكي في منطقة الخليج يوم 8 أغسطس . ورحبت إبران 
بامبادرة التي قام بها صدام حسسين يوم اغسطس. والتي قال فيها أنه 
يعترف باتفاقية الجزائر لعام 1975» وأنه قرر أن تنسحب القوات 
العراقية من الأراضي الايرانية» وأن يتم تبادل الآسرى على أن يبدأ ذلك 
إعتبارا من يوم 8/17 . وف يوم 17 اغسطس بدأ العراق في سحب 
قوآته. وقي تسليم الأسرى. وبحلول يوم 22 أغطسء كانت القرات 
العراقية قد السحيت من جميع الأراضي الايرانية التي كانت ما تزال 
تحتلها عند وقف اطلاق التار. والتي كانت نقدر بحوالي 500 2 كبلومتر 
مربع, وبحلول يوم 3 سبتمبر كان قد تم تبادل 048 48 اسير بين 
البلدين (798 23 ايراني» 500 24 عراقي). ولكن التصرمحات 
الابرانية بقيت مع ذلك يشوما النحفظ . فقد كانت إيران تكرر في كل 
مناسية أن تسوية النزاع الناشىء عن الحرب التي امتدت ثيان سنوات بين 
طهران وبغداد شيء. . , وموقف إيران من الغزو العراقي للكويت شيء 
أخدر. واستمرت طهران في تأكيد موقفها من إدانة الغزو العراقي 
للكويت. وإدانة التواجد الأمريكي في منطقة الخليج ‏ 

وفي يوم 25 أغسطس؛ كشفت صحيفة كيهان الدولي الايرائية أن 
واشنطن حاولت تحريض إيران باعلان الحرب على العراق تدعمها في 
ذلك تركيا والباكسنان. لكن طهران رفضت هذا الاقتراح. وقالت 


الجريدة أن هذا العرض قدم إلى إيران قي إعقاب العرض الذي أعلنه 
العراق يوم 15 اغسطس بإقامة سلام مع إيران على أساس الاعتراق 
باتفاقية الجزائر. وكيا تقول الحريدةء فإن إيران رفضت هذا الاقتراج 
قورا. 

وني يوم 8 سبتمسيرء صرح الرئيس الايراقٍ علي أكبر هاشمي 
رافسنجاني أن العالم الاسلامي لن يتحمل وجود الولايات المتحدة في 
المنطفة . وإذا لم تغادر الولايات المتحدة النطقة من تلقاء نفسها فإن العا 
الاسلامي سيتولى طردها. وفي اليرم السابق لهذا التصريح كانت 
صحيفة ود م٠٠٠٠‏ التي تصدر في إيران باللغة الانجليزية والوثيقة 
الصلة بالرئيس راقسنجاني» قد نشرت مقالا تقول فيه أنه من المنتظر أن 
تقوم إيران بامداد الشعب العراقي بالمواد الغذائية والآدوية. . . وأن 
إقدام إيران على هذا الاجراء لا يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة 
بخصوص المقاطعة الاقتصادية مع العراق. حيث أن تلك القرارات قد 
اسجدت المواد الغدائية والطبية من تلك المقاطعة. 


وف يوم الاحد 9 سيتميرء بین كان الرئيس الأمريكي برش يقابل 
الرئيس السوفيتي جورباتشوف في هلستكي» كان طارق عزيز وزير 
خارجية العراق يزور علهران. حيث ثم الاتفاق على إعادة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين ‏ وفي أثناء تواجد طارق عزيز في طهران» عبر 
آية الله صادق خلخالي ‏ وهر أحد القضاة القدامى بالمحاكم الثررية 
وحاليا زعيم الأغلبية الراديكالية في الان الايراني ‏ عن ارتياحه للزيارة 
الئي قام بها وزير حارجية العراق» معربا عن أمله في أن تقضي إلى تدعيم 
وحدة الشعبين الايرالي والعراقي . وقال خلخالي إن كل شعوب الشرق 
الأوسط السلمة ترافة إلى حلف عسكري كبير تكون غايته دحر 
اسرائيل . . . ووجه نداء للكوماندوس الانتحاري لتحويل السعودية إلى 


مقبرة للجيوش الأعريكية . 

وقي يوم 12 سبشمبر» أعلن آية الله علي خاميناي - الزعيم الروحي 
للثورة الاسلامية الايرائية وإمامها بعد رحيل آبة الله ا خوميتي - الجهاد 
ا مقدس ضد الوجود الأمريكي في الأراضي ا مقدسة . 
الموقف الاسرائيلي 

إحدثت أزمة الخليج قلقا كبيرا في إسرائيل . فإذا اندلعت الحرب بين 
أمريكا والعراقء ققد تمتد نبراءها لتشمل إسرائيل . ونظرا للتهديدات 
السايقة من صدام حسين بأنه يستطيع أن يحرق نصف إسراليل » ونظرا 
لما تعرفه إسرائيل عن امتلاك العراق لأسلحة كياويةء فقد أثار احتيال 
استخدام e‏ الكبياوية هلعا كبيرا في إسرائيل. وانقسم 
الاسرائيليون على أنفسهم فيم يتعلق بضرورة توزيع الأقتعة الواقية على 
كاقة الشعب الاسرائيلي فورا من عدمه. فالمعارضون لعملية التوزيع 
يعتقدون أن توزيع هته الأقتعة سوف يكون اشارة للعراق بان الحرب 
حتمية وأن ذلك قد يدفعه إلى استخدام تلك الاسلحة في مراحل 
متقدمة. أما المؤيدرت لعملية التوزيع فكانوا يقولون أن أمن وسلامة 
التحب ایی يمي أن كرة نا اة 'سبقية على كل شيء. وأخيرا استقر 
الرأي عل تأجيل توزيع الأقتعة إلى حين. ولكن هذا الموضوع المثير 
للجدل عاد للمناقشة مرة أخترى في أواخر شهر سبتمير وني 2 أكتوبر 90 
قررت الحكرمة توزيع الأقنعة الواقية عل جميع أفراد الشعب اليهودي في 
إسرائيل . 

وحتى ترقع إسرائيل من معنويات شعبها أعلنت يوم 10 أغسطس 
بأنها أطلقث أول صاروخ ضد الصواريخ صنع في إسرائيل. وهر 
صاروخ السهم «دحم . وطبقا للبيائات الاسرائيلية» فإن هذا الصاروخ 
يستطيع اعتراض الصواريخ أرض أرض التي تطلق في اتجاه إسرائيل 


ويكون مداها بين 320 کیلومتی 200 3 کیلومتر. وان الصاروخ ۸0# 
مداء 70 كبلومتر ويصل إلى ارتفاع 30 كيلومتر. وتحن نعتقد أن هذا 
الصاروخ الاسرائيلي. مازال في المرحلة الاختبارية وأنه لم بتأكد بعد 
تجاحه في إسقاط الصواريخ أرض أرض. وأن ما أذاعته وسائل الاعلام 
الاسرائيلية هو لمجرد رقع معنويات الشعب الاسرائيلٍ . 

ومع أن الدور الاسرائيلٍ في تلك الآزمة ما زال هامشياء إلا أنه من 
للؤكد أن هذا الدور سوف يتعاظم في الأيام القادمة. . . ولا سيما إذا 
جات أمريكا إلى خياز الحسم العسكري بلشرلك قرابا ابرية في اميم 
على العراق. فى! سبق أن لوضحت فإن القوات الأمريكية والحليفة لما 
ستصل بعد أن بكتمل حشدها إلى حوالي 6 فرق: ومعها حولي 1500 
دبابة . وهي قوات غير كافية لالحاق عزيمة بالقوات العراقية في الكويت 
وجتوب العراق . ولذلك فإنني أعتقد أنه إذا ما لجأت أمريكا إلى هذا 
الخيار» فإنها سوف تطلب اشتراك إسرائيل في هذا الحجوم. ري هذه 
الحالة فإن اسرائيل سوق تشارك بحوالي 6 قرق مدرعة قوامها 000 2 
دبابة تنطلق في اتجاه العراق عبر الأردث. والسؤال الصعب الذي لا 
تعرف له إجابة في الوقت الحالي هو : وماذا سبكون موقف القيادة 
السوربة في هذه الحالة؟ هل ستتصدى للقرات الاسرائيلية أثناء عبورها 
الأردن؟ أم أا ستقف ساكتة؟ لقد صرح الرئيس حافظ الأسد يوم 
3 قي خطاب له أمام حشد من العسكريين ‏ تبريرا لقراره بارسال 
فرقة مدرعة إلى السعودية ‏ بيا بلي «إذا اندلعت الحرب بين العرب 
والأجائب فإن سوريا بطبيعة الحال تكون إلى جائب العرب. وتحن 
أشقاء الشعب العرافي . لكننا لا نؤيد غزو الكويت الذي هو خطاأ لا 
بغتفر» , رمع احترامتا ثرأي الرئيس حافظ الأسدى فإننا لا تتفق معه في 
هذا التصور الاسترائيجي . إننا نرى أن الابقاء على القوات الضاربة 


السورية فوق التراب السوري هر تير شان لردع اسرائيل وللتصدي ها 
إذا ما حاولت عبور الأردن والتقدم شرقا تي اتجاء العراق. وان امكانيات 
القوات المسلحة الورية تستطيع بالكاد أن تتصدى لهذا الرحف 
الاسرائيلي في اتجاء العراق . فاسرائيل تملك 12 فرقة مدرعة » في حون أن 
سوريا تملك 5 فرق مدرعة » 3 فرق ميكائيكية . ولذلك فإننا نرق أن 
ارسال فرقة مدرعة إلى سوريا سوف يضعف من القدرات السورية عل 
التصدي للقوات الاسرائيلية إذا ما قامت يعملية هجومية لي اتجاه العراق 
عير الأردق . وإذا كانت هذه الفرقة المدرعة الورية لن تستخدم ضد 
العراق من الأراضى السعوديةء فضد من ستعمل؟ أما القول بأنه إذا 
قامت الحرب بين العرب والأجانب فإن سوريا ستفف بطبيعة الحال إلى 
جانب العرب. فهو تصريح غير مفهوم . أي عرب وأي أجانب؟ وهل 
بتوقع أحد أن تقوم حرب بين القواث العربية المتواجدة في الجزيرة 
العربيةء وبين القوات الأمريكية والخربية المتمركزة هتلك؟ ولو صخ هذا 
الاحتمال لكان من الأفضل الا رسال هذه الغرقة المدرعة إلى السعودية 
لأتها في هذه الحالة» سوف تدمر تديمرا شاملا 

وكعادة إسرائيل فإنها استغنت هذه الأزمة يطلب “سلحة ومعدات 
إضافية من أمريكا. وفي يوم 9/12؛ وصلت أرل شحنة من الاسلحة 
الأمريكية. وقد خطب السفير الأمريكي لدى إسرائيل في الاحتفال 
الذي أقيم بذ المناسبة فقال «انتا ملتزمون تاها بالتعهدات التي أخذناها 
على انفسنا فيا يتعلق بالدفاع عن اسرائيل. والتي تمكن إسرائيل من 
الحفاظ على تفوقها النوعي». وتشمل هذه الصفقة بعد اكثمال وصولها 
عل : 60 طائرة ۴-16 من أحدث الأتراع »> 13 طائرة هيليركوبتر هجومية 
أبانشي » 0 طائرات هيليوكوبتر ۲-5 » صواريخ مضادة للطائرات 


أثر الأزمة على سوق النفط 

علبقا لتقديرات أعدتما الركالة الدولية للطاقة عن محزونات البترول 
الحكومية والخاصة لدى البلدان الأعضاء في متطقة التعاون والتنمية 
الاقتصادية م068 » فقد ارتفع المخزون في أول اغسطس 1990. إلى 
6 مليون طن. وهذه الكمية تغطى استهلاك تلك الدول دة 99 
يوما من الاستهلاك العادي . فإذا افترضنا أن توقف ضخ البترول من 
العراق والكويث الذي يقدر ب 14 5 , 4 مليون برميل بومياء استمر لمدة 
6 شهور. . . وافترضنا أن ياقي دول الأوبك التزمت بالخصص 
المخصصة ها ولم تقم بتجاوز حصصها قي الانتاج من أجل تعويض 
ماكانت تضخه كل من العراق والكريت.  .‏ وبالتالي اضطرت الدول 
الصناعية إلى السحب من احتياطيانها البترولية , . . فإن كل ما سوف 
تضطر إلى سحيه خلال التة شهور هو 115 هليون طن من النقط آي 
5 نقط من احتياطياتها. ويمعنى آخمر فإن الاحتياطي لدى تلك 
الدول سيتخفض من 99 يوم إلى 75 يوم ولو أن دول الأويك انيت 
هذا الأسلوب لكان ها فيه فائدة مزدوجة . الفائدة الآولى هي أن تستفيد 
من بيع نفطهالمدة 6 شهور بسعر مرتفع . وألفائدة ألثانية هي أنه كلما فل 
عدد المخزون من النغط لدى الدول الصناعية؛ كلها ضعفت الأوراق 
التي تمتفط بها في بدها من أجل أن تمارس بها ضغوطها على درل 
الأوبك, 

ولكن الدول الخليجية؛ ل تكن لتسمح هذا القرار الذي يضر 
بمصالح أمريكا والدول الغربية التي استدعتها الى المنطقة من أجل 
التصدي للعراق. وبالتالي لجات إلى الحل الآخر الذي يناسبها ويناسب 
الدول الصتاعية. وهذا الحل هو عدم التقيد بسقف الانتاج. أي أن كل 
حولة حر قي أن تنتج عا تريد وما تستطيع. ومع أن السعودية والدول 


الخليجية تتطيم وحدها أن تضح ما يكفي لتعريض الحصة التي كانت 
تنتجها كل من العراق والكويت إلا انبا فضلت أن ترمي ببعض العظام 
والفئات لمن يريد من دول الأوبك» حتى تشعرهم بأنهم سيستفيدون من 
تلك الأزمة التي يمر بها الغراق. وحتى تدفمهم لأن يكونوا أكثر جاربا 
وتابيدا لهم في سياساتهم . ولكن وبالرغم من كل ذلك» فإن زيادة 
الطلب عل النفط نتيجة التحركات والحشرد الموجهة إلى العراق. . . 
واحجام بعض الدول النفطية من الانسياق وراء استنزاف ثرواتهم 
النقطية . . . والخرف من احتهالات اندلا الحرب التي يمكن ان تؤدي 
إلى ارتفاع كير في أسعار النفط . . . فقد ساهمت كل هذه العوامل في 
الابقاء على سعر النقط مرتفعا . فقد وصل سعر البرانث لبحر الشمال الى 
5 . 30 دولار للبرميل يوم 10 سبتمير؛ ثم ارتفع الى 90. 33 دولار 
للبرميل في 18 سبتمبر۔ ثم ارتفع إلى 38 حولار بوم 24 سيتمير. 
التغييرات المنتظرة ق العراق 

سوف يترتب على الصا الاقتصادي إجراء تغيبرات أساسية في حياة 
الشعب العراقي . التغيير الأول هو زيادة الاهتيام بالزراعة؛ بهدف 
التوصل في أفرب وقت إل تحقيق احتياجات الشعب من المواد الغذائية . 
فطبقا لا جاء في التقزير الاقتصادي العربي الموحد لعام 88 فإ العراق 
يمتلك 12 مليون هكتار من الأراضي الفابلة للزراعة؛ يزرع متها حوالي 
1 بطريق الري؛ وحوالي 19/ بواسطة المطرء بين) يبقى حرالي 70 
من تلك الأراضي غير مزروعة . . . وأن العراق كان يستورد مواد غذائية 
تصل إلى حوالي 2500 مليون دولار سنويا. أما اليوم وفي ظل الحصار 
الاقتصادي » فليس أمام العراق سرى بذل كل مجهودات ممكنة من أجل 
استزراع كل أراضيه؛ ويذل عناية أكبر من أجل رقع اثتداجية الحكتار. 
وقد بدأ العراق فعلا في تنفيذ هذه السياسة . وإذا استثنينا الشاي والين 


والتبغ التي تحتسب عادة ضصمن المواد الضذائية والني من الممكن أن 
يستغني الناس عتها عندما يعيشرن تحت الحصار. . . فإن العراق يتتظر 
أن يوفر جيع احتياجاته الغذائية من الحبوب واللحوم والخضر والفواكه 
واللبن في خلال ستة شهرر فقط. وإذا استمر الحصار لمدة عام فمن 
المتظر أن يصبح العراق أول دولة عربية تصدر فائضها من المراد 
الخذائية , 

أما التغبير الشاني فسوف يكون في مجال ترشيد استخدام الفوى 
البشرية في الكويت والعراق. قالكويت بكنها حوالي 900000 من 
أصل كويتي . وحوالي 000 150 1 من الأجانب من بينهم 000 400 
فلسطيني ‏ آي أن الكويتيين يمثلون أقل من 744 من تعداد السكان. 
وها أمر غريب . والاغرب منه أن عدد من لحم حق الانتخاب ‏ طبقا 
لانتخابات يونيو 50 عو 123 62 وهذ! العدد الأخير يوحي بأت عدد 
الكويتيين الأصليين لابد وأن يكون في حدود 000 300 فقط. وعمرما 
قعندما اجتاح العراق الكويت كان بها باستثناء الفلسطينيين حوالي 
0 400 أجنبي . وذلك لأن نسبة كبيرة متهم كانوا حارج البلاد في 
أجازات الصيف. وباسطناه الفلسطيتيين: فقد كان غاليية الاجانب 
المقيمين في الكويت من المند والباكستان وبنجلاديش سيريلانكا 
والفلبين الخ . وبعد الغزو العراقي وما تيعه من حصار» حدئت عملية 
هجرة ماعية للأجانب . ومن المنتظر أن يعود جميع الأجانب إلى بلادهم 
الاصلية بنهابة شهر أكتربر 90 , ولاشك أن هذه المجرة رتونف ضخ 
البترول سوف تدفع أهل الكويت إلى العمل. , . العمل المنتج بعد أن 
فقد العمل قدسيته في عصر البترول . وإن إعادة تثقيف وتربية الشعب 
الكوبتي للمساهمة في الانتاج الزراعي والصتاعي والاعتياد عل نفسه في 
شغل وظائف الخدمات سوف تكون من أهم فضائل هذا الحصار 
الاقتصادي . 


وكات العراق هو الآحر لديه حوالي 5 . 1 مليون أجتبي من درل العالم 
الثالث فقي خلال سنوات انرب فتح العراق باب المجرة لشغل الكثير 
من الوظائف والهن التي أصبحت شاغرة ننيجة التحاق أصحاها 
بالقوات المسلحة . وبعد إعلان الحصار على العراق بدات هذه الاعداد 
الحائلة في المجرة الجاعية بمعدل حوالي 000 20 برميا. وفي خلال شهر 
أغسطس وحده حرج من العراق عبر الأردن حوالي 000 600. وإذا 
استمرت الهجرة بهذا المعدل فمن المننظر ان يتم تفريغ العراق من جميع 
الاجانب بنهاية شهر أكتوبر. ولن تؤثر هذه الهجرة على سير العمل 
والانعاج في العراق. فالعراق الذي يصل عدد سكانه إلى حوالي 18 
مليون: ويا لديه من خبراء وفنيين تي كافة المجالات» فإنه يستطيع أن 
يوقر الكوادر اللازمة لكي محل محل العمالة الأجنية التي تعرد إلى بلادها ‏ 
ولن تؤثر حالة الحرب والتعيثة العامة للقوات المسلحة عل قدرة العراق 
على توفير هله الكوادر. . . وذلك لأن فرض الحصار الامريكي على 
العراق» سيؤدي قطعا إلى توقف كثير من الأعبال ويصفة خاصة في قطاع 
الخدمات واستخراج التفط والتوزيع . وسوف تبرز في تلك القطاعات 
عمالة زائدة يمكن إعادة تدربيها للقيام بأعمال أخرى بصفة عامة والعمل 
في الزراعة بصفة خاصة , وبالاضافة إلى ذلك فإنه سيعود للعراق حوالي 
0 70 أسبير حرب كانوا في إيران . وبالتالي فإن عودة العمال الأجانب 
إلى بلادهم لن يؤثر على قدرات العراق الانتاجية ‏ بل إنه سرف يساعده 
على إعادة ترتيب البيت وإعادة توزيع وظائف العمل با يضمن حسن 
الاستخدام للمواد البشرية. 

أما التغيبر الثالث الممتظرء فهو تربية الشعب عل فضيلة الاقتصاد في 
الماكل والمشرب والملبس . قمع أن الله قد أمرنا بالاقتصاد» راتا عن 
التبذير وقال لنا ان المبذرين هم إخوان الشياطين. إلا أن الانسان 


بطبيعته يميل إلى الاسراف إذا وجد. ولكن الحصار سوف يرغمه على 
القناعة بيا هو قلبل. وقد يدفعه هذا الحصار إلى الاستفتاء عن أشياء عأ 
كان يظن أنه يسنطيع أن يستغني عها. . . مثل الشاي والبن والسكر 
والتبغ الخ الخ . وخلاصة القرل فإذا كان للحصار متاعب عاجلة» فمن 
المؤكد أن له فوائد أجلة . . . . أو كيا قال تعالى « وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهر خر لكم ۲ 


5-0 


الفصل الرايع 
مبادىء الحل الاسلامي 


الاسلام هو الحل 

في الاسلام حل لجميع المشاكل التي يمكن أن تابه المسلمين في كل 
عصر من العصور. الهم هو أن تعي المبادىء العامة التي وردث في 
الشريعة الاسلامية. وأن نعي المبادىء التي يجب أن نلجأ إليها إذا ما 
تعرضنا إل مشكلة ما . . والا نتحصن بمبداء وتتقاضى عمدا عن 
ميد آخر لثبرر تصرقاما. كمثل من يتحدث عن حرمة الال وحق الفرد 
في التصرف في ماله ثم يبمل المبادىء الأحرى التي تقول أن الال مال 
اللهء وأن الله بني عن الاسراف والتبذير» وأنه يأمرنا بألا نؤتى السفهاء 
هذا الال الذي هو أمانة من الله عئد عباده . أو كمثل من يتحدث عن 
العدوان فيدين العدوان العسكري ولا يدين العدوان الاقتصادي. أو 
كمن بتحدث عن ضرورة طاعة ولي الأمر ولا يتعرض إلى ضرورة 
التصدي للحاكم الفاسق الذي لا يحكم با أنزل الله. . . قهذا 
الأسلوب الذي يلجا إليه بعض فقهاء السلمين ليس من الاسلام فيي 
شيء. ومن واجب كل مؤمن ومؤمنة أن يتصدى لؤلاء: وأن يذكرهم 
بكلام الله لعلهم بتقون . والحمد لله ألا كهانة في الدين الاسلامي . ولا 
أحد يستطيع أن يدعي أنه وحده هو صاحب الحق في اقتراح الخلول 
مشاكلنا المعاصرة في إطار المبادىء الاسلامية . وانطلاقا من ذلكء فإنه 
يمكن القول بان مشكلة الاحتلال العراني للكويت» ومشكلة احتلال 
القرات الأمريكية رالصليبية للاراضي المقدسة. ومشكلة التهديدات 
الصليبية باحتلال العراق. يهب أن ننظر إليها من خلال الميادىء 
الاسلامية التالية : المبد] الأول هو أن المال مال الله سواء كان ملكية 
خاصة أو ملكية عامة تخص الأمة الاسلامية بأكملها. المبدأ الثاني هو ان 
الأمة الاسلامية لا تجتمع على باطلء وان العصمة للأمة ولا عصمة 
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لاحد. والمبدا الثالث هر عدم موالاة غير الملمين. رالمدا الرابع هر لا 
ضرر ولا ضرار. والمبدا الخامس هو ضرورة قتال الفثة الباغية من المرمنين 
التي ترفض حكم الله 
(اولا) : النظرية الاسلامية في المال 
المال مال اللسه 

امال مال الله هو مبدأ ثايت لا حلاف فيه في الاسلام . فقد قال تعالى 
في سورة الشورى في الآبة رقم 12 عا بلي « له مقاليد السياوات والأرض 
يبسط الرزق لن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم » وقال تعا ى في سورة 
ا حديد في الآية رقم 7 ما بلي « امنوا بالله ورسوله» وأنفقوا ما جعلكم 
مستخلفين فيه . فالذين امنوا متكم وأنفقوا هم اجر كير » . وقوله تعال 
في الآية رقم 33 من سورة النور د واتوهم من مال الله الذي اناكم » . 
وحيث أن المال هو مال الله فقد وضع صاحبه الرزاق الكريم فيودا 
وشروطا لانقاق هذا المال. فمن اتبعها فله رضوان الله وأجر عظيم في 
الدئيا وني الأخرة. ومن آخل بها فإنه يبتعد عن الايهان ويقترب من 
الكفر: ويفقد أهليته في أن يوقن على هذا المال. وأهم هذه الشروط هي 
مايل : 
1 الكسب من حلال والانفاق في حلال 

الله ينمي عن الكسب من مصادر غير شريفة فهر ينهى عن الربا. 
وهو ينبى عن استغلال الانسان لأخيه الانسان؛ فلا يعطيه الأجر العادل 
مقابل جهده. وهو ينبي عن الفحشاء والمنكر والبغي . وكل مال يصل 
إلى الانسان عن طريق العمل أو الأنجار قيا تهانا الله عنه» قهر حرام ولا 
تجوز منه صادقة أو إتفاق في سبيل الله. وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . « من غشنا فليس عنا. وا مكر وا خداع في النار ». وقال 
أيضا م من احتكر طعاما أربعين لیلة » فقد برىء من الله تعالى وبرىء 


الله منه . وأيهي) أهل عرصة (ساحة / حي / جموعة منازل) أصبح 
فيهم أمرؤ جائع » فقد برئت منهم ذعة الله تعا ى » . 
2-الاستمتاع بالمال دون تبذير 

ان الله يجب أن يرى أثر تعمته على عباده الصالين. فقد فال تعالى 
في الآبة رقم 27 من سورة الاسراء ما بلي « ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حسورا ۲. وقوله تعالى في 
الآية رقم 32 من سورة الأعراف ما بلي « قل من حرم زيئة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل هي للذين آمنوا في ا حياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » . 
3 النهي عن السفه والتبذير 

الله ينبى عن السفه والتيذير. ققد قال تعالى في الآية رقم 5 من سورة 
التساء ما يلي « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياعا» 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولا معروفا » وقال تعالى في الآية 
رقم 27 هن سورة آلاسراء ما يلي « ان ا مبذرين كاثوا إخوان الشياطين 
وكان الشيطان لربه كقورا ٠‏ . 


4-عدم استخدام المال في البغي 

امال قرة رفتنة لصاحيها. والله بحذر الناس من تلك الفتئة قيأمرهم 
بالاثفاق في سبيل الله وعدم البغي . وقد قال تعالى في الآينين 27076 
من سررة القصص مايل « ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم . 
وآتيناء من الكنوز ما ان مفاحه لتنوء بالعصبة أو ى القوة, إذ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين AT N Uy‏ 
ولا تنس نصييك من الدئياء واحسن كيا أحسن الله إليك» ولا تبغ 
الفساد في الأرضص» ان الله لا يحب ا مفمسدين ء . 


5 التكافل الاجتماعي في الاسلام 


الملمون أمة واحدة. رقي الحديث الشريف ١‏ مثل المؤمئين قي 
توادهم وتراحهم رتعاطقهم » مثل ا جسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر ال جسد بالسهر وا حمس ». والاسلام لا يعترف بالحدود الي 
فرضتها عصور الاتحطاط وعصرر الاستعرار عل المسلمين . قالله عندما 
يخاطب المسلمين فإنه يخاطبهم كوحدة واحدة وأمة واحدة . ولك في قوله 
تعالى في الآية رقم 110 من سررة آل عمران د كتتم خير أمة أخرجت 
للناس تأسرون با مروف وتنبون عن انكر » ولذلك فإن العدل 
الاجنباعي بين المسلمين واجب وفريضة. ليس داحل كل طائفة أو قبيلة 
أو كيان إسلامي » بل في إطار الامة الاسلامية بأجعها. ومن هنا كانت 
الاثورات الاسلامية الشريفة « إذا جاع مؤمن فلا مال لأحد » وهذا لا 
يعني أته من الفترض أن يتم توزيع الشروات على جميع المسلمين 
بالتساوي . . . أوأنه يعني أن الدول الاسلامية الغية في ثرواها الطبيعية 
يتحتم عليها أن تقوم بترزيع ثرواتها عل بافي الدول الاسلامية . . . بل 
إنه يعني أن الأموال الفاتضة لدى الدرل الاسلامية يجب أن تستثمر في 
الدول الاسلامية الفقيرة. أو أن بتم إقراضها لتلك الدول فرضا حسنا . 
بدلا من اكتنازها أو إيداعها في الببوك الأمريكية والأجنبية . , . ربدلا من 
أن يتم إهدارها عل موائد القبار وحياة البدح والترف التي يغبى الله عنها 
رالتي يبإرسها بعض أصححاب هذه الأموال. . . ويدلا من أن يتحول 
أصحاب تلك الأموال إلى كومبرادور يتنزفون هم وأولياؤهم من 
الأجائب ثروات السلمين ويتغاضون غيا يقوم به الاجانب من نهب 
وسلب لثروات شعوبيم في نظير ما يحصلون عليه من عمرلات ومصالح 
شخصيةء مضحين بمصالح الأمة الاسلامية , 


والاسلام يدعو إلى ابجاد نوع عن التوازن بين الأغنياء والفقراء . ققد 


قال تعالى في الآبة رقم 7 من سورة الحثر ‏ ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامئ والمساكين وابن 
السييل كي لا يكون دولة بين الأغياء منكم » وقد نزلت هذه الآية 
لتقليص الفجرة بين الأغنياء والفقراء في المديئة . فرغم كل المساعدات 
المالية التي قدمها الأنصار للمهاجرينء فقد كانت الفجوة ما تزال كبيرة 
بين الأنصار من سكان المدبتة وبين المهاجرين الذين وفدوا اليها من مكة 
تاركين فيها كل ما يملكرن ‏ وفد أراد الله أن بقلص هله الفجرة فأمر 
بأن يبوزع كل ماغنمه المسلمون قي غزوة بني التضبر على الفغراء. وذلك 
بعكس المهاراسات السابقة التي كان يوزع فيها أربعة أخاس الغنائم على 
المقاتلين ‏ أغنياؤهم وفقراؤهم ‏ بيا كان يقوم الثبي بتوزيع الخمس 
الباقي على الفقراء والمساكين. وتنفيذا ذه الآية قام التبي بتوزيع كل 
الفيء (الغنائم التي حصلوا عليها من بني التضير) على اللهاجرين وعلى 
اثنين فقط من فقراء الأنصار. وهذا يؤكد أن الدين الاسلامي مع 
احترامه للملكية الفردية: قإئه يدعو إلى عنم اتساع الفجوة بين الأغتياء 
والفقراء حثى لا يصبح امال محصور التداول بين فئة قليلة من الأغنياء . 
6 -الانقاق في سييل الله 

لقد جعل الله للفقراء والمساكين حقا في أموال الأغنياء , والزكاة ركن 
أساسي من أركان الاسلام , ولكن الله أمر في كثير من الآيات بالاثفاق 
في سبيل الله , فالزكاة هي جرد جزء من هذا الانفاق الذي لا حدود له . 
وهذا الانفاق الزائد عن الزكاة يسمى صدقة ‏ والصدقات لا حدرد ها 
وإذا كانت الزكاة يتم تحصيلها بنسبة 2.5 من الالء قإن بعض 
المؤمنين في الزمن الأول كانوا يتبرعون بنصف ماهم ابتغاء عرضاة الله 
يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حث التاس على الصدقة عندما 
كان يقوم بتجهيز جيش المسلمين قي غزوة تبوك. فجاء عبد الرحمن بن 
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عرف باربعة آلاف درهم وقال ديا رسول الله مالي ثائية آللاف جنتك 
بنصقها وأمسكت بنصفهاء فقال له صلى الله عليه وسلم «بارك الله لك 
فیا أمسكت ونيا أعطيت» وجاءه أبو عقيل بصاع من تمر (الصاع هر 
ملء الكفين أربعة مرات» وهر يعادل حوالي 2 كيلوجرام) فقال يا رسرل 
الله أصبت صاعين من تمر. صاع أقرضه لري وصاع لعيالي . فقال له 
صل الله عليه وسلم عا قال لعبد الرحمن بن عوف. وهذا يؤكد أن الزكاة 
لا تمعل إلا جزءا بير مما يجب على الاغنياء إنفاقه في سبيل الله .. وعن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول اللة صل الله عليه وسلم قال دفي الال 
حق سوى الزكاة» . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عته قال : أمرنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن نتصدق. فقلث لتقي اليوم أسبق 
أبا بكر. . مع أني ما سيفته يوما. فجثت بتصف مالي . فقال رسول الله 
ماذا أبقيت لاعلك ياعمر؟ قلت أبقيت مله , فاتی ابو بكر يكل ماعندء 
فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أب بكر؟ قال 
أبقيت هم الله ورسوله. فقلت والله لا أسابق أبا بكر في شيء بعد 
اليوم» . 
7 ركز ةالركاز 

الركاز هر كل ها يستخرج من الأرض دون عناء. ويتطبق ذلك عن 
النفط الذي حص به الله أرض المسلمين. والزكاة الواجبة في الركاز هي 
الخمس (20/ من ثمن المستخرج) فلو أن أربعة دول خليجية فقط هي 
السعودية والكويت والامارات العربية التزمت بالشريعة الاسلاهية من 
حيث إلحراج الزكاة عن نفطها بنسية 20 ؛ مع التزامها بعدم تجاوز 
حصتها في الانتاج والتي كانت تقدر ب 8.53 مليرن برميل يوبياء ثم 
باعت هذه الزكاة بالسعر المرجعي وهو 21 درلار للبرميل فإن حصيلة 
الزكاة من هذا الركاز تكون 075 13 مليون دولار سنويا (53. 8 × 
x 20 x 365‏ 21 = 13.076.49(. 


ا 


فالشريمة الاسلامية ليست قطع يد السارق إذا كان ضعيفاء 
والتعاضي عن السارق إا كان أميرا. . . والشريعة ليت بأن تقوم 
الشرطة بضرب الناس الذين يتواجدون في الشوارع في أوقات الصلاة 
لعدم ذهابهم إلى المجد. . . فالشريعة تنبي أيضا عن مرالاة البهرد 
والنصارى. وتنبي أيضا عن السفه في التصرف في مال الله. وبالتالي 
فهي تنبي عن اغراق السوق العالمي بالط حتى تنخفض أسعارهء 
استجابة لمصلحة الأجائب. وإضرارا بالمسلمين. والشريعة تبي عن 
الانفاق على حياة الترف التي ينبي عنما الاسلام. والشريعة تأمر بان 
يخصص 20 من إنتاج التفط للزكاة . فلو أن شيرخ اليج دفعرا بثلك 
المليارات من مستحقات الزكاة إلى الدول الاسلامية لاستيارها في 
مشاريع اقتضادية» لا بقي ملم جائع بينها يموت غيره عن التخمة . 
8 - مسؤولية الحاكم عن أموال المسلمين 

قال حليقة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لابنته عائشة 
عندما أحس باقتراب أجله «منذ ولينا أمر المسلمين لم ناكل لحم دينارا ولا 
درغما. ولكننا أكلنا من جريش (غليظ) طعامهم ولبسنا من شن 
ثيابهم . وليس عندنا من فبىء المسلمين إلا هذا المبد وهذا البعير وهله 
القطيفة . فإذا مت فابعثي بالجميع إلى عجره فلا مات حمل رسول عائشة 
رشي الله عنما ذلك كله إلى عمر وهو في المسجد. فليا رأى عمرما يعت 
به عائشة بكى وقال درحم الله أبا بكر. لقد أتعب من بعده» ولكنه أمر 
بأخذ ما أرسلئه عائثة , فقال له عبد الرحمن بن عرف «سبخان الله. 
أتسلب عيال أبي بكر عبدا وبعيرا وشق قطيفة ثمنها نمسة دراهم» . فقال 
عمر ولا الذي بعث محمدا لا يكرن هذا تي ولايتي . أيخرج أبو بكر ميا 
وأتقلدها آنا حیا» . 

وكان عمر هو الآخر حريصا على أموال المسلمين. فعندما تول 
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الدلافة وأراد أن بخصص لنفه راتبا من أمرال المسلمين يغنيه ا 
السعى في الرزق حتى يتفرغ لشثرن الرعية ء حرج عمر إلى الناس فقال 
هم وأنا أخبركم با استحل من مال الله هما حلتا . حلة في الشتاء وحلة 
في الصيف . وما احج به وأعتمر من الدواب . وقوت أه ل كقوت رجل 
من قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم ۔ ثم أنا بعد ذلك رجل من 
امسلمين يعسبيني ما أصابهم» وعندما قدم عليه مسك وعنبر من اليحرين 
قال عمر «والله لوددت أن اجد امرأة حسئة الوزن تزت لي هذا الطيب 
حتى أفرقه بين الناس» فقالت له إعرأته عاتكة «أنا جيدة الوزن فهلم أزن 
لك» فقال عمر ولا أخشى أن تاخفيه هكذا فتجعلينه عكذا (وأدخل 
أصبعيه في صدغيه) وتسحين به عتقك فاصيب فضلا (أي زيادة) على 
السلمين». وكان شديد التحرج . فقاد بلغ به التحرج فيا يحن له وما لا 
يح له أثه مر يوما - قرصغوا له العسل دواء . وكان ف بيت الال عسل 
جاء من بعض البلاد الفعوحة. فلم يتدلو عمر بالعسل كما نصحه 
الأطباء» حتى مع الناس وصعد الخبر واستاذن الناس فقال دإن أذنتم 
لي رالا فهر حرام » قبكى التاس إشفاقا عليه ومضى بعضهم يقول لبعض 
الله ذرك با عمر. لقد أتعبت الخلفاء من بعدك, 

وكان عمر يفرض رقابة ضارفة على عائلته . فقد رأى إبلا سانا حسئة 
اطيئة فأعجبته فقال لمن هذه الابل . قالوا إبل عبد الله بن عمر. فارسل 
من يانه بعيد الله ققال له بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين ما هذه الابل + فال 
عبد الله إنها إبل اشتريتها بوإلي. أناجر فيها وأبتغي ما يبتغيه المسلمين 
ققال عمر «ويقول الناس حرن يرونها ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين , اسقوا 
إل ابن أمير الإمنين, وهكذا تمن إبلك ويربر ريحك يا ابن أمير 
الؤمنين_ يا عبد الله بن عمر. خد رأس مالك الذي اشاريت به هذه 
الابل واجعل الربح في بيت مال الملمين؛. ثم دعا عمر أفراد أسرته 


فقال لحم «إت الناس ينظرون إليكم كا ينظر الطير إلى اللحم . فإذا 
وقعتم وقعوا. وإذا هبتم هابوا . وإني والله لا أوني برجل متككم وقع فیا 
بيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني» . 

وكان عمر بفرض أيضا رقابة صارمة عل الولاة ورؤساء الجند . ققد 
غه أن خالد بن الوليد ترافد عليه المهئئون من آعيان العرب بعد أن 
التصر على الروم وغم منهم مغانم كثيرة. . , فأغدق خالد عليهم وكافاً 
أحدهم بعشرة آلاف درهم . فكتب عمر إلى أي عبيدة يأمره بأن يحضر 
عالدا وياله من أين هذا الال الذي كافا به أهل الثراء واصحاب 
الحمظرة عنده» ومنح واحدا منهم عشرة آلاف درهم؟ أهومن مال الله 
آم من مللهء أم من الال الذي غنمه من غارته غلل بعض يلاد الروم؟ 
فان زعم أنه من إصابة أصابها فقد خان . وإن زعم آنه من ماله الخاصس 
ققد أسرف» وليقاسمه ابو عبيدة ماله . وسأله ايو عبيدة ويا حالد. لمن 
مالك أجْت بعشرة آلاف درهم أم من إصابة أصبتها؟» فأجاب خالد 
يعد تردد وبعد أن أعاد عليه السؤال مرتين وبل من مالي» فقاسم أبو 
عبيدة كل ها يملكه خالد . فترك له التصف وأضاف النصف الآخر إلى 
بيت الال. وعزل عمر بن الخطاب خالدا من منصبه فعاد من الشام إلى 
المديئة حزينا ليقفي ما بقي له من العمر. 

وعلم الفاروق عمر أن عمرو بن العاص والي مصر يعيش كالأثرياء. 
وأيقن عمر آن ابن العاص قد كثر ماله خلال ولايته على مصر فكتب إليه 
يقول «انه قد قشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم يكن لك 
حين وليت هصرء فأجابه عمرو بن العاص «يا-أمير المؤمنين إن أرضنا 
أرض مزرع ومتجر فنحن نصيب قضلا عما نحتاج إليه لتغقتناء قكتب 
إليه عمر يقول «با ابن العاص , إيٍ قد حبرت من عمال السوء مايكفي . 
وكتابك إلى كتاب من أقلقه الأخد باحق . وقد سؤت بك ظنا. ووجهت 


اك 


إليك عمد بن سلمة ليقاسمك مالك» . ول يفكر عمر في عزل عمرو كيا 
عل غيره من عماله حين أساء الظن بهم . فلم يأخذ عمر عليه إلا أنه 
عمل بالتجارة والزراعة وهو أمير فآثرى . ومن أجل ذلك أخذ نصف ماله 
رضمه إلى بيت المال. 


إثائياً) : العصمة للأمة ولا عصمة لاحد 


قال تعالى : 
© د يا أيها الذين اعنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم . 
فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . ألم تر إلى الذين يزعمون آم آمنوا بها 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدوت إن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قبل 
هم تعالوا إلى ما أتزل الله وإلى الرسول رأيت ا منافقين يصدون عنك 
صدودا » (الآيات 59 260 61 من سورة النساء) . 

© « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسل ؛ (الاية 65 من سررة 
التساء) . 

© « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم 
ا خيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله ققد ضل ضلالا مبينا » 
(الآية 36 من سورة الأاحزاب). 

١ ©‏ ومن لم يحكم بم أنزل الله فأرلتك هم الكافرون » (الآية 44 من 
سورة للائدة . 


© « وما آناكم الرسول فخڌوهء وما عماكم غنه فانتهواء واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب ». (الآية 7 من سورة الجشر) 

© « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» فيا جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا ختزى في الحياة الدتياء ويوم القيامة بردون إلى أشد العذاب وما 
الله بغافل عرا تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرةء فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » (الآيتان 86:85 من سررة 
البقرة) . 

ومن الآيات البينات يتضح ما يلي 

1- أن طاعة ولي الأمر مشروظة بان يكون مؤينا يطبق الشربعة 
الاسلامية كاملة غير منقوصة كيا جاء في الكتاب والسنة. وقد التزم 
الحكام وأوللى الأمر قي الزمن الأول يبذا اليدا. ققد طب أبوبكر 
الصديى رفي الله عنه في الناس عندما تولى الخلافة قائلا «أطيعوتي ما 
أطعت الله ورسوله ‏ فإِذا عصيت الله ورسوله قلا طاعة لي عليكم» 
وعندما تول الخلافة عمر بن الخطاب رفي الله عنه خطب في الناس 
قائلا وإن أحستت قأعينوني . وان أسأت ققوموني» قبرز من بين السامعين 
رجل وقال لعمر وهر يلوح بسيغه ووالله يا أمير المؤمتين لو رأبتاك معوجا 
لقومناك بيرفناء, فلم يغضب عمر من هذا الرجل بل قال «رحكم 
الله والحمد لله الذي جعل فيكم من يقوم عمر بسيفه» , 

2 - وإذا تنازع المؤمنون فيا بينهم أو تنازعت فئة من المؤمئين من جاتب 
وولي الأمر من جانب» فإن من يحكم بين المتتازعين يجيب أن يلنزم بقوله 
تعالى في الآية 58 من سورة النساء «وإذا حكمتم بين الئاس أن تمكمرا 
بالعدل». ومن الأمثلة الرائعة لعدل القضاء والتزام الحاكم والمحكوم 
والقاضي با جاء في القرآن والسنة تسوق القصتين التاليتين : 

أ- اشترى عمر بن ال نطاب قرسا وأحذه ليجربه . قل ركبه واشتد عليه 


هرج الفرس . فاراد عمر أن يعيد الفرس . وبال الرجل قي الثمن فأبى 
عمرء وقال له قاجعل بيني وبينك حكا ‏ فقال الرجل اجعل بيني وبينك 
شريما العراقي . فليا سمع شريح قوليهها قال لعمر ديا أمير المؤمنين» 
أخذته صحيحا سليما عل سوم (تقدير اللمن) فعليك أن ترده كما أخذته» 
قأعجبه ما قال: وبعث به قاميا إلى احد الأمصار. وقال له : ما وجدته 
في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا. وما لم تستين في كتاب الله فالزم 
السئة. فإن لم يكن في السنة فاجتهد رأيك. . . ولا تشتري ولا تبع . 
ب س أما القصة الثانية فكانت تتعلق بالامام علي . نقد افتقد علي بن أبي 
طالب درعه , فيي كان يسير في أحد طرقات الكرفة إذ وجد درعه عند 
رجل بهودي فقال علي لليهودي هذا درعي , ولكن اليهودي انکر وقال له 
بيني وبينك قاشي المسلمين. وكان شريح هر القاضي فانطلقا ليه قال 
شريح لليهودي ماذا تقول؟ قال درعي ولي يدي أما علي بن آي طالب 
فقال إنها درعه وأنه يعرفها جیدا. فقال له شريح «صدقت والله يا أمبي 
المؤمنين إنها لدرعك كا قلت ولكن لابد من شاهدين على ما تقول». 
فدعى الامام علي قتبرا غلامه فشهد له. ودعا أبنه الحسن فشهد له. 
ففال شريح وأما شهادة مولاك قير فقد قبلتها وأما شهادة ابلك نك 
فلاء. فقال علي «قال رسول الله الحسن والحين سيدا شباب اهل 
الجنة . أفلا تيز شهادة أحد سيدي شباب أهل الجنة». ولكن شريجا 
سلم الدرع لليهودي. إذ أصر ألا يقبل شهادة الاين رغم نسبة العظيم 
ورغم ما عرف عنه من تفي وورع؛ فليا رأى اليهودي ذلك قال «أمير 
الؤمنين مشى معي إلى اضيه. فقضى عليه فرضي به. صدفت يا أمير 
الؤمنين. إنبا لدرعك سقطت منك يوم كذا عن جمل أورق (رمادي) 
فالتقطتها. وأنا اشهد أن لا إله إلا الله وان محمد! رسول الله» فقال علي 
لليهودي بعد أن أسلم وهڌه الدرع لكه. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع «إني قد تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده. كتاب الله وسنة نبيه» والكتاب 
يوصينا بالشورى والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائيا يطبق ميدأ 
الشورى وياخذ به. حدث ذلك في حالات كثيرة تؤكد جيعها أن 
الشورى ملزمة للحاكم. ققد التزم النبي بالشورى في غزوة بدر عندما 
غير موقع الحيش إلى موقع آخر اقترحه الحباب بن المنذر بن الجمرج - نقد 
قال له الحبابويا رسول الله . ارايت هذا التزل متزلا أنزله الله لیس ا 
أن نتقدمه ولا نتأخر عته . أم هو الرأي والحرب والمكيدة؛ ثقال له بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة. نأشار عليه الحباب بمكان أفضل. قأخل به 
النبي . والتزم ايشا براي الأغلبية عندما حرج من المدينة في عرو احد. 
فقد كان يريد أن يغى في المديتة ويقاتل فيها إذا ما هاجمه المشركين. 
ولكن الغالبية من الشساب الذين فاتهم الاشتراك في غزوة بدرء كانوا 
يستحئوله إلى أن يخْرج بهم للقاء العدو حارج المدينة حتى لا يتهمهم 
المشركون بالجين. ونزل رول الله عليه الصلاة واللام على رأي 
الاغلبية وهر كارهء وخرج ليقائل المشركين في العراء . ولعل أبرز مواقف 
ابي صلى الله عليه وسلم من التزامه بالشررى هو مرقفه في معركة 
الخندق. فليا اشتد البلاء على المسلمين يوم الختدق: أراد الرسول أن 
يشن جبهة أعدائه. فأرسل إلى عييثة بن حصن» والى الحارث بن عرف 
وها قائدا غطفان. وعرض عليهبا ثلث ثار المدينة على أن يرجعا بمن 
معهيا. وأعدوا مسودة كتاب الصلح . ولكن رسول الله صل الله عليه 
وسلم لم يرقعه حتى يشاور أصحابه. قلا استشار سعد بن معاد سيد 
الأوسء وسعد بن عبادة سيد احرج . قالا له ويا رسول الله أمر تبه 
قتصلعه. أم شيء أمرك الله به لابد لنا من العمل به. آم شيء تصنعه 
لنا؟» قال «بل شيء أصنعه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت 


العرب قد رمتكم عن قوس وإحدة. واشتدوا عليكم من كل جائب 
فاردت أن أكسر عدكم شوکتهم» فقال سعد بن معاد وبا رسول الله قد 
كنا نحن وهؤلاء القوم عل شرك بالله وعياحة الأوثان . لا نعبد الله ولا 
نعرفه. وهم لا يطمعون أن يأكلوا مها تمرة إلا قرى (أي ما يقدم 
للضيوف) أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالاسلام» وهدانا له وأعزنا بك 
وبه» نعطبهم أموالنا . والله ما لنا بهذا من حاجة . والله لا ثعطيهم إلا 
السيف حتى يحكم الله بيا ربينهم: فقال رسول الله «فانت وذاك» . 
وتتاول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة ثم قال ليجهدوا 
علينا. فأقره الرسول واستعدوا للقاء العدو حتى أتم الله نصره . 

وقد أمر الله تعالى ثبيه أن يشاور أصحابه دائ . قفال تعالى في الأية 
رقم 9 من سورة آل عمران «وشاورهم في الأمره ومن المسلم به أن 
التكليف للنبي يلزم جميع أفراد الأمة وشحاصة المتكام . وقول رسول الله 
أن الأمة لا تجتمع على ضلالة عو تأكيد على أن الأمة هي صاحبة الحق 
الأصيل في اختيار من يحكمها ويسوس أمرها ويتابع أعياله وتوجيهه 
وعزله . وقد فهم ذلك كل من أي بكر وعمر فإذا كان الرسول يعصمه 
الله بالوحي الذي يآتيه ولا يقره على خطاء فإن الحاكم يجد سنده في الآمة 
التي اخعشارته ووثقت فيه. ومن هنا فإن فقهاء المسلمين من السلف 
الصالح يرون بآن لا عصمة لأحد, وان العصمة للأمة وحدهاء لاتها لا 
تجتمع على باطل ويشاركهم في هذا الرأي الكثير من قفهاء اليوم وان 
إختلفوا حول مفهوم الشورى بالنسبة للآمة. 

يقول الأستاذ خالد عمد خالد في كتابه « دفاع عن الديمقراطبة » 
الذي نشره عام 1985 ما يلي : 

« ان ما كان يسمى هتذ أربعة عشر قرناء بالشورى هو الذي يسمى 
البوم بالديمقراطية » . 


« اتنا حين نستخدم الديمقراطية بنظامها الغري؛ لن تكون قي 
التحليل النبائي هذا الاستخدام مقلدين. بل سنقول صادقين هذه 
بضاعتنا ردت إلينا. وحتى لو كنا مقلدين فاي بأس وأي حرج . لنقرأ 
معاهذا الحديث الصحيع » و كان رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يعجبه مُوافقة أهل الكتاب فيه لم ينه عنه . فكانوا يفرقون شعورهم ففرق 
رسول الله شعره. أفينبانا الرسول إذن عن موافقة الغرب في ثظامه 
السيامي الديمقراطي ‏ لا سيا إذا كان هذا النظام يحقق مبدأ من أعظم 
وأقوم مبادىء الاسلام؟ انقولون ان الرسول صلل الله عليه وسلم لم 
ينشىء برلمانا يتخب الشعب أعضاءه؟ أم تقولون أن المجتمع المسلم في 
عهدده وعهود خلفائه لم يشهد مؤسسات سياسية كتلك التي نميها 
أحزابا؟ وم يشهد ما نسميه معارضة؟ ول تكن فيه صحافة حرة؟ إذن 
فقولو! أن الرسول لم تكن له سفارة في لندن وثانية في واشتطن رثائية في 
باريس . وإذن فقولوا ان الرسول لم يكن معه مجلس وزراء وبالتالي م 
ينشىء وزارة للتعليم ولا وزارة للاقتصاد ولا وزارة للصحة ولا وزارة 
للخارجية ول يتشىء جامعات. . ثم لا تنسوا أن تقولوا أن الوسول 
وتحلقاءه وأصحايه لم يركبوا طائرات ولم يستخدعوا تليفونات وم يستعملوا 
بوارج ولا غواصات ودبابات . ولوا ذلك كله ومثله معه . وقونوا ان لك 
كله بدعة. . وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في التار. . قولوا ذلك كله 
حتى يستقيم منطقكم وحتى لا تخجل الكليات. . . أي فارق يبن أن 
تستعير من حضارة العرب - التي نحن روادها الأوائل وؤاضعوا بذارها 
وغراسها ‏ كل هذه الاتجازات التي عرضنا عنها طرفاء وأن تستعير منه 
نظامه السبامي الديمقراطي الذي هو تطبيق مفصل ومين لبدا الشررى 
في الاسلام ؟ ١‏ . 


« هل من حق الشعوب اختيار حكامها الصالحين لحكمها ؟ وهل من 


N 


حقها سحب ثقتها من أولغك الحكام إذا اتحرقرا عن طربق العدل والحق 
وتحولوا إلى عب» مبهظ . وإلى حطر يتهدد مصالحها وحاضرها ومصيرها؟ 
هل من حقها أن تشارك الحاكم في دراسة القرارات واتخاذها عن طريق 
الاقتراع الحر؟ أوعن طرين تمثلين لما في مجلس يناقش ويراقب؟ هل من 
حقها أن تقوم اعوجاج الحاكم وتدحض أخطاءه وترفض انخراقاته عن 
طريق الكلمة المقئعة لا الرصاصة الطائشة . . . أي عن طريق معارضة 
برلائية رزيئة وحصيئة وهادئة. قاطعة بهذا الطريق على كل القلاب أو 
مؤامرة؟ هل من حقه أن تنبض فيه صحافة حرة شجاعةء تقول الحق 
وتهدي إلى سواء السبيل؟ هذه أا السادة هي الديمقراطية وهذه هي 
خصائسها وعناصرها ومقرماتها وائها جيب عن كل هذه الأسئلة 
الطريدة بكلمة واحدة هي تعم ٠‏ . 

د والآن نأل التين يربدرت أن يحرموا مالم يحرم الله ورسوله. 
نألهم هل حرم الله أن تختار الأمة حكامها وأن تنزع متهم ثقتها وبيعتها 
إذا انوا أماناهم؟. . هل حرم الله أن تختار الأمة بالاقتراع الجر توايا 
عنہا يمثلونها في برلا حر يحمي حقوقها ويراقب تصرفات الحاكم 
ويشارك مشاركة فعالة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية؟. , , هل حرم 
الله أن تنبض في الشعب مؤسسات سياسية (أحزاب) تتنافس قي خدمته 
رتسهم في إرباء وعيه السياسي . بل وتتنافس قي الوصول إلى الحكم عن 
طريق الاقتراع الشعبي متوسلة بالحكم إلى تنقيذ براجها وتقديم 
عدماتا؟ هل حرم الله أن تكون هناك معارصة برمائية لها شكلها 
القائوني ونفوذها الدستوري» يعمل لها الحاكم آلف حساب قبل أن 
يفكر في اغتيال الح أو امتطاء هوی» أو الحنوح إلى باطل ومقسدة؟ هل 
حرم الله أن تكون هناك صحافة حرة يتنفس الشعب بها وعن طريقها. 
وتحمل آراءةء وتنقل إلى العلن ما يخقي في نفسه من غضب كظيم 


واحتجاج بيس وزفرات مكيوتة؟ هل حرم الله أن يكون هناك قضاء 
نزيه عادل شجاع مستقل لا سلطان للحاكم عليه إن السلطان عليه 
لله وللقانون وللضمير؟ هذه يا سادة يا كرام هي الديمقراطية؟ فهل حرم 
الله الديمقزاطية؟ وهل تملكون أنتم تحريم ها لم جرمه الله ؟ ». 

۾ ثم انكم تتحدثون عن الشورى المختلف في أمرها. هل هي ملزمة 
للحاكم أم غير ملزمة . أما نحن فنتحدث عن الشورى الملزمة ثم الملزمة 
ثم الملزمة الزاما رض على الحاكم احترام قرارها سواء جاء هذا القرار 
بالاجماع أم بالاغلبية. . كذلك أنتم تتحدثون عن شورى الصفرة الذين 
يختارهم الحاكم بعلمه وريا بهواه. . أما نحن قنتحدث عن الشررى 
الحقيقية: شورى الأمة والشعب. . . هذه التي تالق خلال مواقف 
الرسول وخلفائه . وخلال حكمة التشريم وريح الاسلام . كان أبوبكر 
الصديق رشي الله عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى» فإن 
وجد فيه ها يقضى به قضى به. واث لم يجد في كتاب الله نظر في سنة 
رسول الله صل عليه وسلم . فإن رجد ما يقشي به قضى به . فإن أعياء 
ذلك سال الئاس هل علمتم أن رسول الله قضى فيه بقضاء ‏ فإن لم يجد 
سنة ستها رسول الله جع رؤساء الئاس فاستشارهم فإذا اجتمع رايهم 
على شيء قضى به. وكان عمر يفعل ذلك. ولسوف تخطىء كثيرا إذا 
ظننا أن رؤساء الناس الذي عليتا أن نستشيرهم هم الأكثرون مالاء 
والأنصع جاهاء والأعلى مكانة. انهم اليوم نواب الأمة ويمثلوها المنتسطبون 
منها باختيارها الحر وارادتها الغالة . ولعل الحوار الحكيم الآني الذي دار 
بين أي بكر وعمر رضي الله عنهراء جل أكثر رأكثر ما ليس في الحقبقة 
بحاجة إلى جلاء. ‏ . أقطع الخليفة أبو بكر أرضا لنفر من السلمين: 
قله عمرء أهذه الأرضى تخصك رحدك؟ قال لا. قال الفاروق. نهلا 
استشرت في أمرها؟ قال الخليفة: لقد استشرت من حولي . قال عمر:. 


أهي ملك هم؟ قال أبوبكر؛ لا هي للمسلمين جميعا. قال عمر فهلا 
أوسعت السلمين مشورة؟؟ تأملوا قول عمر» فهلا أوسعت الملمين 
مشورة. ؟؟ هذه هي الشورى الديمقراطبة العاقلة العادلة. . والوسيلة 
الوحيدة لايساع الأمة مشورة هي الوقوف على رأي جيع الناخبين فيها 
عن طريق الاقتراع الحر المياشرء أو عن طريق نواءها ويمثليها في 
البيلان. . . إن شورى. الاسلام ليست حكرا عل الصفرة من أولئك 
الذين يسميهم الفقهاء ‏ أهل الحل والعقد ‏ وإلا لم قال عمر لأبي بكر 
هلا وسعت المسلمين مشورة؟؟ إن آهل الحل والعقد اليرم هم نواب 
الشعب وبمثلوه في انتخابات حرة ونزيية ٠‏ . 

هذا ما قاله الأستاذ خالد ميد كا جاء في كتابه دئاع عن 
الديمقراطية . وليس لدى كلمة واحدة أضيفها إلى هذا الكلام الرائع . 
ثانا أتغق معد 100 في كل كلمة . ولكن السؤال الذي يطرح ثفسه 
الآن هو « هل النظام العراقي هو وحده النظام الغير ديمقراطي في 
الدول العربية والاسلامية؟ وهل صدام حسين هو الدكتاتور الوحيد 
من بين حكام العرب وحكام السلمين؟ أم أنه جرد واحد من عشرات 
فره؛ من ينا هم نقد الأستاذ خالد حمد خالد رغم أعهم دعوا الفوات 
الصلييية لاحتلال الأراضي القدسةء » ويدفعرن هم تكاليف هذا 
الاحتلال . وتم ذلك كله دون مشاورة شعويہم بالأسلوب الديمقراطي 
الذي يدعو إليه فضيلة الأستاذ خالد عمد خالد .. 


(ثالتاً) : عدم موالاة غير المسلمين 


الاسلام ينبي الملمين بشكل قاطع عن مؤالاة غير المسلمين. وقد 
وردت آيات صريحة في القرآن نؤكد ذلك . فقد قال تعالى : 


© ني سورة الناء وبشر المناققين يان هم عذابا أليا. الذين يتخذون 


الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله 
جميماء (الآتين 138 139), 
© وني سورة المائدة ديا أيها الذين آمتوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض . ومن يتوم متكم قإنه منهمء إن الله لا يدي 
القرم الظالمين» (الآية رقم 51). 
© وي سورة المائدة دومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا قإن حزب الله 
هم الغاليون» زالآية رقم 56). 
© وف سورة التوية «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
الله ورسوله, أولئك سيرحمهم الله آن الله عزيز حكيمء (الآية 71). 
© وني سورة العتكبوت «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العذكيرت اتخذت بجا وان أوهن البيوت ليت العتكبوت لو كانوا 
يعلمرن» (الآية رقم 41). 
© وفي سورة الجاليه ووان الظالمين بعضهم أولياء بعض رالله ولي المنقين» 
(الآية رقم 19). 

وعين عائشة رشبي الله عتها قالت : «حرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل بدر» فلم كان بحره الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة 
ونجدة» نفرح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث راوه . قلا 
أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جثت لاتبعك وأصيب 
معك . قال له عليه الصلاة والسلام : تؤمن الله ورسوله؟ قال لا. قال 
فارجم فلن أستعين بمشرك . فالت ثم مضى حتى كنا بالشجرة آدرگه 
الرجل فقال له كا قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 
تؤمن بالله ورسوله؟ ففال لا. قال قارجع فلن أستعين يمشرك. قالت 
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ثم رجع فأدركه في البيراء فقال له كما قال في المرتين السابقتين؛ فسأله 
التبي صل الله عليه وسلم للمرة الثالثة تزمن بالله ورسوله؟ فقال الرجل 
تعم, فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم فانطلق. (صحيح 
مسلم). 

وقد اعتمد فضيلة الشيخ عبد العزيز :بن باز» الرئيس العام لدار 
الفتوى والارشاد في السعودية ؛ على هذا الحديث في نقد كل من يرالي 
الكافرين ويستتجد بجيوش غير المسلمين لمعاونة جيوش المسلمون. 
يقول فضيلة الشيخ في تقديم هذه الفتوى ما بلي « قال تعالى (يا أيها 
الذين آمتوا لا تتخذوا بطاتة من دونكم لا يألوتكم خبالا» ودوا ما عتم » 
قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفي صدورهم أكب, قد نينا لكم 
الآيات إن كتتم تعقلون) فانظر أبها الؤمن إلى كتاب ربك وسنة نيك 
عليه الصلاة واللام كيف يحاربان موالاة الكقار والاستعانة بهم 
واتخاذهم بطانة. والله سبحاثه وتعالى أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم 
من أتفسهم ‏ ظلر كان في الاستعانة بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيه 
وأباحه لعباده. ولكن لا علم الله بيا قي ذلك من المفسدة الكبرى 
والعوانب الوخيمة. نهى عته وذم س يفعله. وأخبر لي آيات آخرى أن 
طاعة الكفار وحروجهم في جيش المسلمون يضرهم ولا يزيدهم ذلك إلا 
خبالا. کا قال تعالى ریا ایا الذين آمتوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
على اعقابكم فتنقلبوا حاسرين» بل الله مولاكم وهو خير الناصرين) 
وقال تعال (ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ولأوضعوا خلالكم 
ييغونكم الفدة؛ وفيكم سياعرن لهم والله عليم بالظالين). . . وإذا 
اختلط الكفار با مسلمين وصار يعضهم أولياء بعض حصلت الفتنة 
والفساد الكبير. وذلك با يحل في القلوب من الشكوك والركون إلى اهل 
الباطل واليل إليهم. واشحباء الحق على السلمين نتيجة امتزاجهم 


بأعدائهم وموالاة بعضهم ليعض كيا هو الواقع اليوم من أكثر المدعين 
للاسلام , حبث والوا الكافرين واتخذوهم بطانة . فالتبست عليهم 
الأمور حنى صاروا لا يميزون بين التق والباطل. ولا بين الهدى 
والضلال. ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . فحصلل بذلك من 
الفساد والاضرار ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى . » لقد ررد كل ذلك 
في فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه عن القومية العربية. 
ونذكر القراء بان هذا الكتاب وهذه الفتوى قد صدرت مذ رقت 
طويل. . وقبل أن يصدر الرئيس الحالي للمجمع الاسلامي السعردي 
فتوى بتاريخ 2 هه يقول فيها أن الاسلام لابمتع أن يدافع غير 
المسلمين عن المقدسات الاسلامية. . . وقبل أن تحشد السعودية مجموعة 
من الفقهاء اء لكى يصدروا يوم 90/9/14 فتوى تؤيد ها قامت به 
السعودية هن إجراء يتعلق باستدعاء القوات الأمري يكية إلى الأرافي 
المقدسة . فهل أصيحت الفناوي تبارة مربحة يلعب بها السلاطين كا 
يشاؤون . 
(رابعا) : لا ضرر ولا ضرار 3 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاضرر ولا ضراره والضرر هو 
ألا يطلب إلى الفرد أو المباعة أن تقوم يعمل يكون قيه ضرر عليها. ما 
الضرار فهو ألا يقوم القرد أو الجباعة بعمل يكون فيه إضرار بالغ ولا 
يكون فيه منفعة هم. ومن القصص الألورة عن تطبيق هذا الحديث 
البري الشريف؛ هي قصة الخلاف بين الضحاك وبين محمد بن 
مسلمة . نقد كان الضحاك يربد أن يصل بالاء إلى أرض يملكها من 
خلال قناة تفصل بين مصدر الياء وتلك الأرصص . ركان محمد بن مسلمة 
يملك أرضا تفصل بين مصدر الياه وأرض الضحاك. ول يكن من 
الممكن أن تصل المياه إلى أرض الضحاك إلا إذا مرت خلال أرض عمد 


بن مسلمة. ولكن محمد بن مسلمة رفض أن يسمح بأن تمر القناة من 
خلال أرضه , فقال له الضحاك ل تمنمني رهو لك فيه منفعه» تشرب منه 
أولا واخرا ولا يضرك. فقال له محمد بن مسلمة هذا مالي رأنا حر 
فيه, . . اعتادا على حرمة المال في الاسلام. فشكاء الضحاك إلى أمير 
المؤمنين عمر الخطاب, فلما سأله عمر عن سبب رفضه مرور القناة في 
أرضهء أجاب اين مسلمة بنفس ما أجاب به الضحاك . ولكن عمر 
حكم لصالح الضحاك اعتادا على قول رسول الله لا ضرر ولا ضرار. 
بل إنه قال لابن ملمة والله ليمرن (الضحاك بقداته) ولو على بطنك. 

والضرار يقع حتى ولويبناء مسجد . قفد قال تعالى في الآية رقم 107 
من سورة التوبة «والذين الخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفربقا بين 
ا مؤمتين وإرصادا من حارب الله ورسوله من قبل . وليحلفن إن أردنا 
إلا ا حسنى . والله يشهد هم لكاذبون» . وقد نزلت هذه الآية وما يعذها 
من آيات في أبي غامر الراهب رجماعته . وکان أبوعامر رجل من الخزوج 
وتنصر في الجاهلية وكان له شرف كبر في قرمه. فليا هاجر التبي صل 
الله عليه وسلم إلى مكة دعاه إلى الاسلام ولكتة أبى وبقي غل 
نصرانيته . وبعد إنتصار إللمين في بدر هرب أبوعامر إلى مكة وحارب 
بين صفرف المشركين في غزوة أحد . ولارأى ان أمر رسول الله في ارتماع 
وظهورء ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلل الله عليه 
وسلم . فوعده ومناه وأفام عنده. فكتب إلى جماعة من أنصاره من اهل 
التفاق والريب يعدهم ويمنيهم بأنه سيغدم بجيش يقاتل به رسول الله» 
ويغلبه ويرده عيا هو فيه. وطلب إليهم أن يتخذوا معقلا يكرن مركز 
ترزيع لكتبه» ويكون له مرصدا إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في 
بداء مسجد جاور لمسجد قباء. قبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك . وسألرا رسول الله أن 


باي إليهم نيصلي في مسجدهم . وذكروا له أنهم إلا بنوة للضعفاء منهم 
وأهل العلة في الليلة الشاتية . فعصمه الله من الصلاة فيهء فال هم 
وإنا على سفر. ولكن إذا رجعئا إن شاء الله» قلا ققل عليه السلام راجعا 
إلى المدينة من تبوك ول ببق بينه وببتها إلا يوم أو بعض يوم » نزل جبربل 
بخبر مسجد الضرارء وما اعتمدء بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة 
المؤشين في مسجدهم (مسجد قباء الذي اس من أول يرم على 
الثقوى) . فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من 
هدمة قبل مقدمه المديئة , 

. والفقه الاسلامي ملء بالقصص والقضايا التي تؤكد أن حرمة الال 
في الاسلام لا تعتي مطلقا أن يكون لصاحبها ا حق قي استخدامها کا 
يشاء ‏ بل أن هذه ا حرية يتوقف العمل بها إذا كان في ذلك إضرار 
بالآخر ين أو إضرار بالجتمع الاسلامي , 
(خامساً) : قتال الفئة الباغية 

قال تعالى في الآبتين 10.9 من سورة الخجرات روان طائفتان من 
ا مؤمتين اقتتلوا فأصلحوا بينه . فاث بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى نقىء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بيهبا بالعدل 
وأقسطوا ان الله يجب ا مقسطين . إنم ا مؤمنون اخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم نرحمون». ومن هاتين الآيتين تتضح الحقائق 
التالية : واحد, ان القران يفترض امكان وقوع الفتال بين طائفتين من 
المؤمنين» ويستبقي لكل منهما صفة الايان رغم اقتتالىما. اثنين. أن أحد 
هاتين الطائفتين قد بغت على الثانية. ثلاثة: ومن المحتمل ان تصبح 
الطائفة التي اعتدى عليها أولا هي الفعة الباغية» وذلك لو افترضضنا أنها 
ردت عل بغي الأول بيغي أكبر متة» وبذلك تكون قد تجاوژت المبدأ 
الاسلامي الذي يقول «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 


إعتدى عليكم» (الآية رقم 194 من سورة البقرة). أربعةء إن مهمة 
الاصلاح تقع عل عائق الأمة الاسلامية. حيث أن الله كان يرجه كلامه 
للذين امنوا في مطلع ابتين سابقتين قبل ورودهماء وبالتالي فإن هاتبن 
الآبتين كانتا استمرارا للتوجيهات الالحية. خمسةء ان اصلاح الآمة 
الاسلامية بين هاتين الطائقتان يهب أن يكون طبقا لما جاء في القرآن 
والسنة . ستة. إذا رفضت طائفة من هاتين الطائفتين. القبول بحكم 
الأمة الاسلامية ‏ الذي هو أمر الله وحكمه ‏ فإن هذه الطائفة تكون هي 
الفئة الباغية قي التوصيف الجديد بصرف النظر عن مرقفها قبل 
التحكيم ء لأن موقفها في هذه ا حالة يعني أنها ترقض حكم الله . سبعة ؛ 
يجب على الأمة الاسلامية جميعها أن تقاتل الطائفة الي ترفض حكم 
الله» حتى ترغمها على قبوله. ثانية: إذا قبل الطرئان بحكم الله؛ 
فالأمة الاسلامية تقوم بتنفيذ هذا الحكم على أساس أن القتال تم بين 
اتحوين وليس بين عدوين . ويرى السيد قطب أن معارك التحكيم التي 
تدور بين الأمة الاسلامية وبين الفثة الباغية التي ترفضى القبول بحكم 
اللهء يجب أن تتصف بالرحمةء فلا يتعقب مدبر ترك المعركة وألقى 
السلاح. ولا تؤحذ أموال البغاة غتيمة . لان الغرضض من قتالهم ليس 
القضاء عليهم؛ رانا هر ردهم إلى الصف وضمهم إلى لواء الأحوة 
الاسلامية. 

ولكن المشكلة التي تعترض تطبيق هاتين الآيتبن هي كيفية استطلاع 
رأي الأمة الاسلامية. فالدول الاسلامية الحالية بسودها أنظمة 
دكتاتورية. . . وتنعدم فيها الخريات بصفة عامة؛ وحرية التعبير بصفة 
خاصة . . . ولا تطبق فيها الشريعة الاسلامية. فكيف ننتظر من فرد في 
مجتمم لا تطبق فيه الشريعة الاسلامية أن يبدي رأيه في مشكلة من 
المحتم أن يكون الحكم فيها مطابقا للشريعة الاسلامية , واقع الأمر هو 


أن حكام الدول الأسلامية أرادرا أن بتصرفوا بصفتهم وكلاء للامة 
الاسلاية عندما اندلعت المرب بين العراق وإيران في سبتمير 80 , 
ولكنهم فشلوا في مهمتهم لانم كانوا يتحاكسون إلى الطاغوت: 
ويسيرون رراء أهوائهم وتحقيق مصا حهم الشخصية , فكيف ننتظر من 
حاكم لا يطبق الشريعة الاسلامية في بلاده؛: بل ويطارد ويقمع كل من 
يطالب بنطبيق الشريعة الاسلامية في بلاده أن يكون وكيلا عنهم في 
التحكيم بين طائفتين من المؤسنين يتقاتلون؟ حدث هذا بالنسية للحرب 
العراقية الايرائية التي استمرت 8 سنوات الى ان توقفت في أغسطس 
8. وتكرر نفس الموقف بالنسية للغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 
0. ومع ان الغالبية العظمى من الدول الاسلامية انضمت إلى الدرل 
الصليبية في إدانة القزو العراقي للكويت. . . إلا أنه لا بمكن 
الاطمثتات بأن قرار تلك الدول الاسلامية يتباشى مع رأي غالبية 
ا ملمين إذا سمح هم بحرية التعيبر عن أيهم . سيم وأن الدولارات 
البترولية قد لعبت دورا هاما في إفساد الناس وشراء ضائرهم. فلم 
تكتف تلك الدولارات البترولية بشراء العديد من ققهاء السلمين 
ورجال الاعلام فحسب . . . بل امتد افسادها لكي تشتري ذمم وضائر 


رؤساء دول عربية وإسلامية . 
(سادسا) : وحدة الامة الاسلامية 
قال تعالى 


© و راعتصمرا بحبل الله جميعا ولا تقرفوا. واذكروا تعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء نألف بين قلوبكم فأصبحتم ينعمته إخخوانا. وكنتم على شقا 
حفرة من الثار فأنقذكم منبا. كذلك ببين الله لكم آياته لعلكم عدون 

ولتكن منكم أمة بدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر؛ 
وأولعك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 


ماجاءهم البينات. وأولتك لمم عذاب عظيم ». 
الآيات 103 - 105 من سورة آل عمران 
© و كنتم خير أمة أتحرجت للتاسء تأمرون با معروف وتخهون عن ا نكر 
وتزمتون بالله , 
الآية رقم 110 من سورة آل عمران 
© دان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدرن » 
الآية رقم 92 من سورة الأنبياء 
أقوال الفقهاء المعاصرين 
- في يوم 26 جمادى الأرلى 1400 هجرية الموافق 12 أبريل 1980+ 
أصدر نقهاء المسلمون البيان الاسلامي العالمي الذي جاء فيه ما بلي 
« ان الآمة الاسلامية وقد انقسمت إلى دول ودويلات في حال لا يرضاه 
الله ولا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم . فبالرغم من التصريمات 
العامة بالالتزام بالشريعة الاسلاميةء فإن الميادىء الاسلامية لم تطيق في 
الحياة الخاصة ولا في الؤسسات العامة. وان السلطة الحقيقية مازالت 
بشكل عام ني أيدي إناس لم تتشرب قلريهم تعاليم الاسلام وريج 
التضامن الاسلامي . وكل همهم هر وضع مصالهم الخاصة نوق 
مصالح الأمة الاسلامية , وان ثروات الأمة الاسلامية الضخمة تعثر في 
حكم الضياع . وني أغلب الأحيان لا تستخدم لتوفير الكفاية والعدل» 
وإزالة التناقضات الاقتصادية وسوء العدالة الاجتاعية بين أجزاء الآمة 
الواحدة. واصبح تبذير هذه الثروات في أمور غير مشروعة وخارجة عن 
أحكام القرآن الكريم واضحا جليا. ان هذه الثروات تستغلها القوى 
المعادية لنا بها يعود بالشرر عل الاسلام والمسلمين. ) ثم اخحتتم البيان 
بالنداء العالي : ويا شعوب الأمة الاسلامية الناضلة . ان واجيكم 
القدس يقغى عليكم بالجهاد من أجل تقريم كل نظام لا نتفق أسسه 


مع تعاليم الاسلام. يا شعوب الامة الاسلامية المجاهدة. لقد أصبح 
لزاما عليكم وقد أحدق الشر بتا أن تعملوا متعاوتين متساندين من أجل 
إقامة المجتمع الاسلامي المنشود. وليكن شعارنا لحكم الله تخضع› 
وبحكم الله تسود . وأنه لا طاعة ولا ولاية لحاكم ولا خكومة » إلا باتماذ 
القرآن دستورا. تطيق مبادثه عمليا على الحاكم والمحكوم على السواء, 
ومن لم يحكم بها أنزل الله فاولئك هم الظا مرن (سررة المأئدة الآية 45) 

- وف 6 رببع أول 1404 هجرية الموافق 10 ديسمير ١1983‏ أصدر 
الفقهاء نموذجا للنسترر الاسلامي . أكدوا قيه على أن وحدة الأمة 
الاسلامية هي غاية على الدولة أن تسعى إليها بكل الوسائل اللمكنة 
(مادة 72). . . وأنه يحظر [قامة قواعد عسكرية لدول أجنية أو تقديم 
تسهيلات هما من شأنها أن تمس سيادة الدولة أو تضر بمصلحتها أو 
بمصلحة أية دولة مسلمة أخرى (مادة 78) 

- وفي 4 جادى الثائية 1407 هجرية الموافق 2 فراير 1987ء أصدر 
الفقهاء دعوة ومنهاجا لاقامة النظام الاسلامي جاء فيه ما بلي د دار 
الاسلام واحدة. وهي وطن مفتوح لكل مسلم. وكل ماهو قائم من 
حواجز مصطنعة أو حدود سياسية» مناقض لوحدة الأمة. ولوحدة دار 
الاسلام , والعمل على إزالته أساس لاقامة وحدة المسلمين ». 

- وانه لمن المؤسف حفاء أن بعضا من الفقهاء المعاصرين الدّين 
شاركوا في إصدار هذه البيانات» يقفون اليوم موقفا يتعارض مع تلك 
المبادىء التي سيق لحم أن أقروها. فكيف لمن يقر بتلك المبادىء 
الاسلامية؛ أن يعمل على رسيخ تجزئة الأمة الاسلامية. وان ينادي 
باحترام الحدود السايسة المصطنعة لدولة الكويت تحت ستار الشرعية 
الدولية؟ وكيف لمن يقر بتلك البادىء الاسلامية؛ أن يدافع عن تواجد 
قواث أمريكية فوق الأراضي السعودية وأراضي الدول الخليجية. لكي 
تتبب ثروات تلك البلادء ولكي تتخذ متها فاعدة تهدد متبا أمن وسلامة 
العراق ؟ , 


5 الفصل الخامس 


فقهاء السلطان ماذا يقولون وعلام 
کتون 


= 
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من هم فقهاء السلطان 

فقهاء اللطان: هر اصطلاح يطلق على الفقهاء الذين يوظفون 
علمهم لخدمة السلطان وليس لخدمة كلمة الحق أو رفعة شان الاسلام 
والمسلمين. وذلك في مقابل ما يندقه عليهم السلطان من مال ومناصب 
وامتيازات . إنهم يلجأون أحيانا إلى تحريم ما لم يحرمه الله ورسوله . 
وأحيانا أخرى يحللون ما حرم الله ورسوله . وكل ذلك من أجل تبرير 
قرارات الحاكم والاستجابة إلى رغياته. وهم يلجأون إلى ذلك 
مستخدمين وسائل متعددة. فأحيانا يلجاون إلى اية أر نصف آية من 
القسرآن ويتشابسون ما ورد في باقي الآية أو لي الآيات الأخرى من 
بيتات . . . مع أنهم يعلمون جيدا أن استنباط الشريعة من القرآن يجب 
أنتنتم من خملال النظرة الشاملة للقرآن والسنةء وليس من خلال جزء 
منه. فمتبم من ينادي بالطاعة المطلقة للحاكم . مع أن طاعة اللباكم 
مشروطة بأن يكون مؤمنا يطبق حكم الله (الشريعة الاسلامية) في كل 
المنازمات التي قد تقع بينه وبين الناسء أو بين الناس وبعضهم 
البعض, وهم أحيانا يستغلون غياب النص فيفتون ب يرافق هوى 
الحكام وهوى الأغنياء الدين يخدقون عليهم الأموال. . . كهؤلاء الدين 
أفتوا في بلاد الملايو وفي الفلبين بأنه لا تجب زكاة في المطاطء ولكن الركاة 
واجبة ي الحبوب. ركان هذا يعني أن الفقراء الذين لا يملك الواحد 
متهم سوى هكتار أو اقل ويزرعه حبوبا هم الذين يدفعرن الزكاة أما 
الأغنياء الذين يملكون آلاف المكتارات ويزرعينها مطاطا تدر عليهم 
مئات الالو من الدولارات سنوياء قإن الزكاة لا تجب عليهم حسب 
ما افتى به علماء السرء. لأنه لم برد في القرآن أو السنة نص عن الزكاة في 
المطاط ١‏ 


وقد يلجا هؤلاء إلى تفسير بعضن الآيات القرآنية تفسيرا مشوهاء لا 
يقبله عقل أو منطق . مستغلين جهل العامة بشئون حينهم » وتسخير 
اللطان لوسائل الاعلام قي نشر آرائهم المسمومة. وقد يلجا هؤلاء إلى 
أحاديث الآحاد (احادبث الآحاد هي الأحاديث النبوية الشريفة التي 
رواها واحد عن واحد عن واحد. وذلك بعكس الحديث المتواتر الذي 
رواه جنع عن جمع عن جمع» مع استحالة اجتهاع هذا الجمع وتواطئهم 
على الكذب . واللتوائر من السنة قلة من الأحاديث) وكيا جاء في كناب 
الاسلام وحقوق الانسان للدكتور محمد عبارة؛ غإن الامام القرافي (رهر 
من أشهر فقهاء المذهب المالكي . وكان له مراقف شجاعة في التصدي 
للولاة الظلمة والسلاطين الجائرين . وقد عاش في مصر قي أواخر القرن 
اثالث عشر اليلادي) والامام ولي الله الدعلوي (وهر فقيه حتفي عاش 
في الهند. وتوق عام 1762 عيالافية) -. ونعهےا جهرة من علباء 
الاصول الاسلاميين.. يرون ضرورة تقسيم الأحاديث النبوية إلى قسمين 
رئيسيين - - الق الأول عوءا سيراه تيم ردا وهرما مب الا 
به طبقا لما جاء في الآية رقم 7 من سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذيه 
وما ناكم عنه فانتهرا» ويدخل في هذا القسم علوم الآخرة وعجائب 
اللكوت وشرائع وضبط العياداث. وبعض هذه العلوم وحي ٠‏ وبعضها 
اجتهاد جاء بناء على ما علمه الله لرسوله من مقاصد الشرع . فهر بمنزلة 
الوحي . ويعرف هذا القسم بالسئة التشريعية . أما القسم الثاني فهو ما 
ليس من باب تبليغ الرصالة وفيه يقول عليه الصلاة والسلام دان آنا بشر 
إذا أمرتكم بشيء من دینکم فخذوا به . وإذا أدرتكم بشيء من رأبي فإنا 
أنا بش وقوله في قصبة تأبير التحل «فإنٍ إني] ظئنت ظناء ولا تؤاخذوني 
بالظن . ولكن إذا حدشتكم عن الله شيا فخذوا به فإني م اكذب عق 
الله . ما كان من أمر ديتكم فاي . وما كان من أمر دنياكم فائتم اعلم 


به» وني هذا القسم الثاني تدخحل علوم الدنيا كالطب والزراعة والصنائع 
والخرف وكل ما كان سنده ومصدره التجربة الاتساتية والأمور المتعلقة 
بالسياسة من كل ما يأمر به الخليفة في الحرب والغنائم الخ . ويدخل في 
هذا القسم أيضا أمور القضاء لأنها مبنبة على البيانات والابران: وليست 
من باب تبليغ الرسالة والوحي» أي الشرع والدين . ويعرف هذا القسم 

وسوف تتعرض قي هذا الفصل إلى مناقشة أراء ففهاء اللطان لي 
النقط الخلافية الصارخة بصفة عامةء وتلك التي أثارتها أزمة الخليج 
والاحتلال الصليبي للأرامي المقدسة. بصفة خاصة . تاركين للقارىء 
الثقف أن يحكم عليهم طبقا للبينة . وسرف نكشف للقاريء ما يسكثون 
عنه مذكرين برأ قال رسول الله والساكت عن ا حق شيطان أخرس» . 
النبي 5 يحذر من فقهاء السلطان 

من الأحاديث النبوية الشريفة في علاقة العلياء بالسلطان «أبفض 
القراء (الفقهاء) إلى الله الذين يزورون الأمراء» وقوله والعلياء أمناء 
الرسل عل عباد الله . مام يخالطوا السلطان . فإذا فعلوا ذلك فقد خانرا 
الرسل قاحدروهم واعتزلوهم». وعلى الطريق ذاته توالت مقولات 
الصحابة والتابعين . ففال أبو ذر لصاحبه دلا تغش أبواب السلاطين» 
فإنك لا تصيب من دثياهم شيعا إلا وأصابوا من دينك أفضل منه. 
ويوضح أبن القيم في كتابه «تلبيس ابليس»» مواضع الفتن التي ندحل 
عل مجتمع المسلمين لابسة غير ثيابها الحقيقية» فتأنٍ معها بالقاسد 
والشرور. وهو يقول أن من تلبيس ابليس على الفقهاء خالطتهم الأمراء 
والسلاطين» ومداهنتهم ؛ والترخيص لهم في لا رخصة لحم فيه لينالرا 
من دنياهم عرض فيقع بذلك الفاد. ويقول الامام أب و حامد الغزالي 
«ان تفوس السلاطين لا تسمح بعطية الا من طمعوا في أستخدامهم 


والاستعانة بهم على أغراضهم . قلو لم يذل الآخذ نقسه بالسؤال أولا . 
وبالتردد في ا خدمة ثانيا. وبالشاء والدعاء ثالنا. وبا مساعدة له على 
أغراضه عند الاستعانة رابعا. وبتكثير جمعه في يجلسه وموكبه خامسا ‏ 
وباظهار ا حب والناصرة له على أعداله سادسا. وبالستر علق ظلمه 
ومقايحه ومساوىء أعياله سابعا. . . م ينعم عليه السلطان بدرهم 
واحد» . فمن من نقهائثا ا معاصرين م يحصل من سلاطين وأمراء اليوم 
عل عشرات أو مئات الآلوف من الدولارات وهي تلبس لباسا خير ئيابها 
ا حقيقية ؟ . 

عند أهل السنةء كائت الأوتاف التي يجبسها المسلموث على أوجه 
الخيرهي عصدر الانفاق على الفقهاء الذين يتفرغون للعلم . الأمر الذي 
حفظ استقلالمم وجنبهم مظنة الخضوع للسلطة أو السلطان. وفي 
الماضي كان علياء الأزهر يتقاضون رواتب متواضعة من ريم الأوقاف. 
ول يكن للدولة عليهم سلطان . وعتدما ألغيت الأوقاف الخبرية؛ أصبح 
الغقهاء مرظفين حكوميين ‏ وفقدوا استقلالهم بالتالي . أما عند الشيعة فا 
زال الفقهاء وتلاميذهم يتعيشون من حصيلة الزكاةء ولا سلطان للدولة 
عليهم . وبالتالي فم ما زالوا ينمنعون بقذر كير من الاستقلائية. 


وانحراف الفقهاء يكون عادة نتييجة سببين رئيسيين. السبب الأول 
هر الخوف من سيف الساطان وبطشه. والسبب الثاني هر الطمع في 
ذهبه وماله, فإذا اجتمع هذان السببان في عصر من العصور» عم 
الفساد ابارت القيم. وتكالب فقهاء السلطان عل أبواب الأمراء 
والسلاطلين , ولست أعرف عصرا من عصور ا مسلمين كثر فيه عدد 
ا كام واللوك والأمراء وازداد بطشهم. . . وكشرت الأموال التي 
يتصرفرن قبها بسقاهة متقطمة النظير. . كذلك العصر الذي نعيش فيه 
السوم. ومن أجل ذلك تفشى الظلم بين الناس وازداد عدد ققهاء 


السلطان زيادة كبيرة» حتى أصبحوا لا يكتفون بالسكوت عن ذكر 
كلمة ا حق للحاكم الفاسق » بل أصبحوا يررون له كل أعياله 
وتصرفاته . ثم جاءت الطامة الكبرى عندما احتلت القوات الصليبية 
الأراضي المقدسة يرم 8 اغسطس 1990. فإذا بهم يتسايقرن في تأييد 
هذا الحدث الجلل ويخلقون له المبروات المضللة . ولم يتصدى من الفقهاء 
من ذوي الأساء اللامعة ذا العدوان الساقر إلا نفر قليل ‏ وا ى أن 
يحكم الله بيننا وبينهم يوم القيامة » فإتنا نطعن في شهادة كل من حصل 
ويحصل من الدول ا خليجية عل مال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . . . 
سواء كان ذلك نتيجة وظيفة أو مكافأة أو هبة . . . أ وكان نتبجة عمل 
تجاري أو كان ثتيجة ما ينشره قي صحفهم من مقالات . . . . إلى غير 
قلك هن تلبيس إبليس . وذلك اعتيادا على ما جاء ذكره في ا حديث 
الشريف الذي يجذرنا فيه رسول الله صل الله عليه وسلم من الفقهاء 
الذين يخالطون السلطات: ويأمرنا فيه بأن نعتزهم . . . واعتهادا عل سنة 
السلف الصالح من امثال ابن القيمء والامام حامد الغزالي. 
ماذا يقولون فن المال 

عندما يتحدئون عن الالء فانهم يقولون أن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب. وهذا حق . ويقولون أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
في خطابه للشاس في حجة الوداع «إن ذماءكم وأموالكم وأعراضكم 
يبتكم حرام عليكم كحرمة بومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاه 
وأنه عليه الصلاة والسلام قال أيضا «من قتل دون ديئه فهو شهيد. ومن 
قتل دون أهله فهر شهيد . ومن قتل دون دمه فهو شهيد . ومن قتل درن 
ماله شهيده وهذا أيضا حق . وهم يقولون أيضا أن الله تعالى قال لرسوله 
الكريم د من أموا لهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء وهذا أبضاحق . 
ولكنهم يفسرون هقه الآية الأخميرة بأن ليس في الال حتق سوى الزكاة , 


وهذا غير صحيح لات هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال وني ا مأل حى سوى الزكاة» . وهم ينسون 
ار يتناسون قول رسرل الله «مثل ا مؤمنين في توادهم رتراحهم وتعاطفهم 
مشل ال جسد إذا اشتكى مشه عضو تداع له سائر ا مسد بالسهر 
والحمى». وأنه عليه الصلاة واللام عمل غلى تقليص الفجرة بين 
الاغنياء والفقراء في المديئة ‏ حيث قامت نراه الامة الاسلامية ‏ بان قام 
بتوزيع جميع الغنائم التي حصل عليها المسلمون من غزوة بني النضير 
عبل الفقراء من دون الأغئياء . وكان ذلك خر وجا على المهارسات السابقة 
التي تعطي المقائلين آربعة أخماس الغنيمةء أغنياء كانوا أم فقراء . وكان 
ذلك بثاء على ما أتزله الله عل رسرله. حتى لا يكون الال دولة بين 
الاغنياء فقط. وحتى عندما يتكلمون غل الزكاة فإنهم لا يجاهرون أن 
الفط هو من الركاز الذي تجب فيه الزكاة بالخمسء حتى لا يحرجوا 
شيوخ الثفط . 

مع ذلك قهذا ليس كل ما نزل في المال. فانهم لا يتعرضون إلى ما 
يزكد أن المال هو مال الله. فقد قال تعالى وامنوا بالله ورسوله وأنفقوا 
ها جعلكم مستخلفين فيه» . ولا يقرلون أت الله بصفته صاحب هذا 
المال قد وضع شروطا يجب أن يلتزم بها من يرزقه بهذا المال. وان هذه 
الشروط تتضمن الساح له بالاستمتاع بهذا الال في غير معصية » ودون 
إسراف أو تبدير» وذلك في قوله تعالى وان المسذرين كانوا إخوان 
الشياطون» . كا تتضمن هذه الشروط عدم السفهء وعدم استخدام الال 
في البغي على الآخرين . ققد قال تعالى دولا تؤتوا السفهاء أموالكم الئي 
جعل الله لكم قياماء. ويقص علينا القرآن قصة قارون الذي آتاه الله 
أموالا كثيرة فبغى عليهم فخسف الله به وبداره الأرض ليكوت عبرة لمن 
يستخدم الال في البغي . 


انهم لا يوضحون لتا كيف يمكن أن تكون أمة إسلامية واحدة» في 
الوقت الذي تكون فيه 4 ذول (السعودية» الكويت, الامارات العربية» 
قط هي من بين الدول الأكثر غنى في العالم. . . بين) توجد 7 دول 
(جيبوق؛ موريطانياء الصومال» السودان. أفغائستان» بشجلاديش» 
اليمن) هي من بين الدول الأكثر فقر! في العالم. فاي عروية واي إسلام 
هذا الذي يتحدئون عنه ؟ وهل بيبح الاسلام تلك الدول الاسلامية 
التفطية أن تضخ نفطا أكثر من حاجة السوق الدولية كي تنخفض 
الأسعار وتستفيد الدول الامبريالية من هذا الانخفاض بأكثر من 150 
مليار دولار ستويا؟ وهل يبيح الاسلام الا تفوم تلك الدول بتخصيص 
زكاة النفط التي تقدر بحوالي 20 عليار دولار ستوياء لاصلاح حال 
المييلمين؟ وهل يبيح الاسلام لتلك الدول ان تضع مثات لللابير من 
الدولا رات الفائضة عن حاجتها في البتوك الأجنبية ولا مرها في 
الدول الاسلامية؟ وهل يبيح الاسلام نتلك الدول ان تحصل من الدول 
الاسلامية فوائد نظير القروض التي تقدمها ها أم أن الاسلام يدعوها إلى 
أن تقدم هذه القروض بدون قوائد امثالا لقوله تعا ى «من ذا الذي 
بقرض الله قرضا حسناء؟ وهل ببيح الاسلام لتلك الدول أن تستخدم 
هله الأموال في شراء ذمم من يعملون في الاعلام لتضليل الناس؟ وهل 
يبيبح الاسلام ان تتآمر دولة إسلامية مع دولة غير إسلامية للاضرار 
باقتصاد دولة اسلامية أخرى؟ 

إن فقهاء السلطان لا يناقشون تلك التقاط من قريب أو بعيد عندما 
يتعرضون لموضرع غرو العراق للكويت. أوبمعنى آخر فائهم لا يريدون 
بحث الاسباب التي أدت إلى هذا الغزو, . . لان بحث هذه النقاط 
بطريقة موضوعية » لابد وان تؤدي إلى تعاطف الكثير من المؤمنين مع 
العراق. . حتى وان لم يصل هذا التعاطف إلى حد التاييد المطلق بالغزر 
العراقي . 


ماذا يقولون ي طاعة الحاكم 

إنهم يقولون بوجوب طاعة المحكومين للحكام في العدل والظلم 
كليهما. ويحرمون معارضة السلمين لحكامهمء وخاصة إذا كانت هذه 
العارضة ماعية وتي إطار تنظيم سياسي . وهم يعتمدون في دعواهم إلى 
بعض الأحاديث عل طريقة من يقف في الآية القرآنية عند كلياث ولا 
تقربوا الصلاة» ساكتا عن وأنتم سكارى. فهم يقولون أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال إن رسول الله صل الله عليه يسلم قال «من بايع 
إماما نأعطاء صفقة يده وثمرة قلبه » فليطعه ان استطاعء وكان عبد الله 
بن عمرو بن العاص قد ذكر هذا الحديث على عهد معاوية بن أي سفيان 
لعبد الرخمن بن عبد رب الكعبة ليحمله على تأييد معاوية . فرد عليه عبد 
الرحن قائلا : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن تأكل أموالنا بالباطل 
ونقتل أنفسنا والله يقول ويا آيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ييتكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم . ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيباء . وعتد ذلك سكت عيد الله بن عمرو بن العاص فترة 
قبل أن يضيف «أطعه في طاعة الله» واعصه في معصية الله, . أنا فقهاء 
السلطان فهم يكتغفرن بذكر الجزء الأول من رواية عبد الله: ويسكتود 
عن الجزء الثاتي الخاص بالريط بين طاعة الحاكم وطاعة الله بل انهم 
يتناسون نقطتين هامتين يجب ألا تغيب عنا عند ذكر هذا الحديث. 
التقطة الأول هي ها ذكره في الحديث عن وثمرة قلبه». وهذا بعني أن 
هده البيعة قد تمت عن قناعة كاملة لايشوبها ضغط أو إكراه ‏ وكلنا نعلم 
ها شاب ببعه معاوية من إكراه ونهديد . أما النقطة الثانية فهي أن رواية 
هذا الحديث قد وردت في ظروف سياسية معيئةء انقسم فيها المسلمون 
عل بعضهم . وكان كل فريق يلجأ إلى ذكر إحاديث - لإ يتداوها الناس 
قبل ذلك من أجل اجتذاب الناس إلى الفريق الذي يدعو إليه . 


وعموما فسواء اعتمد فقهاء السلطان على هذا الحديث مع اهمال 
الجملة التفسيرية التي أضافها عبد الله بن عمرو بن العاص. . . أو 
اعتمدرا عل أحاديث اخرى . . قانه لا بمكن لؤمن أن بقبل بحديث 
يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم . فقد قال تعالى في الآية 59 من 
سورة النساء ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو ى 
الأمر منكم» فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كعم 
تؤملون يالله واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن تأويلا؛ والمعنى واضح من 
هذه الآية هو أن الحاكم يجب أن يكون مؤمنا. وانه اذا تنازع الئاس فيا 
ينهم أو تتازع هو مع الناس في شيءء فإنه يجب الوجوع إلى ما جاء في 
القرآن والسنة . أي أن القضاء في المنازعات يكون طبقا لأحكام الشريعة 
الاتلامية. وهذا يعني أن طاعة الحاكم مشروطة بأن يطبق الشريعة 
الاسلامية . ويؤكد ذلك ماجاء قي القران في آيات أخرى كثيرة . فقد قال 
تعالى في الآية رقم 61 من سورة النساء «واذا قيل هم تعالوا إلى عا أنزل 
الله و فى الرسول رأيت النافقين يصدون عنك صدوداء . وقال تعالى في 
الآية رقم 44 من سورة المائدة «ومن لم يحكم بها أنزل الله نأولنك هم 
الكافرون؛ . 

ثم كيف ينبى فقهاء السلطان الناس عن معارضة الأمير. ولا سيا 
المعارضة الجماعية المنظمة - حرفا من انقسام المسلميئ على أنفسهم كيا 
يدعون ‏ وقد أمر الله المؤمنين بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. ققد 
قال تعالى في الآية 110 من سورة آل عمران «كسم خير أمة أخرجث 
للناس تأمرون با معروف وتنهون عن النکر وتؤسون باللهه وقال تعالى 
في الآبتين 78 79 من سورة ا مائدة «لعن الذي ن كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى بن مریم ذلك با عصرا وكانوا يعتدون . كائرا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون» فكل مؤمن مطالب 


بان يأمر با معروف وان ينهى عن ا متكر سواء في تعامله مع الناس أو في 
تعامله مع ا حاكم . وهذه هي ا معارضة التي يريد فقهاء السلطان أن 
يحرسوتها. فإن لمن بفعل الؤمتون ذلك فإن مثلهم سيكون كمثل بني 
إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» فقال الله عنهم يس 
ما كانوا بفعلون , 

مما سبق يتضح أن واجب كل مؤمن طاعة ا حاكم في كل ما يتراشى 
مع ما جاء في القرآن والسنة التشريعية: وغالفته في كل ما يتعارض 
معها. وإذا كان هذا هو ما يفرضه القرآن والسنة على كل من يؤمن بالله 
واليوم الآخر فا هو موقف فقهاؤنا المعاصرين من هذه القضية بصفة 
عامة. وما هو مرقفهم من قضية احتلال العراق للكويت والاحتلال 
الأمريكي للأراضي المقدسة بصفة خاصة. الحقيقة التي تثبر الاسى 
والحزن في التفرس. وتشكك في مصداقية غالية الفقهاء اللعاصرين» 
هي اننا نجل مواقفهم تتطابق اما مع مواقف حكامهم . قبالنسية للدول 
العربية التي أدانت الغزو العراقي للكويث وأيدت وساندت الاحتلال 
الأمريكي للأراضي المقدسة وهي (السعودية» الكويت. البحرين» 
نطر. الامارات العربية: عبان لبتان. الصومال. جيبوتي» مصرء 
سورياء الغرب). . . وباستئناء لبنان حيث لا تستطيع حكرمته فرض 
سلطانها على كل أجزاء الذولةء فإننا نجد أن جميع النقهاء ني تلك الدول 
تؤيد ما اتخذه حكام تلك النول من قرارات. ومن لم يؤيد مہم هذء 
القراراتث صمت كسمت أهل الكهف. وقي الدول العربية الأخرى 
التي عارضت هذه الفراراتء نجد الفقهاء في تلك الدول ينصدون إلى 
تلك القرارات بنفس القرة وبنفس القدر الذي يعارض به الحكام تلك 
القرارات . فباذا يعتي هذا . إنه لا يمكن أن يعي أن الفريقين على حق ‏ 
فلا بد أن يكون أحد الفريقين على حق ويكون الفريق الآخر على 


باطل» لا سيا وأن كلا من الفريقين يدعي بأن ها يسوقه من رأي يتماشى 

الشريعة الاسلامبة . وهذا يعني أيضا أن نبة كببرة من ققهائنا 
الآفاضل يخضعون خضوعا كاملا لسلطة ا حاكم لا يعصون له أمرا حى 
لو أدى ذلك إلى عصيان الله والعياذ بالله . وسوف نناقش فيه] بعد وجهة 
نظر كل قريق بتفصيل أكثرٍ 
ماذا يقولون ف الشورى: 

إنهم يرون أن تكون الشورى بنفس الأسلوب الذي كانت تتم به أيام 
البي صل الله عليه وسلمء وني أيام الخلغاء الراشدين؛ أي ان الامام 
أو الحاكم يستثير أهل الحل والعقد. فهم يقولون بأن ليس كل الئاس 
عل دراية كاملة بالمشاكل التي تجابه الامة الاسلامية في الداحل واخارج , 
وأن أهل ا لحل والعقد مثلين في شيوخ القبائل والعلاء وقادة الجند 
والمتخصصين في الشكون الاقتصادية ولخارجيةء هم أكثر التاس دراية 
بتلك المشاكلء وبالتالي فهم أكثر الناس قدرة على تقديم المشورة 
السليمة. ورغم قوهم يأن أهل الصفوة هم أقدر الناس على تقديم 
المشورة الصحيحة» فإنهم يرفضون أن تكرن هذه المشورة ملزمة 
للحاكم , وذلك على آساس أنها قد تحد من حريته في التصرفء وهر 
الشخص الذي أخحذت له الييعه , وأن الحاكم بها أوتى من فطنة وبعد 
نظر» قد يكون رأيه أكثر صوابا من رأي الجباعة . ويستدلون في ذلك على 
عالقة عمر بن الخطاب لا أدلى به أهل الشورى عندما رفض مشورتهم 
بتوزيع الأرضى غبمن الغنائم . فعتدما غزى المسلمون العراق؛ أمر عمر 
بأن تترك الارض في إيدي الغلاحين الذين كانوا يزرعرئها وفرضص عليهم 
الخراج» ولم يسمح بتوزيع أربعة أخماسها على المقاتلين. کا كان يدث 
بالنسبة لما يغنمونه من ثروة منقولة . وكانت وجهة نظره أن تلك تعتير ثروة 
دائمة للمسلمين. وقد ثبت أن هذا الرأي لعمر كان أكثر صوابا من رأي 
أهل الشورى. 


وهم في دعوتهم هذه يتسون او يتناسون ا حقائق التالية : 

© ان كلمة الشورى جاءت تي القران مطلقة . وهذا الاطلاف يعني انها 
تشمل الامة الاسلامية بأسرها. 

© ان ظروف العصر الذي كان يعيش فيه النبي #5 ومن تبعه من الخلفاء 
لم تكن تسمح بالرجرع الى الامة الاسلامية في الشورى. وذلك لعدم 
توفر وسائل الانصال التي لدينا حاليا. لقد اصبح في استطاعة اي دولة 
اسلامية ان تستشير شعيها في أي موضرع » وان تحصل على نتيجة هذه 
المشورة في خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة . بل انه قد اصبح من 
الممكن استشارة الامة الاسلامية ‏ التي يصل عددها اليرم 0 | مليون 
مسلم ومسلمة ‏ والتي تد على مساحة هائلة من الكرة الارضية» في 
خلال 36 ساعة , اما قي عهد النبي وَل وخحلفانه » قات استشارة الامة 
الاسلامية في الجزيرة العربية وحدها كان بمكن ان يتاج الى بضعة 


شهور. 


© إن الحاكم او الأمام مها ارتي من قطتة فهو ليس معصوم . وان 
العصمة للامة الاسلامية وحدهاء اعترادا على قول رسول الله جا بان 


الامة لا تمع على باطل . 
© أن عدم التزام الحاكم بمشورة الامة؛ يجرد الشورى من جدواها 
ويدعم سلطان الاستبداد وسلطان المستيدين. 


© ان عمر كان شخصية فذة فريدة في ترعها. جمع بين الفطنة والتدين 
والعدل والتفشف والزهد والصرامة في الحق , وكان نافذ البصيرة حتى أنه 
كثيرا ما اشار عل النبي ## بأشياء صائبة» ثم نزل الرحي بعد ذلك على 
البي #لة لبؤكد ما اوصى به عمر. ومثل هذه الشخصيات لا يمكن ان 
تتخذ مقياسا لطبيعة البشر. فأين حكامنا اليوم من عمر. ومع ذلك فا 
داموا يستشهدون بموقف عمر قي عدم اخذه برأي اهل الشورى فيا 


8ت 


يتعلق بنوزيع الارض ضمن الغتائم . فلياذا لا يستندون الى موقف 
مر من ضر ررة توسيع الشورى وعدم قصرها على القلة التي تلتق حول 
الحاكم , وذلك عندما قال للخليفة ابر بكر هلا وسعت المسلمين المشورة 
(يرجى الوجوع الى تفاصيل هذه القصة في الفصل الرابع). 

ولذلك فان الشورى بمفهرم فقهاء السلطان» يرفضها الكثير من 
الفقهاء والمفكرين المعاصرينء وقي مقدمتهم الاستاذ خالد محمد خالد. 
ويرى الاستاذ خالد محمد خحالد ان الديقراطية يمقهومها الغربي. هي 
العجيد الحقيقي لكلمة الشررى قي الاسلام . وقد سبق ان اوضحتا 
ذلك بالتفصيل في الفصلل الرابع . 
وجؤيدون الاحتلال الامريكي للاراضي المقدسة 

احتلال الارامي المقدسة بقوات امريكية في اغسطس 1990: هو 
حدث جلل في تاريخ الامة الاسلامية , فمنذ ان حرر البي 8# الجزيرة 
العربية (او ما يعرف حاليا بالعربية السعودية) من المشركين والتصارى 
واليهود , . . . فان هذه الارض الطاهرة لم يدنس تراما جلي نصران ار 
يودي طوال هذه الفترة الطريلة» الى ان جاء هذا اليوم الأسود. . . يرم 
الاربعاء السابع عشر من محرم 1411, الموافق 8 إغسطس 1990 
عندما بدأت القوات الامريكية نتدفق على اراضي المملكة العربية 
السعودية ‏ ويموافقة ملكها حادم الحرمين الشريفين 1 ويالرغم من هذا 
العدوان الصارخ ‏ الذي لا شك سبكون موضوع مساءلة لكل مسلم 
ومسلمة يوم القيامة ‏ فان فقهاء السلطان ‏ مؤيدين برسائل اعلام 
السلاطين وذهبهم ‏ احتوا ينقشون سمومهم لتضليل اللبطاء من 
المسلمين واقناعهم بان هذا الاحتلال الصليي للاراضي القدسة هر 
لاي الحرمين الشريفين ١‏ . وهم في حملتهم التضليلية التي يشثم من 
خلانها سيف السلطان وذهبه ‏ بل سيوف السلاطين وذعبهم ‏ يقدمون 


ثبريرات لا يقبلها عفل او منطق . 

قال تعالى في الآيتين 9» 10 من سورة الحجرات «وان طائفتان من 
ا مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهيا. فان بغت احداهما على الاخرى فقائلوا 
التي تبغي حتى تفىء الى امر الله . قان فاءت فاصلحوا بينهي) بالعدل 
واقسطوا ان الله يحب ا مقسطين) وقد شرحنا هاقين الآيتين بالتفصيل في 
القصل الرابع . ومع ان معرفة القئة الباغية بتطلب بحث الاسباب التي 
ادت الى القتال. نفد قفر هذ! الفصيل من الفقهاء الى التتيجة بالقول 
بان العراق هو الفئة الباغية . وذلك دون اجراء اي تحقيق او بحث؛. او 
الاستےاع الى الحجة التي يقدعها كل من الطرفين عن خروج الطرف 
الأخر عما امر به الله . وارجو الا بهم من ذلك بأنني اعتقد ان الكويت 
هي الفئة الباغية . بل اتي اريد ان اوضح بائه لا يمكن التوصل الى معرفة 
الفعة الباغية الا بعد دراسة مستفيضة لرجهة نظر الطرفين. . . م 
اصدار الحكم بعد ذلك طبقا لمبادىء الشريعة الاسلامية وليس طبقا 
لبعض المواد في عيثاق الامم المتحدة. والكل بعلم أن هذا التحفيق 
الاسلامي لم يحدث . والذي يزيد من عدم ثقة الناس في هذا الفصيل 
من الفقهاء» هو تشآقفض موقفهم في حالشين متشابيتينء ها الغزو 
الصراقي لايران في 22 سبتمم. 80» والشزو المرافي للكويت في 
2 3/ 0 . ففي ا حالتين كان العراق هو الذي بدأ بالغزو العسكري . 
ومع ذلك فان فقهاء السلاطبن اعتبروا ايران هي الفئة الباغية في ا حالة 
الأولى واعتبروا العراق هو الفئة الباغية في ا حالة الثائية. وحيث ان 
موقف هؤلاء الففهاء يتطابق مع موقف سلاطينهم من هاتين القضيتين » 
فان هذا يؤكد ان موقف هؤلاء الفقهاء هو موقف تابع لوقف 
السلاطين , وليس موققا موجها هم او للاعة الاسلامية . 


ومع انه لم يرد في الآيتين السابق الاشارة اليهيا من سورة الحجرات» 


اي توجيه الى الامة الاسلامية بالاستعانة بغير المسلمين في قتال الفثة 
الباغية. بعد التعرف عليها بشكل قاطع , . . ومع انه ورد في القرآن 
آيات كثيرة تحذر المسلمين من موالاة المشركين واليهود والتصارى. . . 
ومع انه ثابت من السنة ان النبي 886 رقض ان يستعين بمشرك وهو حارج 
لقتال المشركين . . . (انظر الفصل الرابع). . فان فقهاء السلطان تحايلرا 
ليجدوا لانفسهم غغرجا من آبات الله المحكات . فقالوا أن الاستعانة 
بغير المسلمين جائز. . . اذا كان المسلمون غير قادرين على فتال الفئة 
الباغية . وهذا التفسير او التبرير لم يسبقهم اليه احد قبل الآن. لانه يهدم 
ركنا هاما من اركان المجتمع الاسلامي . ولو ان فقيها اجاز هذا القول 
راصرعليه في عهد امير المؤمنن عمر بن ا خطاب لامر الفاروف بقتله » 
كا كاد ان يفعل بمن ادعوا ات الله لم يمرم ا خمر لولا أن تراجعوا عيا 
يقولون . 


ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثرت الفتوح الاسلامية 
وكثرت الغنائم وكثر المال في ايدي التاس فتعودا عل حياة الترف. واقبل 
بعضهم على شرب الخمر: وكان من بينهم ابا حجن » وهو فارس مغوار 
من قرسان المسلمين الدبن شاركوا في كثير من الغزوات . قلما بلغ عمر 
ان ابا عجن وجماعة من صحبه يشربون الخمر جهارا امام الناس» 
استدعاهم وقال هم «اشربتم الخمر بعد ان حرمها الله ورسوله» فقالوا 
«وما حرمها الله ولا رسوله» . وتلوا عليه قوله تعالى «ئيس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح قي طعموا اذا ما آتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات» 
(الآية 93 من سو المائدة) فاستشار عمر من حوله فيا يقولون.. فاتكر 
عليهم علي بن اي طالب ما يقولون . وقال ساخحرا ويا امير المؤسنين. ان 
كانت هذ الآية تبيح لهم شرب الخمر کیا يقولون فيتبغي ان يستحلوا 
الدم ولحم الخنزير » فقال له عمر وما ثرى فيهم يا ابا الحسن». فقال 


علي دان كانوا قد شربوها مستحلين ها ان يقتلواء فقد حللوا ما حرم 
الله . وان كانو! قد شربوها وهم يؤمتون انها حرام ان يحدوا (اي يرقع 
عليهم العقاب طبقا للشريعة الاسلامية)» . فقالوا «والله ما شككنا في 
انها حرام . ولكننا قدرنا ان لنا نجاة قب قلناء» فأقام عمر عليهم الحد, 
وجلد كلا متبم ثماتين جلدة . واذا اخفنا بالقياسء فان من یشرب الخمر 
وهو يعلم انپا حرام كمثل من يتولى الكافرين واليهرد والنصارى وهر 
يعلم ان ذلك حرام . ومثل من يستحل شرب الخمر كمثل من يستحل 
مرالاة الكاقرين واليهرد والتصارى. يحل لنفسه ما حرم الله , الامام 
العادل في الاسلام يوقع العقاب على الصنف الاول من الآثمين. ويآمر 
بقتل الصئف الثاني من الكافرين. فاين هو هذا الامام؟ واين هو هذا 
الفقيه الذي يتطيم ان ينطق بهله الفتوى؟ . 

ومن التبريرات ا مضحكة التي يسوقها عدد من فقهاء السلطانء هر 
فوهم ان الاحتلال الامريكي يبعد 1500 كيلومتر من ا حرمين. وفي 
ذلك مغالطة كبيرة . لان الاحتلال العسكري لا يعني احتلال العاصمة 
او احتلال قطعة معينة عن الارضء فالاحتلال العسكري يبدف اولا 
واخخبرا الى السيطرة عل القرار. عندما كان الانجليز يحتلرن مصرء فلم 
يكن لهم تواجد عسكري في القاهرة او الاسكندرية » بل كانوا يتمركزون 
في منطقة قناة السويس . ولكنهم كانوا يملكون السيطرة على قرار 
الحكرمة المصرية في القاهرة. والقرات الامريكية في الفلبينء لا تتمركر 
في العاصمة مانيلاء بل مركز في قاغدثين بعيدثين عنبا. قاعدة ملضاه 
هة البحريةء وقاعدة »سات الحوية . ولكن وجودهما كان وما بزال بنظر 
اليه عل انه يشكل ورقة ضغط كبيرة على الحكرمة الفلبينية. وعندما 
استتفذت امريكا حاجتها من رئيس الفليبين السابق ماركوس وعزمت 
على تغيبره: دبرت له انقلابا عسكريا فليبينيا شكلياء مصحوبا بمكالمة 


تليفونية من الرئيس الامريكي ريجان يطلب اليه قيها مغادرة البلاد. ول 
يكن أمام ماركوس الدكتاتور الا ان بلتزم بالتعلييات الامريكية وغادر 
الفلبين الى منفاه في هاراي قي 5 فبرابر 1986؛ بعد قترة حكم 
استمرت 21 سئة . حدث كل ذلك رغم ان حجم الثوات الامريكية في 
الفلبين كان اقل من 10/ من حجم القرات الامريكية التي تتمركز حاليا 
في العودية . فيا دامث القوات الامريكبة حثل اراض السعودية؛ نان 
امريكا وفادتها العسكر بون والسياسيون سيكون هم قوة تأثير كبيرة عل 
حكام السعودية. وحيث ان حكام السعودية هم الذين يصدرون 
اواسرهم وتعليباتهم الى موظفيهم ومن يأفرون يأمرهم في منطفة 
ا حرمين. . . فان التأثير الامريكي سيمتد عن خلا هم الى اقدس 
مقدسات ال مسلمين . 

وني بحثهم عن سد ييح لطائفة من الملِمين ان ترالي ايهود 
والنصارى ضد طائفة من المسلمين أ فقهاء السلطان الى وصف صدام 
جسين بانه دكتاتور, واته كأبرهة يريد ان يهدم الكعبة ١١‏ ولا اعتقد ان 
هناك من يدعي يان نظام صدام حسين هو نظام ديمقراطي . ولكن هل 
انظمة السلاطين الذين يدافع عتبم هؤلاء الفقهاء هي انظمة 
ديمقراطية؟ هل يطبقون ال الشورى کہا شرحناها فيا سبق؟ لا اعتقد ان 
احدا من الفقهاء الذين انضموا الى ا معسكر ا معادي للعراق يستطيع ان 
يدعي بان دولة واحدة من بين الدول التي في معسكرهم تطبق النظام 
الديمقراطي . نعم ان صدام حسين دكتاتور. ومن كان من ا حكام 
العسرب ليس دكتساتورا . . . ويدعي انه م يرتكب خطيثة ضد 
الديموقراطية في بلاده» فلبرمه بحجر . ليس امام حامة ا مسدمين اذن ان 
يختاروا يبن نظام دكتاتوري ونظام ديمقراطي. ولكن ا خيار المطروح 
امامهم اليوم هر ان يختاروا بين تأييد نظام دكتاتوري يتصدى للفوى 


الات 


الأجتيية الي تساند اسرائيل وتستييح ثروات الغرب والسلمين. . . 
وبين انظمة دكتاتورية تتحالف مع امريكا ‏ التي تساند اسراقيل وتؤيد 
استمرارها في احتلال الاراضي العربية - وتتعاون معها في استياحة 
ثروات المنطقة , 


والى جانب اتام صدام حسين بالدكاتررية» قانهم يتهموته ايضا 
باللالكية والعلمائية.. وبصرف النظر عن تلك المطلحات,. قان 
الاسلام لا يعرف إلا مصطلح واحد هو ما يتعلق بتطبيق الشريعة 
الاسلامية . فالدولة الاسلامية التي تلتزم بتطبيق الشريعة الاسلامية 
كاملة غير منقوصة هي الاحق بالتفضيل والتأبيد والاتباع من وجهة نظر 
المؤمنين. وتحن تعلم ان العراق لا يطبق الشريعة الاسلامية. ولكننا 
نعرف أيضا أن الدول العربية الاثنى عشر (السعودية » الكويت» قطر» 
البحرينء الامارات العربية» عياتء مصرء سورياء لبنات» الصرمال» 
جيون المغرب) التي تؤيد الاحتلال الامربكي للاراضي المقدسةء هي 
الاخرى لا تطبق الشريعة الاسلامية . قد يقوم بعضها بقطع يد سارق 
او رجم زان من حين لخر لتذكير الناس بانها تطيق الشريعة الاسلامية . 
ولكن من قال ان الشر بعة الاسلامية تنوقف عند هذه ا حدود؟ فالشريعة 
الاسلامية تعتير ان ا مال هو مال الله وانه أمانة في يد من يأمنه الله عليه . 
والشريمة نعي عن الاسراف والتبذبر واستخدام ا مال ني البغي على 
الناس بصفة عامة والبغي على ا مؤمنين بصفة خاصة . والشريعة تعتير 
الامة الاسلامية امة واحدة , وان التكافل الاجتياعي ضرورة في ا مجتمع 
الاسلامي حتى لا يكون امال دولة يبن الاغتياء . والشريعة الاسلامية 
تفرض زكاة ا خمس على الركاز (النفط وما شابهه) . والشريصة 
الاسلامية تقول ان العصمة للامة ولا عصمة لاحد» وهي بذلك نقيض 
الدكتاتورية وتسلط الفرد . والشريعة الاسلامية لا تعرف نظام الورائة 


في ا حمكم . والشريعة الاسلامية تابي عن موالاة البهود واللصارى من 
دون الؤمئين . والشريعة الاسلامية تدعو جميع امؤمنين للجهاد في سبيل 
الله. . . واي شيء احق با جهاد من نحرير الاراضي ا مقدسة. وتحرير 
السجد الاقصى «افمن من فقهاء السلاطين بستطيع ان يدعي بان دولة 
واحدة من تلك الدول العريية الاثنى عشر تلتزم بتطبيق الشريعة 
الاسلامية ١‏ . 

المسلموت اذن ليس مطروحا امامهم ان يختاروا بين دولة تطبق 
الشريعة الاسلامية ودولة لا تطيق الشريعة الاسلامية. بل الخيار 
المطروح هو مجموعة من الانظمة لا يطبق أي منها الشريعة الاسلامية 
كاتلة . . وان كان بعقها يطبق بعفى اجزائها. وفي هذه الحالة فليس 
امام ا مؤمسين الا ان يؤيدوا كل دولة اسلامية في تطبقه من فروع 
الشريعة مع تذكيرها بكلام الله بالئسبة للفروع الاخرى. فعليهم ان 
يؤبدوا السدول التي تطبق ا حدود مع نذكيرهم بكلام الله عن ا مال 
وا جهاد الخ . . . وعليهم ان يؤيدوا الدول التي تدعو الى الجهاد مع 
تذكيرهم بكلام الله في ا حدود وعصمة الامة الخ . . . قالامر باللعروف 
والنبي عن ا متكر هو فريضة على كل مسلم فقد قال تعالى في الآية 
0 من سورة آل عمرات «كتتم خير أمة اخرجت للناسء تأمررث 
با معروف وتہون عن ا منكر وتؤمنون بالله». ومن اجل ذلك فائنا نری 
ان اجهاد ضد القوات الامريكية التي احتلت الاراضي ا مقدسة هي 
فريضة على كل مؤمن» دوتيا حاجة الى انتظار صدور هذا النداء من 
بغداد ار عن غيرها . 


حرب الفتاوي في الخليج 
دعت السعودية الى عقد مؤثمر اسلامي اشترك فيه كيا يقولون علياء 
ودعاة ومندوبين من هنظمات وجعيات اسلامية من جميع انحاء العام 


واجتمع هذا المؤفر في مكة المكرمة يوم 10 سبتدبر 90» واصدر في خهاية 
ار قرارات وتوصيات ووثيقة سميت وثيقة مكة. وفيا يتغلق 
بالاستعاتة بالقوات الاجتبية تقول الوثيقة وان ما حدث من استعانة 
الملكة العردية بقوات اجنيةء انما اقتضعه الضرورة الشرعية. 
والشريعة الاسلامية تجيز ذلك بشروط الضرورة اللقررة شرعا. وانه يجب 
على القوات الاجنبية ان تغادر المتطفة بمجرد أثتهاء دواعي وجودهاء 
ويناشد المؤفر من جهة اخرى الدول الاسلامية تكوين قوة اسلامية دائمة 
تحت اشراف منظمة المؤمر الاسلامي تلجأ إليها الدول الاسلامية عند 
سدريث النزاعات بيبا . 

ويلاحظ في هذه الفتوى اربعة نقاط رئيسية . النقطة الأول هي ذكر 
تعبير قوات اجنبية ول يذكر بدلا منها قوات نصرانية وهودية . النقطة 
الشانية عي الاستتاد الى عامل الضرورة. فهل تحقق هؤلاء العلياء 
الافاضل من توفر عنصر الضرورة» ام انهم اقتنموا ب يقوله ا متهم 
واخذوا اقواله كقضية مسلمة؟ هل تأكدوا من حقيقة الادعاء بان العراق 
ينوي الهجرم على السعودية وهدم الكعبة؟ هل تأكدوا من ان الدول 
العربية والدرل الاسلامية لا تملك القوات اللازمة لمنم العدوان العراقي 
على السعودية؟ من المؤكد انهم لم يبحثوا ذلك . . انبم قد استمعوا الى 
افوال المنهمين ولم يستمعوا الى اقوال شهود العدل . اما النقطة الثالدة فهي 
الدعوة الى ضرورة ان تغادر القوات الاجنبية المنطقة بمجرد انتهاء دواعي 
وجودها . والؤال الذي ترجهه لعلاثنا الافاضل هر : «من الذي سيقرر 
انتهاء دواعي وجود تلك القوات ‏ ذلك اذا افترضنا أصلا انه.كانت هناك 
دواعي لوجودها ‏ هل هر الملك فهد؟ ام الرئيس الامريكي بوش؟ ام 
علاء امقر الاسلامي الذين اصدروا هذه القتوى؟ وهل سمع العلياه 
الافاضل بتصريح وزير الدفاع الامريكي هات يوم 90/8/18 الذي 


قال فيه ان القوات الامريكية ستبقى قي المنطقة. حتى بعد اتسحاب 
العراق من الكويت؟ وهل سمعوا بها ادلى يه وزير الخارجية الامريكي 
»ند امام الکونجرس يوم 5 سيتمبر والذي قال فيه ان امريكا تجري, 
مشاورات لانشاء حلف بين امريكا والدول الخليسية. وانه بموجب هذا 
الحلف. ستحتفظ امريكا بقواعد عسكربة وجوية وبحرية في تلك 
الدول حتى بعد انسحاب العرانى من الكويث؟ وهل سمعوا بالتصريح 
الذي ادل به يعصوهت يوم 23 اغسطس بانه يوجد بين القوات الامريكية 
التي أرسلت الى الخليج 700 7 بهودي؟ وهل يعلمرت ان هؤلاء اليهود 
يحملون الجنسية المزدوجة الامريكية والاسرائيلية ومسجلون في القوات 
الأسرائيلية الاحتياطية؟ فكيف لمم ان يلعبوا دور العدو والصديق في 
وقت واحد؟» ان كتدم قد علمتم يكل ذلك قيل اصدار فتواكم فقد 
الثم . وان كتتم ل تعلمونه ول تستقصوا ا معلومات الضرورية وم 
تستمعو! الى شهود عدل فقا أهملتم. اما النقطة الرابعة والاخيرة فهي 
الدعرة لتكوين قوة اسلامية دائمة تحت اشراف منظمة المؤتمر الاسلامي ‏ 
وهذه النقطة هي اكثر التقاط شططا وبعدا عن الواقعية. انبا تعتي انشاء 
شكل من اشكال حكرمة اسلامية ذات سلطان على الدول الاسلامية. 
فكيف يمكن ان يتحقق ذلك قبل ان تلتزم الدول الاعضاه في منظمة 
الؤتقر الاسلامي بتطبيق الشريعة الاسلامية؟ الا يعلم عليئؤنا الافاضل 
ان فاقد الشي»ء لا يعطيه؟ رهل ظنوا ان هذه التوصية يمكن ان تكون 
معذرة لهم عند الله يوم القيامة على اقرارهم بشرعية التراجد الاجنبي 
(الامريكي الصليبي) في الارافي المقدسة للضرورة 1 فالله وحده هر 
الذي يعلم با تكن صدورهم وما يعلنون. 


القصل السادس 
الاعلام وأزمةالخليج 


الاعسلام المكثقفا 

حظيت هذء الازمة بتغطية إعلامية مكثفة, لم تعرقها أي حرب سابقة 
بها في ذلك الحرب العالية الثانية . ويرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية 
لم تكن متوفرة قبل ذلك. هذه العوامل هي الالء الدين» وانتشار وسائل 
الاعلام عبر الأقيار الصناعية . لقد ظهر العام خلال تلك الأزمة ركانه 
قرية صغيرة تصل فيها الأخبار لكل الناس في وقت واحد , كان الناس 
يشاهدون عبر شاشات التليقزيون ما يتقدم به صدام حسين عن 
اقتراحات» وردود الفعل قي الدول الغربية بعد دقائق من تقديم تلك 
الافترآحات . كان المعلقرت والمحللون السياسيوت كلهم يتخذون مرقفا 
معاديا بالنسبة للعراق يصفة عامةء وبالنسبة لصدام حسين بصفة 
مخاصة . وفي حالات نادرة لجأت قنوات الاذاعة والتليفزيون الدولية إلى 
استضافة بعض الشخصيات العربية المتعاطفة مع العراق. ولكن هته 
اللقاءات رغم عدوديتهاء فإنه كان يتم عو تأثبرها بها يتبعها من عملية 
إغراق إعلامي مضادء لا بعطي للطرق الآخبر حى التعليق أو 
التعقيب. ورغم تعدد النابر الاعلامية من قلوات تليفزيونية وإذاعية» 
نقد لمأت الدول الغربية إلى زيادة ساعات إرسالها بصقة عامة. وزيادة 
الارسال الناطق باللغة العربية بصغة خاصة. وعلى سبيل الثال. فإن 
إذاعة صوت أمريكا الموجهة إلى دول الشرق كانت تبث قبل الغزو 
العراقي للكويت بمعدل 5 . 7 ساعة يوميا باللغات العربية والانجليزية 
والفرنسية . فارتفع البث منها ليصبح 13 ساعة يوميا باللغة العربية؛ 11 
ساعة باللغة الفرنسية . أي أن البث زاد بشبة 320 . 

كانت الدول الخريية المتطورة التي تملك الال والتكنولوجياء وقلك 
شبكات الاتصال اللاسلكية والتليفزيونية العا مية» هي التي نقود ا حملة 


المعادية للعراق . وكان يقف أي صفها تلك الدول العريية التي تملك 
الال وترتبط مصالح قياداعا السيلسية ارتباطا وثيقا مع مصالح الدول 
الغربية: فتشكل حالف رهيب بين تلك الدول التي تملك السلاح وا مال 
رالتكنولوجيا والاعلام. وأصبح من م يمكن ردعه بالسلاح» فإنه من 
ا لمكن شراؤه با مال . ومن لم يمكن شراؤه با مال فواجب الاعلام أن يقوم 
بعملية سیل مخ هم . ومن تفش لكل تلك اجهود في كسبه » فإنه يهب 
تجويعه بالعقوبات الاقتصادية ال معلدة كا تم بالنسية للعراق » 
ربالعقوبات الاقتصادية الغير معلنة كا ثم بالنسبة الأردث : وبالتهديد 
بفرض العقوبات الاقتصادية على الدول الأخرى التي نحاول الا ترم 
العقوبات الاقتصادية ا حفر وضة على الآخرين . 

وكان الاعلام يركز على القضايا الرئيية التالية : السيادةء الدفاع 
عن الآراضى للقدسةء الكومبرادررية؛ السفاهة ف إهدار المال. وسوف 
نتاقش هئه القضايا بالتفصيل» ذاكرين ما لحا وما عليها. رللقارى» 
وحده - إذا استطاع أن يتمخلص من قتتة الال والخوف من سيف الحاكم 
الظالم- أن يتيين مصداقية أو عدم مصداقية ما يسمع ويرى ويقرأ في 
وسائل الاعلام التعددة . 
مبدأسيادة الدولة 


كانت أمريكا والسعودية ومن والاهما يزؤكدون عل هذا المبدا. 
فيفولون أن الكويت دولة ذات سيادة. وعضر في الأمم المتنحدة. وأن 
العراق ال جار الأقرى لتلك الدولة الصغيرة. قد فام باحتلالها , وأنه طبقا 
للمادة 51 من ميشاق الأمم المتحدة فإن حكومة الكريت طلبت من لمريكا 
تقديم المساعدة العسكرية التي تمكنها من إرغام العراق على الانسحاب 
من الكويت وإعادة حكرمة الكويت الشرعية إلى الحكم. ولذلك فإن 
إرسال القوات البحرية بيا قيها حاملات الطائرات إلى منطقة النليج » 


ونرض الحصار البحري على العراق. يدخل ضمن الأعبال المشروعة 
والقانونية طبقا ليشاق الأسم المتحدة. وعن نزول القوات الأمريكية 
والحليفة لما في الأراضي السعودية وأراضي الدول اخليجية الأخرى» 
فإنهم يقولون أن ذلك قد تم أيضا بئاء عل طلب من تلك الدول؛ 
للمساعدة في تأمينها ضد هجوم عراقي عتمل . وبالتالي فإن كل هذه 
الاجراءات قد تمت في ظل احترام السيادة للدول» ولٍ إطار ميثاق الأمم 
المتحدة. وكل هذه حقائق لا يمكن انكارها من ثاحية الظاهر. ولكنها 
, نخفي تحت السطح تناقضات كبيرة لبد السيادة. 

“قالسيادة هي سيادة الشعب . والشعب هو الذي بفترض أنه هو الذي 
ينتخب حكامه , . . وهو الذي بضع دستور البلاد. . . وهو الذي يقرر 
السياسة الاقتصادية وا محافظة على الثروات الطبيعية للبلاد. . . وهو 
الذي - فٍ ظل حرية التعبير ومشروعبة التعددية ا حزبية - يتخب برلانا 
يكون وكيلا عنه في مراقبة التصرفات اليومية للحاكم وحكوبته. وكل 
هذه اميادىء مذكورة أيضا في ميثاق الأمم التحدة وفي) أصدرته أجهزة 
الأهم ا متحدة من قرارات ويباناث ٠‏ والتي كان من بينها «البيان العا مي 
لقوق الانسان» نهل يمكن ني ظل تلك المبادىء أن تعتبر القيادات 
السباسية في الدول الخليجية هي العبر ا حقبقي لسيادة الشعب 
وا متحدث يلسائه. الكل بعلم أن أنظمة الحكم في تلك الخطغة هي 
أنظمة حكم عشائرية تتحكم فيها العائلة الحاكمة في كل شيء في 
البلاد. . . وتعشر الثروة الطبيعية قي البلاد وكأنها ملك تحاص للحاكم 
وعائلته. فهم يأخحذون من أمرال التفط ما يريدوثء وعبون مئه ما 
يريدون. . . ولاحق لأحد أن بناقشهم فيا يفعلون. فأمريكا وحلفايها 
يعلمون أن الدول الخليجية ‏ باستثناء الكويت لا بوجد فيها برلانات . 
وحتى هذا البرلان الكويتي» ققد تم تشكيله في بونيو 1990 بطريقة 


غربية ومقيئة للحرية . فالذين كان هم حى الانتخاب يمثلون 7 من 
السكان. ويقوم الحاكم بتعين ثلث علد النواب. بينها يجري التنافس 
على الثلثين الآخرين . والمجلس يعد كل ذلك ليس له سلطة الرقاية على 
التصرقات الالية للحاكم . قهل هذا هو برلان؟ وهل هذا نظام سياسي 
يمكن الاطمثنان إلى أن ما يقوله ويطالب به» يمكن إعتباره معبرا عن 
رغبة الشعبْ الذي هو صاحب السيادة الحقيقية #وإذا كان هذا هر 
النظام الكويتيء وهو النظام الوحيد الذي سمح بتشكيل برلمان من بين 
جميع الدول الخليجية. . فلنا أن نعصور الانفصام الكبير بين القيادات 
الياسية في تلك الدول وبين باقي الشعوب التي تحكمها. 

امهم هر آن أمريكا وجميع الدول الغربية تعلم هذه الحقائق . وتعلم 
أن التوصيف العلمي لمق الأنظمة في غلم السياسة هو الأوليجاركي -اه 
«اناضن أو حكم القلة أو العشيرة أو الطائفة. وأن هذه الأنظمة قد 
اندثرت من جميع أتساء الدنيا قي عدا تلك البقعة من العالم. إنهم في 
الغرب يتحدثون كثيرا في بلادهم عن الديمقراطية وحقوق الانسان, . . 
ومع ذلك فإنتا نجد أنهم بحشدون جيوشهم وأساطيلهم من أجل إغادة 
عائلة الصباح إلى الحكم. فيا هي إنباب هذ! التشاقض بين القول 
والفعل؟ السبب ببساطة هو البترول. فهذه الأنظمة العشائرية في 
الخلبج. والدول الامبريالية وعلى رأسها أمريكا يشكلون فريقين ذوي 
مصالح متبادلة . فالفريق الأول يتحكم في ثروات واحتباطيات ضخمة 
هن البترول. وياستطاعتهم أن يبيعوا تفطهم بأسعار معدئية لا تتناسب 
مع سعر مصادر الطاقة الأخرى ويستطيعون اغراق السوق بالتفط 
الرخيص الذي لا يستطيع أحد أن ينافسهم فيهء فتستفيد أمريكا 
رالدول الصناعية الأخرى فائدة مزدوجة . الفائدة الأولى هي الخصول 
عل نفط رخيص. القائدة الثائية هي فرض عقوبات اقتصادية غير مرئية 


على الدول الأخرى المنتجة للنفط مثل العراق وإيران والاتحاد السوثيتي » 
ليبيا والجزائر وغيرهم» وذلك بارغامهم على بيع تفطهم بأسعار متدنية لا 
تمشل أبدا السعر الذي تبيع به الدول الصناعية سلعهم التي أنتجوها 
بقضل هذه الطاقة التي اشتروها بثمن بخس ‏ وني مقابل هذه المزايا 
المالية» فإن أمريكا وحلفاءها تتكلف بسراية هذه الأنظمة الأرليجاركية . 

eel‏ يتهمون صدام حسين بأنه نظام دکتائوري . ونحن تقول لهم 
نعم إنه نظام دكتاتوري ولا ديمقراطي . ولكن هل تستطيع أمريكا أن 
ندعي بأن نظام الكويت الذي كان قائها تمت حكم عائلة الصباح كان 
نظاما ديمقراطيا. . وهل يستطيعون أن يدعوا بأن أنظمة الحكم في 
السعودية وفي دول الخليج الأخرى التي يدافعون اليوم عنباء هي أنظمة 
ديموقراطية؟؟ 

مما سبق بتضح أن الادعاء بأن ميد السيادة الذي تعتمد عليه أمريكا 
وحلفاؤها لتبرير تدخلهم العسكري في منطقة الخليج » هر جرد شعار 
زائف تختفي وراءه المصالح الاقتصادية الأمريكية والغربية . ثم أين كان 
هذا المبدا عندما اجتاح الأمريكيون جرينادا في 25 أكتوبر 83: وعتدما 
اجتاحوا بنا يوم 20 ديسمير 9 8 » وعيتوا جولرمو اندأرا ممع ۲اس 
رئيسا للبلاد بدلا من نورييجا الذي تم القبض عليه وأخيذء أسيرا 
لحاكمته في أمريكا ١‏ وعندما اجتاح الاتحاد السوفيتي أفغاتستان في 25 
ديسمبر 1979 . وعندما احتل الاسراتيليون الضغة العربية وقطاع غرة 
عام 1967. . . وعندما اجتاحوا لينان في 5 يونيو 1982. . . وعندما 
اقتحموا بيروت الغربية في 15 سبتمبر 1982 . فاذا يعني مبدا السيادة 
بالنسبة لحؤلاء؟ إغبا تعتي عدم اترام تلك السيادة وانتهاكها إذا ما كانت 
ممارسة هذه السيادة تتعارض مع مصالحهم . أما إذا كانت تلك السيادة 
نخدم مصالحهم. فإنهم يتشدقون با . 


توو 


سيادة الدولة وأحلام الوحدة 

وبالاضافة إلى هذا النفاق السياسي عند الحديث عن اليادةء فإهم 
يخفرن في صدورهم ما هو أكبر من ذلك. إنهم عن طريق رقع هذا 
الشعار والدقاع نه في تلك المنطقة » فإنهم يستطيعون أن يمنعوا قيام أي 
وحدة بين دولنين عربيتين أو حولتين إصلاميتين . فالوحدة بين دولتين أو 
أكثر فرفت بينهم وجزءتهم الامبراطوريات والمصائح الاستعيارية 
المتعاقبة , . لا يمكن أن صم إلا بوضيلتين لا ثالث ليا الوسيلة الأرلى 
هي بالعمل العسكري من جاتب أحدى الدول الراغبة في تلك الوحدة. 
أما الوسيلة الشانية» فهي بالاقتراع الحر للشعيين. إذا ترقرت 
الدبمقراطية في البلدين . فإذا نحن استعرضنا التاريخ لوجدتا أن الوحدة 
الألمانية الأولى تمعقت نتيجة العمل العسكري الذي قامت به بورسيا 
ددعم إحدى الولايات الألمانية , فإن الحاق هزيمة عسكرية مهينة 
بفرنساء ونجاح القرات البروسية في دخول باريس في يناير 1871 » هو 
الذي أرغم فرنسا ‏ التي كانت دائها تعارض قيام هذه الوحدة ‏ على 
القبول بالوحدة الالمانية التي أعلتها بسارك, وهو الذي أرغم فرنسا عل 
الاعتراف هذه الوسدة في معاهدة فرانكقورت في مايو 1371ء والذي 
ننازلت فرنسا بمرجيها عن مقاطعت الالزاس واللورين لا انيا الموحدة, 

وقي عام 1870, تمت الرحدة الايطالية بعد 10 سثوات من حروب 
الرحدة» الي كانت تقردها بیدمونت ٠۵۳٥٩۹۲‏ » إحدى الجمهرريات 
الايطالبة» والتي انتهت بدخول قراا روماء بعد هزيمة قوات البابا 
وانسحابها إلى داحل الفاتيكان في 20 سبتمير 1870. وقد تمث هذه 
الرحدة بتأييد من بريطانيا التي كانت تريد أن تلق دولة إيطالية قوية على 
حدود فرنسا, حتى يتقلص نفوذ فرنسا التي كانت تعارض قيام الوحدة 
الأيطالية ‏ 


جنات 


رفي أبريل عام 1865 تحققت الوحد: الأمريكية بعد حرب أهلية 
استمرت أربع سئوات + لعبت فيها الدول العظمى قي ذلك العصر أدوارا 
متبابئة . . . بين معارض يفضل التعامل مع ولايات ضعيفة بكرن من 
السهل التعامل معها واستغلالها. . . وبين مؤيد لحذه الوحدة في إطار 
الثنافس بين الدول العظمى . وهذه هي طبيعة مواقف الدول العظمى 
من كل الحركات الوحدوبة » سواء كانت هذه الحركات الوحدوية تربي 
إلى تحقين أهدافها بالحرب ؛ أو كانت تريد أن تحقق أهدافها بالسياسة, 

موقد شهد عام 1990ء وحدتين هامتين بوسائل سياسية . نتحفقت 
الوحدة بين اليمن الشالي واليمن الجنوبي في 22 ماير 1590 . وتحققت 
الوحدة بين المانيا الغربية والمانيا الشرقية في 3 أكتوبر 1990. وني 
الحالتين تمت الوحدة بعد مرافقة شعبية قي كل من دولتي اليمن ودولني 
أثانيا. وقد مرت الرحدة بين شطري اليمن بدرن ضجة كبيرة» وذلك 
لسببين رئيسيين. السيب الأول هو أن الوحدة نتم بين دولتين فقيرنين» 
وان هذه الوحدة لن تشكل تبديدا خطيرا لمصائح الدول العظمى في 
المنطقة . السبب الثاني هو أن هته الوحدة تعطي الشطر الشمالي دورا 
قيانيا في دولة الوحئة» وآن هذا الشطر الشاي يحنفظ يعلاقات طيبة مع 
أمريكا والدول الغربية. . . أما الشطر الجتوبي الذي كان جعفظ دالا 
بعلاقات طببة مع الاتحاد السوفيني» ققد كان هر الطرف الأضعف» 
نظرا لانحسار قرة تأثير الاتحاد السوفيثي على الأحداث الدولية في عصر 
الييروسترويكا التي كان بتوقف نجاحها على ما يمحصل عليه الاتحاد 
السوفيتي عن تأبيد أمريكي وغربي. . . أي أن انغراد أمريكا بالتفرة عى 
الساحة الدولية جعل [مكانية قيام أي وحدة لا تتعارضى مع مصاحها أمرا 
مكنا 


وإذا كانت الوحدة اليمنبة قد تمت دون جة إعلامية للأسياب الي 


مم 


ذكرناها . قإن الوحدة الألمانية كانت ولادتها متعسرة. فجميع دول أوروبا 
تخشى الوحذة الألمانية. فأوروبا لم تعرف الاستقرار منذ قيام الوحدة 
الألمائية الأولى عام 1871 . فقد لحاضت دول أورويا حربين ضروسين 
صد ألاتيا الموحدة. الحرب العالمية الأولى  1914(‏ 1918)» والحرب 
العالمية الثانية  1939(‏ 1945). وكان أهم قرارات الدول المتتصرة 
بعد الحرب العالية الثانية هو تقسيم الانيا حتى لا تشكل المانيا الموحدة 
في المسنقبل تهديدا للاستقرار الأوروي. وإن النجاح في التوصل إلى 
وحدة بين الألمانيتين بوسائل سياسية برجع إلى سببين رئيسيون . السبب 
الأول هو الجر الديمقراطي الذي بدأ يظهر في الانيا الشرقية في أواتخر عام 
1989« والذي كان عن نتيجته أن تم تشكيل أول تنظيم معارض 
للنظام الشيوعي في المانيا الشرقية بوم 89/9/12 تحت اسم المنبر 
الجديد. ويائتشار الجر الديمقراطي بدأ شعب الانيا الشرقية يطالب 
بالاحاد مع ألانا الغربية. ويدأ الشعب يارس ضخوطا شديدة على 
الحكومة الشيوعية في المانيا الشرقية عن طريق المظاهرات المستمرةء وعن 
طريق الحروب ال ماعي الى الانيا الغربية عن طريق اللجوء السيامي في 
سفارات المانيا الغربية في ولتي المجر وتشيكوسلرقاكيا. وتتيجة تلك 
الضغرط سقطت حكيبة هونيكر قي ألانيا الشرقية. ويعد سلسلة من 
التغيرات الجذرية في القيادة السياسبة في الانيا الشرفية. . : وبعد أن 
اختفت جميع الوجوه القديمة من الزعاماث السياسية في الماتيا الشرقية » 
وتولي السلطة قبها قيادات سياسية تمظلي بثقة الشعب . .. أصبح الباب 
مقتوجا لقيام الوحدة الالمانية تعبيرا عيا يتادي به وجل الشارع في الانيا 
الشرقبة والغربية. اما السبب الثاني فهو سياسة البيروسترويكا التي 
ينتهجها جورباتشوف والتى كان نجاحها يتوقف عل قيام أمريكا والدول 
الغربية بتقديم رؤوس الأموال والخبرة التكتولرجية . وكان هذا يتطلب 


من جورباتشوف تقديم بعض التنازلات في مقابل ذلك. وهذا ما جعله 
في للركز الاضعف في مفاوضاته مع أمريكا وحلفائها. وقد أصرت أمريكا 
منذ البداية أن تكون الرحدة الألمانية في إطار حلف الاطلسي؛ كا 
اظهسرت المانيا الضربية عن استعدادها لدفع تعريضات مالية للاتحاد 
السوفيتي , ولي يوم 90/9/12 اجتمع في موسكر وزراء خارجية كل 
من الاحاد الوفيتي: والولايات المتحدةء بريطاتياء فرناء أمانيا 
الغربية» المانيا الشرقية ورقعوا عل معاهدة الوحدة الألمانية: بعد أن 
٠‏ وعدت ألانيا الغربيةء بأن تدقع للاتحاد السوقيتي مبلغ 8000 مليون 
دولار لتضطية تكاليف انسحاب قواته مع المانيا الشرقية » والني تقدر 
بحوالي 000 380 . على أن يتم ذلك بحلول عام 1994 وقي يوم 3 
أكتوبر أعلن رسميا عن ميلاد الدولة الألمانية الموحدة , 

ما تقدم يتضح أن الوحدة بين أي شعبون لا يمكن أن قق الا 
بوسيلتين اما الحرب. . . واما نتيجة اخيار ديمقراطي للشعيين. وحتى 
بالنسبة للخيار الديمقراطي فإنه يتحتم توفر الظروف الدولية الي تسمح 
بنحقيق رغبة الشعوب. وكا رأينا فلولا انحسار التفوذ السوفيتي على 


القوات السوقيتية بسحق أي اتجاه ديمقراطي في ألمائيا الشرقيةء كا 
قعلت في المجر عام 6 .: وكا فعلت في تشيكوسلرفاكيا عام 1968 
فإذا نحن سلمنا بمبدأ سيادة الدولة ‏ دون أن يرنيط هذا للبدا بسيادة 
الشعب وبأن القيادة السياسية التي على قمة السلطة في البلادء قد نم 
انتخابها بوسائل ديمقراطية » وأنها تمارس سلطاتها بوسائل ديمقراطية ‏ 
فإن ذلك يعني أن الوحدة العربية لن تتحقق أبدا. فإن أمريكا تشجع 
وتبارك وتعترف بالأنظمة الدكتاتورية والأوليجاركية في العام العري . 
وني ظل هذه الأنظمة فإن الشعب لا يستطيع أن يعبر عن رغبته في حقيق 


الوحدة. وإذا قامت دولة عربية بمحاولة تحقيق الوحدة مع دولة عربية 
أخرى بوسائل عسكرية » فإن العائلة ا حاكمة في الدولة ا متضررة تسارح 
بطلب ا ممونة العسكرية من أمريكا ومن الدول الأخرى . وهذا هو ما 
حدث بالضبط عندما اجماحت القوات العراقية الكويت واعلنث 
الوحدة بين البلدين . وإذا لم نجد حلا هذا اللغز فإن هذا يمني أن جميع 
شعارات الوحدة التي بطلقها الزعباء العرب» هي شعارات مضللة. 
وأ لا حد مهم يريد حفا تحفيق هذه الوحدة . وا حل الذي أراء ه وأن 
السيادة للشعب . وأن ليس من حق أي فيادة سياسية أن دعي لنفسها 
بحق ا حديث عن مبدأ سيادة الدولة إذا كانت هي نفسها م يختارها 
الشعب في ظل انتتخابات حرة ونزيبة . . . وإذا كانت لا تغارس الوسائل 
الديمقراطية ونحةرم حقوق الانسان طبقا للمبادىء الواردة في ميثاق 
الأمم ا متحدة . 

مبادرة صدام للانسحاب من الكويت 


ف يوم 12 أغسطس 50 أعلن صدام حسين أنه عل استعداد 
للانسحاب من الكويت. إذا اتخذ مجلس الأمن قرارا يفضى بانسحاب 
جميع القوات الأجنية من الأراضي التي تله سحب مريقا 
وحلفاؤها من السعودية » ومنطفة الخليج . وتنسحب إسرائيل من 
الأراضي العزبية المحتلة . وتنسحب سوريا من لبنان. ومع أن الربط بين 
انسحاب العراق من الكويت . وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية 
اللحتلة. كان القرض منه هو إظهار أن الأمم التحدة تكيل القضايا 
الدولية بميزانين مختلفين. . وأنها يبنا تقف موقفا حازما صد الغزو 
للكريت» فإتها تغض الطرف عن العزو الاسرائيلي للأراضي 
العربية . . . فبالرغم من ذلك. فقد تصدى العرب من خصوم صدام 
حسين لتلك المبادرة الذكيةء وقالوا عنه مجنون ‏ قالوا ان احتلال أرض 


المسلمين بالمغتصب الأجنبي شيء, واحتلال المسلمين بحاكم 

شيء آخر. . . وكأنهم يجللوت الحالة الأولى ويجرمون الحالة الثانية . 
رذهب بعضهم الى معايرة دام حسين بقرار انسحابه من إبران واعلاته 
القبول باتغاقية الجزائر 1975ء وكانهم كانوا يريدون استمرار حالة 
الحرب بين العراق وإيران» حنى تتمكن القوات الصليبية من ترسيخ 
اقدامها في الأراضي المقدسة !! 

ولكن الله أراد أن يؤكد فؤلاء. أن صدام حسين ليس ممنونا. ققد 
' كان لبادرته هذه أثرا كبيرا في إشعار المجتمع الدولي» بضرورة إمجاد حل 
للقضية الفلسطينية التي كان المجتمع الدولي قد رضعها عل الرف مثذ 
أمد بعيد. فقي يوم 25 سيتمبر 90 تقدم الرئيس الفرئسي فرانسوا 
ميتران: في الخطاب الذي القاه أمام الجمعية العامة للأمم المحدة 
بمبادرة تتم على ثلاثة مراحل . تبدا الأولى باتحاب العراق من 
الكويث. وتكون المرحلة الثانية هي إعادة السيادة للكويت» والتعبير 
الديمقراطي عن اخنيارات الشعب الكويتي . أما المرحلة الثالثة قهي 
عقد مقر دولي حول الشرق الأوسط بهدف استبدال المواجهات 
بديتاميكية حسن جرار داخل إطار من الأمن والسلام للجميع. وكان 
ميتران هو اول زعيم غري يواقق على الربط بين أزمة الخليج ومشكلة 
الشرق الأوسط . . , هذا الربط الذي سبق أن رفضه بوش والمسز اتشر 
وغيرهما من الزعياء الغربيين . 
وقبل انقضاء أسبوع واحد على مبادرة ميتران. بدأ الرئيس الأمريكي 

يتراجع عن موفقه المتشدد تجاه الربط بين أزمة الخليج ومشكلة الشرق” 
الأوسط , ققد إعلن بوش في خخطايه أمام الجمعية العامة للأمم التحدة؛. 
يوم أول أكتوبرء أن انسحاب الجيش العراقي من الكوبت. قد بؤدي 
إلى تسوية النزاع بين العرب واسرائيل. وفي يوم 5 أكتويرء ذكر المتسر 


هيرد ۸0١‏ . وزيز الخارجية البريطاني أن الفلسطينيين الذين يعيشرت 
في الاراضي المحتلة » يعاملون بقسوة وتنتهك حقوقهم الأساسية . . . 
ويجب على إسرائيل أن تنتهز أزمة الخليج » لكي تتوصل إلى حل المشكلة 
الفلسطينية . وهذا بعني أن الدرل الثلاث العظمى التي تملك الغالبية 
العظمى من الحشد العسكري والبحري والجري في منطقة الخليج » قد 
قبلوا بميد! الربط بين الانسحاب العراقي من الكويت والانسحاب 
الاسرائيلي من الأراضي المحتلة , هذا الربط الذي كانرا يرفضوته رفضا 
ياتا عندما تقدم به صدام حسين قبل ذلك يسبعة أسابيع . ولا شك أن 
ذلك سرف يعطي دفعة فوية لقضية الصراع العربي الاسرائبلي. ترى 
هل كان صدام حسين جنوا عندما تقدم يميادرته يوم 12 أغسطس؟ أم 
أن ااذين اتہموه بالجتوث كاتوا هم ا مجانين؟ 

الشرعية الدولية 


إنهم في أمريكا والسعودية وقي الدول الحليفة هيا يتحدثون كثيرا عن 
الشرعية الدولية » ويطالبوت بضرورة الالترام بهذه الشرعية الدولية مغلة 
في قرارات الأمم المتحدة التي فرضت العقوبات الاقتصادية عل العراق» 
والتي تصر على ضرورة إعادة عائلة الصياح إلى الحكم . وتحن نقول نعم 
للشرعية الدولية التي تعبر عن رأي غالبية البشر في ا مجدمع الدولي. 
فهل قرارات الأمم ا متحدة نعم تعبيرا صادقا عا يريده المجتمع 
الدول . . . أم أنبا تعبر عن رأي الفلة في هذا الجتمع الدوي. .. وهو 
ما بمكن أن نعير عنه بالاوليجاركية الدولية أسوة بهذا التعبير الذي نطلقه 
عل الأنظمة الوطنية التي تسيطر فيها القلة على مقاليد السلطة؟ لقد 
كاتت الاجابة على هذا السؤال تحتل مشكلة كبيرة عند انشاء الأمم 
المتحدة عام 1945 . هل يتم تمثيل الدول في تلك اليئة بعدد من التواب 
يتناسب مع عدد السكان في كل دولة؟ أم يتم تمثل كل دولة بعضر واحد 


بصرف النظر عن عدد السكان؟ ومع أن الاقتراح الأول يعتبر أقرب الى 
العدالة وأكثر مصداقيةء في ثيل المجتمع الدرلي» إلا أنه كان من 
المستحيل أن تقبل به الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية: 
والتي كانت رغم قلة عدد سكانها عك بيدها زمام الفوة الاقتصادية 
والقوة العسكرية. . . وكان طبيعيا أن تصر على احتفاضها بالقوة 
السياسية ايضا . وللتغلب على هذه المشكلة تم الاتفاق على تشكيل 

هيثتين هوليتين سياسيتين. الميئة الأرلى هي الجمعية العمومية للامم 
المتحدة» وتمثل فيها كل دولة ذات سيادة بصوت واحد. ولكن قراراتها 
غير ملزمة , أما الميثة الثائبة. فهي مجلس الأمن الدولي ويتشكل من 
مجموعتين. مجموعة ذات عضوية دائمة في هذا المجلس وتضم الدول 
العظمى التي انتصرت في الحرب (أمريكاء بريطائياء ناء الاتحاد 
السوفيق» الصين)» وجموعة ثالبة ذات عضوبة مؤقتة تتغير كل ستنين» 
ويتم اتتخابها إقليميا من بون باقي دول العا وكان عدد الأعضاء 
الؤقتين ني مجلس الأمن ثي أول الأمر 6ء زيد بعد ذلك في عام 1963 
إلى 10-. فاصبح اليوم تشكيل علس الأمن يتكون من 15 عضو. 
وتكون قرارات هذا المجلن ملزمة إذا. صدرت باغلبية عدد الأصوات 
وبشرط أن تنضمن هذه الأغلبية أصوات جيع الأعضاء الخمس ذات 
العضرية الدائمة 

فإذا افترضنا أن مجلس الآمن ‏ الذي يملك إصدار القرارات الملزمة 
لجميع الدول ‏ هو شكل من أشكال الحكومة الدولبة . . . أرهوشكل 
من أشكال الفيادة السياسية الدولية. قلا شك أنه بطبيعة تكوينه بعتر 
شكلا من أشكال حكم الأقليةء فالأقلية الدولية مثلة في حمس دول من 
بين أكثر من 200 دولة في الجتمع الدولي» هي التي تتحكم في إصدار 
القرارات الدولية . ومع أن احتقاظ الدول العظمى بح الفيتو يتنافض 
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سد مبادىء الديمقراطية على المستوى الدولي. . . إلا أنه كان ضروريا 
ومفيذا في مرحلة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة أمريكا. وبين 
الممسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي. ققد كان الاتحاد السوفيتي 
يستخدم حق الفيتو لنقض أي فراراث قد تؤدي إلى تحكم القلة الغربية 
في مصير دول العالم الثالث. وكانت أمريكا هي الأخرى تستخدم حق 
الفيتو لنقفس أي قرارات قد نؤدي إلى تحكم القلة الشيوعية في مصي ردول 
العام الثالث. فالصراع الذي كان يدور بين القلة التي تدعي لنفسها 
الحق في حكم العام كان يسمح للدول الصغيرة أن تحتمي بأحد 
العملاقين ضد أطباع الآخر.  .‏ فكان ذلك هو الضيان لتحقيق الحد 
الأدتى من العدالة الدولية. أما اليوم: وف عصر الوفاق بين الاغاد 
السوفيتي والولايات ا متحدة » فقد تغير ا موقف تماما . ففد أصبح الا حاد 
السوقيتي لا يستخدم الفيتو عن أجل الدفاع عن القضايا العادلة كي كان 
بفعل في ا ماضي » بل أصبح يستخدمه في المزايدة من أجل ا حصول عل 
عزايا اقتصادية . (كشف ذلك الرئيس الأصريكي بوش في ا مؤخر 
الصحفي الذي عقده تي هلستكي يوم 9/ 9/ 90) وبغياب الفينو 
السوفيتي » فقد أصبحت القلة الغربية بزعامة أمربكا تتحكم وتسبطر 
سيطرة كاملة على القرارات التي بصدرها جلس الأمن الدوبي . قهل 
يمكن للقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن أن تعمر عي يحس به وعا 
يريد ا مجتمع الدولي؟ وهل يمكن أن توصف هله القرارات بالشرعية 
الدولية . 

ومع ذلك فلنستعرض سويا قرارات الأمم المتحدة التي صدرت في 
حالات شبيهة. وهي غزو الاتحاد السوفيتي لافغانستان قي 25 ديسمير 
9 وغزو إسرائيل للبنان في 52/56/6. رغَرو الرلايات المتحدة 
لجرينادا قي 83/10/25 وغزو أمريكا لبئها قي 20 ديسمير 1989» 


ويمكن أن ترجزها فيما بل : 

© في يرم 7 بتابر ١1980‏ استخدم الاد السوفيتي حق الفيتوقي نقض 
قرار لمجلس الأمن يقغي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان. 
قلجأث أمريكا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت يرم 14 
ينابر لصالح القرار بأغلية 104 صوت مد 18 صرت. ثم صدرت بعد 
ذلك سلسلة من القرارات الماثلة في السنوات التالية , ومع ذلك لم يلتزم 
الامقاد السوفيتي بأي من تلك القرارات . 

© وني يوم 1982/6/9 استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في 
نقض قرار لجس الأمنء يدين الغزو الاسرائيلي للبنان» ويطالب 
إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الليئانية. ثم استخدمت حق الفيتو 
مرة أخخرى يرم 1982/5/26 لنقضس قرار لجس الآمن بطالب فقط 
بانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانيةء دون حتى أن يدين الغزر 
الاسراثيلي 1 وي نفس يوم 26/ 82/6ء أقرت الجمعية العامة للامم 
المتحدة: قرارا يقضي بانسحاب اسرائيل الفوري من الأراضي الليئانية ؛ 
والنظر في ترقيع عقوبات اقتصادية عليها إذا لم تمتثل هذا القرار. وقد أيد 
القرار 127 دولة وعارضته دولتات فقط هما أمريكا وإسرائيل ‏ وبعد أن 
تكرر رفض إسرائيل الامتدال للقرارات الدوليةء تقدم الاتحاد السوقيتي 
بمشروغ قرار لمجلس الأمن يقضي بامتتاع الدول عن تزويد اسرائبل 
بالسلاح إلى أن تتسحب من لبنان: ولكن الولايات المتحدة استتخدمت 
حى الفيتر لاجهاض هذ القرار. 

© وني يوم 3/10/28 198؛ استخدمت الولايات التحدة حق القيتو 
في نقض قرار مجلس الأمن يدبن الغزو الأمريكي لجرينادا 

© أما موقف الأمم المتحدة تجاه الغزو الأمريكي لبنماء فكان أكثر غرابة . 
فرعم قيام القوات السلحة الأمريكية بغزو بئما, . . واسقاط نظام 


الجنرال تورييجا. . . وتنصيب رئيس عميل للولايات المتحدة في بنا هو 
جرليرمر اندار 6.0٠ ٤٠٥۵۴۵‏ ورغم انتهاك القوات الأمريكية لحصانة 
السفارة الكوببة والسقارة الليبية في بنباء بحجة الاعتقاد بلجوء بعض 
أنصار نورييجا إلى هاتين السفارتين. . . أقول رغم كل ذلك فلم 
تصدر أي إدانة سواء من مجلس الأمن الدولي أو من الجمعية العامة 
للأمم المتحدة على تلك الأعبال الامريكية . 

ناين » وما هي الشرعية الدولية التي يتحدثون عنها؟ هل هي شرعية 
حكم الأقلية الدؤلية في مصير الأكثرية؟ أم هل هي أن تطبق قرارات 
الأمم ا متحدة على يعض الدول ولا تطيق على البعض الآخر؟ إننا تقول 
نعم للشرعية الدولية إذا كانت تعمر حفيقة عن جاه الغالبية العظمى 
لشعوب العام . . وإذا كانت هذه القرارات الدولية تطبق عل جميع 
الدول يدون اسكناء . أماعا تحاول عول حلف الأطلسي أن تقرضه عل 
منطقة الشرق الأوسط» فهو لا يمثل الشرعية الدولية في شيء. إتها 
تستغل الظروف الدولية التي ظهرت نتيجة اغبيار حلف وارسوء وتراجع 
التفوذ السوفيتي عل الساحة الدولية لكي تفرض سيطرتها على جميع دول 
العام 
الدفاع عن الأراضي المقدسة 

حاول كل من الطرفين استخدام موضوع الدفاع عن الأراضي 
المقدسة لضالح قضيته. فالجانب السعودي وحلفاؤه يبررون دعوة 
القوات الأمريكية إلى السعودية يانه من أجل الدفاع عن الأراضي 
المقدسة, لان القوات العربية والاسلامية غير كاقية للدفاع عن الأراضي 
المقدسةء ضد الحجوم العراقي المحتمل كا يدعون. وقد سبق لنا أن 
أوضحنا بالتفصيل وجهة نظر الاسلام في هذا الموضوع . وان ما جاء في 
القرآن والسنة يرفض اما موالاة اليهود والنصارى ضد السلمين بصفة 


عامة . وآنه بالتبعية لا يمكن أن يعقل أن توكل مهمة الدفاع عن الحرمين 
الشريفين للنصارى أو البهود. وقد استغل العراق سقوط السعودية 
والذول الاسلامية التي أيدث هذا الوجود الأمريكي في السعردية. فوجه 
نداء إلى جميع الملمين في جميع أنحاء العام يطلب هتيم الجهاد في سبيل 
الله من أجل تحرير الأراضي المقدسة من الاحثلال الأمريكيء فرد 
الجانب السعودي وحلفاؤهم باتبام صدام حسين يالعلمائية (اللائكية) » 
وانه لبعد ما يكون عن الاسلام» وأنه ليس مزهلا أن يلبس عباءة الدين 
وان ينادي بالجهاد في سبيل الله . 

والغريب أن كلا من الطرفين جأ إلى إقحام إسم الملك الحبشي أبرهة 
الذي تقدم بجيشه من اليمن في اتجاه الكعبة ببدف هدمها؛ قأرسل الله 
عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل قجعلهم كعصف مأكول . 
فقد اتهم الاعلام السعردي والاعلام المسائد له صدام حسين بأنه أبرهة 
يريد هدع الكعية. مع أننا لا ترى أي تشابه بين أبرهة وبين صدام 
حسين . فأبرهة كان نصرانيا بني في صتعاء كنيسة لم يكن ها مثيل في هذا 
الزمان. وجلب إليها كل ما استطاع جلبه من رخحام وزينة كانت في قصر 
اللكة بلقيس. . وأراد أن يرغم العرب على أن يحجوا إلى تلك الكية 
بدلا من تعظيمهم للكعية والطواف بها أما صدام حسين فهرمسلم وم 
بعلن قط أنه بتري هدم الكعبة: ولإ يتقدم بجيشه قط في اتجاه الكعية . 
وني رده عل الاعلام السعودي قال صدام في خطاب وجهه إلى الأمة 
الاسلامية يوم 5 سيتسر 90 , ما يلي «لقد زاد فهد رحستي مبارك ومن 
والاهما من أصحاب السوابق الشريرة والدنيثة ظل] من ظلمهم السايق » 
عندما لعبا دور أبو رغال الذي كان دليل أبرهة ا حبشي على الطريق إلى 
مكة ا ككرمة قبل الاسلام» وهزمه الله بطير أبابيل وبحجارة من 
سجيل . بل إن دو ر آي رغال كان أقل مرتبة بالسوء من دورهم: عندما 


استخدموا جيوش الغراة التي احتلت ودنست أراضي مقدسات 
اللمسين والعرب. وحق علينا جيما الجهاد المقدس لتخلص ال حرمين 
الشريفين من الاسر والاحتلال بعد أن خان من سمى نفسه خادمها, 
وإن اخوانكم في العراق لن يبدأ لهم بال حتى يرحل مختارا أو مطرودا 
آخر جندي من'جنود الاحتلال عن أرض العروية في نجد والحجاز. 
وإتنا نناشد كل العرب أن بحمل كل حسب مقدرته وما يستطيع بضرء 
احكام الله ومقاسات ا جهاد والنضال ضد هذا الوجود الكافر ا محتل . 
وأن بفضح من غير تردد وبكل الوسائل مواقف ا حونة ومن والاهم عل 
الفساد والظلم» . وأبو رغال الذي جاء في خطاب صدام حسين هومن 
ثقيف» وخرج مع أبرهة من الطائف ليدله عل الطريق إلى مكة» ولكنه 
مات في الطريق بعد أن أصبح جبش أبرهة على مسافة ثلثي فرسخ من 
مكة (الفرسخ ثلاثة أميال أو 5 كيلومترات) فدفن في قير في مكان يسمى 
المغمس ‏ فرجمت العرب قبره: ومازالوا يرجموته حتى اليوم . 

وعموما فإذا كان الرأي الرسمي للسعودية هر تأييد الوجود الأمريكي 
في النطقة فييدو أنه ليس هناك إجماع في الرأي حرل هذه الثقطة . فقد 
أذاعت ركالة الأنباء الفرنية أن مصدرا سعوديا مسؤولا ادل بتصريح 
يوم 9/5 ينفي فيه الأنباء الصحفية التي نشرت قبل ذلك ولق لاقت 
عل وجود خلافات بين القادة السعوديين حول تواجد القواث الأمريكية 
فوق التراب العودي . وأكد المصدرغلى تماسك وانسجام العلاقات بين 
أفراد العائلة المالكة . وني يوم 9/12 أذاعت وكالة الأنباء الجزائرية عن 
ممثلها في ستراسبورج أن الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية. 
0 أمام وفد من الأوروبيين. بانه إذا طال أمد وجود القوات 
الأمريكية في المملكة العربية السعودية» فذلك يمكن أن يفجر المجتمع 
السعودي . رهذا يعني أن المبررات التي يقدمها الاعلام السعودي عن 


التواجد الأمريكي في السعودية ليست مقنعة حتى بالنسية لبعض أفراد 
العائلة السعودية الحاكمة. . . وان الانفجار دال المجتمع السعودي 
هو احتمال وارد . 

وني بوم 12/ 9/ 90ء حسم آية الله على خاميتاي - تخليفة آية الله 
الخومیني والزعيم الحالي للثورة الاسلامية » والامام الذي بصدر القرارات 
الدينية العليا - موقف الثورة الابرائية من الاحتلال الأمريكي للسعرديةء 
.ونادى هو الآخر بالجهاد ضد هذا الاحتلال لللأماكن المقدسة. فإذا كان 
الاعلام السعودي رالذين يؤيدونه من فقهاء السلطان ني الدرل 
الاسلامية » ينهمون النظام العراقي بأله نظام علبي لا يطبق الشريعة 
الاسلاية ‏ بالرغم من أنه لا يوجد نظام عري واحد يطبق الشريعة 
الاسلامية كبا سبق أن أوضحنا ‏ فإنه من ا مؤكد أنهم لن يستطيعوا أن 
يوجهوا هذا الاعهام إلى النظام الآيراي. الذي لا تستطيع أي دولة 
إسلامية أن تزايد عليه في هذا ا مجال . 


الخليج والثروة النفطية 

جاء في الخطاب الذي أرسله الرئيس صدام حسين إلى الرئيس حسقي 
مبارك يوم 22 أغسطلس مايلٍ دما أن تخلص العرب من الحكم العثياني 
على أمل أن بتوحدوا كامة واحدة حتى ظهر البترول» وكانت مؤامرة 
أوروبا التقسيمية للوطن العربي. . . والتي لم تكتف فيها بابعاد الأتطار 
الرئيسية عن فكرة الوحدة الكبرى؛ بل جزات بعض الافطار ومتها 
العراق حيث سلخت الكويت من جتوب العراق. وحرص الاستعار 
الأوروبي أن تكون مكامن النفط بوجه عام وحيشما استطاع ؛ على أجزاء 
في الوطن العربي قليلة السكان ضعيفة القدرة على مقاومة أطهاعه 
ضحلة في خلفياتها الحضارية والثقاقية , بل حرص عل أن يكو سخا 
بابعادء على الجسم الأساسي وعن روح نراثه ‏ وهكذا أصبحت الثروة 


بوجه عام والتي مصدرها البترول في جانب» وأصبح ثقل الشعب العري 
الأساسي وعمقه الحضاري والثقاني وقدرة التطور في جائب آخر. ولان 
هله الأجزاء قد لعب فيها القص رالقلم الاستعياري في رسم 
حدودها. . . . وآن القائمين عليها هي ترتيب الاجنبي . . فقد أشاعوا 
العزلة بيتهم وبين الأقطار العربية الآخرى. . . وثموا حتى عند الشعب 
الموجود في دويلاتهم الشعور بأله.لكي يستطيع أن يحافظ على مصدر 
الثروةء عليه أن يبتعد عن الأمة رقضاياها . وحاريوا الوحدة بين العرب 
وحاربوا نضالنا المشترك . وأصبح الأجثبي حاميهم ورب ثعمتهم . وكيا 
هو حال السراق بقي شبح سرقة ثروة الآمة يطارد حكام الأجزاء 
الصغيرة . وتنامي عندهم شعور من الباطئية رهيب . . . حتى اصح 
حكامها يعلئون بخلاف ما يبطتون . ول يكن بامكان أحد أن يعرف أبن 
هو الطريق الذي يطمتهم ليتفاعلوا. . . وكيف يمك نكف أذاهم بعد 
أن تورطوا بمثل هذا الشعور وأصيحوا خدما للأجبي. وينطبق هذا 
بشكل أساسي على شيوخ بترول ا خليج: أو على الأغلبية مهم . وكان 
آل صياح في مقدمتهم . لأت سرقتهم كانت أكثر فضاضة وانقضاحا من 
فيرهم) . 

وئي مكان آخر من الطاب يستطرد صدام -حسين فيقول «لن يفنح 
الباب من غير قلق أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية 
في الوطن العريء ما لم تعيد التوازت الصحيح في درجة المسؤولية 
والتأثير, وفي الاقتراب قبل ذلك من الله وقيمه قي طريقة التصرف بثروة 
العرب . ألا تعرف ياسيادة الرئيس أن الثروة الشخصية لفارون الكويت 
هي 60 مليار دولار. وأن الثروة الشخصية للملك قهد هي.18. مليار 
نولار. هذا هو ما نشرته الدول الي هي حليفة لأولئك القاروتيين . وقد 
لا يكرن الذي نشر عتبم هو كل ما يملكوت. والا نعرف ياسيادة 


الرئيس أن الذي أعلن في الغرب عن استتيارات ما يسمى بحكوبة 
الكويت هو 220 مليار دولار مستدسرة وسودعة في بشوك أمريكا 
وأوروبا . . . ويكفي ربعها لو استثمر في الوطن العربي ليجعل الوطني 
العري کا ينبغي أن يكون» . 

وردا على تلك الاتهامات العراقية» قإن الدكتور على الشاعر وزير 
الاعلام السعودي صرح أمام وفد الصحفيين الجزائريين الذين دعتهم 
, المملكة السعودية لزيارتها فقال لهم (طبقا لما جاء في صحيفة المساء يرم 
2 سبتمير 1990) أن بلاده كانت ثقسم جزء! هاما من مداخيلها 
البترولية على العديد من الدول المسوزة قي العالمين العربي والاسلامي . 
ولکنہا ليس من شيمها أن تقرن كرمها بالمن. وقال لو ننشر الأموال يا 
أخواني سوف تندهشون من ضسنامة الأموال التي وزحتاها عل العالين 
العري والاسلامي . ولكننا ولخد الآن لا ترى أن لنا فضلا في ذلك. 
فالفضل قضل الله. وما قمثا به كان واجبنا فقط وأديثاه. وان العراق 
رغم أنه يعتبر ثاني أغتى البلدان العربية بعد السعودية لأنه دولة بترولية 
ضخمة وله أراضي زراعية شاسعةء كان أول المتفيدين من الأموال 
السعودية. فكيف يتكلم الآن عن توزيع الثروة. والشيء الذي جز في 
نفرس كل السعوديينء أن كل الاسلحة التي يقرم العراق بحشدها عل 
الحدود هي حسب تأكيداتهم أسلحة دفعث ثمنها العربية السعودية. ول 
تكن تتصور انها ستنقلب يوبا علبهاه . 

ولكن الدكتور الشاعر لم يجب على كثير من التساؤلات التي أثارها 
صدام حسين في خطابه والتي أثيرت في وسائل الاعلام الأخرى. مامي 
الثروة الشخصية للملك فهد ولأفراد العائلة المالكة وكيف يمكن أن 
تتضخم إلى هذا الحد وماهي مصادرها؟ كيف أنفقت القوات المسلحة - 
طبقا لميزائيات الدفاع السعودية المعلنة ‏ 243 مليار دولار خلال ال 16 


سنة الماضية» ومع ذلك بقيت على هذا المستوى من الضعف مع أن كلا 
من العراق وايران يصورف أقل من نصف هذه اليزانية: ومع ذلك فإن 
قواتهما المسلحة تتميز على القوات السعودية في الكفاءة الفتالية وفي 
العداث عشرات المرات؟ فأين كانت تذهب تلك الأمرال؟ لاذا كانت 
السعودية تتعمد ضخ نفط أكثر من حصتها مع علمها بان ذلك يضر 
بمصالح العراق والدول النفطية الأخرى ولا تستفيد منه سوى أمريكا 
والدول الأجنبية؟ هل بخضع التصرف في الثروة الوطنية وتي الشئون 
المالية لرقابة شعبية أم أن الملك فهد وعائلته يتصرفون في تلك الأموال 
وكأنها ملكية خخاصة مهم؟ لاذا لا يستثمرون فائض الأموال العودية في 
الوطن العربي والاسلامي . حتى تستفيد الدول العربية والاسلامية من 
تلك الاسكيارات؟ هل تخرج السعودية زكاة الركاز على التغط والتي تقدر 
بحوالي 20 هن قيمة المستتخرج : وكيف يتم التصرف فيها؟ أسئلة كثيرة 
لم يتعرضص الدكتور الشاعر للاجابة عنها بل لا يستطيع أن يقترب متها 

أما قول الدكتور الشاعر بأنه ليس من شيم السعودية أن نقرن كرمها 
با من نقد ثبت عكس ذلك اما بعد أن تفجرت أزمة ا خليج . فهناك 
ثلاث حالات للانفاق. الأو ى هي أن يدفع الفرد إبتفاء مرضاة الله لا 
يبغي من وراء ذلك ا حصول على مصلحة والثانية هي أن يدقع الفرد 
في مقايل منفعة قي غير معصية وهذء لا ثواب عليها لأنه أجر في مقابال 
عمل . أما الشالثة فهي أن يذفع الفرد في مقابل شراء ذمة الآخرين 
ودفعهم إلى انغاذ مواقف لا تتياشى مع العدل وا حق . وهذه معصية؛ 
لابا رشوة . ولعنة الله على الراشي وا مرتشي . وكا نود من الدكتور 
الشاع ر أن يكشف لا عن تلك الأموال التي وزعت وعن من أخذوا تلك 
الأموال» حتى يمكننا أن نصف طييعة هذا الانفاق السعودي . والى ان 
تقوم السعودية بنش ركشوفات الانفاق التي حدث عنها الدكتور الشاعرء 


فإننا تعتقد أن جرّءا هاما من هذا الائفاق يدخل من ا حالة الثالنة 
والثائية» سواء من جاتب السعودبة أو من جانب الدول ا خليجية . رقد 
ظهر ذلك بوضوح بعد ا حملة ا خليجية السعورة ضد الفلطينيين 
نتيجة موقف منظمة التحربر الفلسطيتبة الغير مؤيد هم في موضوع 
الوجود الأمريكي في ال منطقة . . فقد توفقت السعودية والدول الخليجية 
عن دفع الحصص التي كانوا يدقعرنها لمنظمة التحرير الفلسطينية وأكثر 
من ذلك فقد أخمذت تلك الدول تقوم بعمليات طرد جاعية للفلسطينيين 
“من أراضيها. وهذا يؤكد أن الدفع لمنظمة التحرير الفلسطين لم يكن 
ابتغاء مرضاة الله. ولكثه كان ابتغاء الحصول على تايد مطلق. فلا 
وجدت منظمة التحرير الفلسطينية أن تأبيدها للوجود الأمريكي قي 
المطقة يفقدها مصداقيتها مع شعبها الفلسطيني ومع الشعب العري 
قاطبة » وقررت أن تتخذ موققا مالفا للموقف السعودي الخليجي . , 

فإذا بهم جميعا يعلئون الحرب على الفلسطينيين ويطردوتهم من ديارهم ‏ 
فهل مثل هذا الاتفاق يمكن لأحد أن يتقاحر به؟ فإذا نظرنا إلى هذا 
المرقف السعودي الخليجي من منظمة التحرير الفلسطينية. . . ووضعناه 
جنبا إلى جنب مع التحالف السعردي الخليجي الأمريكي . . فإن ذلك 
يثبر شكوكا كبيرة قي مصداقية تلك الدول تجاه القفضية الفلسطينية ونجاه 
قضية الضراع العري الاسرائيل . وقد مارست السعودية تفس الضغرط 
المالية ضد الأردن وضد اليمنء لأن هاتين الدولتين رفضتا الانصياع 
للمال السعودي والخليجي » عننمالم يوافقا على إعطاء الشرعية للاحتلال 
الأمريكي للأراضي المقدسة في مؤتمر القمة العربي الذي انعد في القاهرة 
يوم 10 أغسطس . ففي يوم 9 سبتمبر 90 وبعد أن بست من شراء 
مواقف الأردن واليمن بالال. لجات السعودية إلى اجراءات انتقامية. 
فتوقفت عن إمداد الأردن بالنفط. وقامت بطرد آلاف اليمثيين الذين 


يعملون قي السعودية (حتى 5 أكتوبر 90 طردت السعودية 000 100 
عامل يمني) - والذي يثير الضحك والرثاء في رقت راحد يادكتور شاعر, 
هو أن العودية بررت قطع البترول عن الأردن بأن الاردن لم يسدد فانورة 
بمبلغ 40 مليون دولار. مع أن الأردث يقول أن هذه الفاتورة يرجم 
تاريمها إلى عام 1985 , وان الملك فهد سيق أن أمر باسقاط هذه 
القاتورة. فيا الذي دفعكم إلى تذكر هذه الفائورة التي مضى عليها 5 
سئوات دون مطالبة؟ ركيف يحدث هذا مع بلد شقبق في الوقت الذي 
تدفع فيه السعودية مليار دولار شهريا لأمريكا كثمن لاحتلال أراضيها ٠١‏ 
. . .إن الال الذي تدقعونه يا دكتور شاعر إلى أي جهة كانت لا يبعث 
أبدا على الفخر. إنه رشوة واثم كبير. لأنه لا يدفع ابنغاء مرضاة الله . 
بل إنه ينفق لارغام الئاس عل أن يرتكيوا ما يغضب الله 
المال والصحاقة 


بنسب إلى ابليون قوله «ثلاث صحف معادية يجب أن يعمل ها 
حساب أكثر من ألف بندقية» كان ذلك منذ حوالي قرنين من الزمان: 
عندما كانت وسائل الطباعة ووسائل التوزيع والانتشار محدودة . أما اليوم 
فإن الصحف تطبع بمثات الألوف ويتم نقلها بواسطة الأفيار الصناعية 
والطائرات في أوقات قصيرة ولذلك فإنها أصبحت ذات تأثير كبير في 
تكييف عقرل الناس واقناعهم بصحة مايدعونه . بل وقي أحيان كثيرة قد 
تنجح الصحافة في تضلبل التاس وف اقناع الكثير متهم بالخطأ على أنه 
هر الصواب. ولذلك فإن من يملك صحبفة فإنه كمن يملك جينا 
يجب أن يعمل له ألف حساب . وبالرغم من الاعتقاد السائد بان 
الصحافة يعني أنها خير حرة . . . وان عدم تأميمها يعني بأنها حرة. . . 
فإن تلك ا معلومة ليست دائ صحيحة . فصاحب الصحيفة بشر يريد 
أن جقق ربحا. والصحفي الذي يعمل عنده هو أيضا بشر يريد أن 


يستقيد ويفيد ‏ وبالتالي قإن انحراف بعض الصحضين وامكاتية اغراتهم 
بالمال من أجل تغيير مواقفهم أو من أجل تبي مرقف معين» هو من 
الأمور الراردة. ولي بريطانيا أرادوا أن يتشليوا على الاغراءات التي 
يتعرض ا الصحفيونء فجعلوا لهم ميثاقا يصون شرف المهنة. ومن 
ضمن هذا الميثاق الا يقبل الصحفي من أي جهة غير الصحيفة التي 
يعمل فيهاء أي هدية» أو تذكرة سغرء أو التزول ني فندق؛ أر أي 
ميزات عيلية أر نقديةء أثناء قيامه بعمل أي نحقيق صحفي . ولكن يبدو 
' أن هذا الميثاق المهني للصحفيين لم يترسخ بعد في وطننا العربي . وقد ظهر 
ذلك بوضوح خلال تلك الأزمة التي نعيشها ‏ 

لقد قامت السعردية والدول الخليجية باغداق الأموال على الصحافة 
والصحفيين حتى أن أحد الصحفيين الجزائريين الذي لإ يعجبه هذا 
الأسلوب ‏ وهو الأسحاذ سعد عقبة كتب في صحيغة الشعب في 
71 يقول « السفارات الأجتبية العاملة قي الجزائر أصبحت ةرق 
المجال الاعلامي الوطني لصالحها. . . سقير السعودية في الجزائر وغيره 
من السفراءء يعقد ندوات صحفية لشرح سياسة بلاده . ويتصل عباشرة 
بأجهزة الأعلام لانجاز هذه المهمة. وأكثر من هذا توجه السفارة دعوات 
إلى المؤسسات مباشرة وتشحن الصحفين الجزائريين إلى السعودية 
لتقصي حقيقنة الموقف هناك .وبين هؤلاء صحفيات بالطبع. ولست 
أدري هل سيكتبون عند العودة عن احتلال الأمريكان للبقاع المقدسة 
أم سيكتبون عل الاخخاء العربي الاسرائيلٍ عند الحرم الشريف. أم ماذا 
يكتبرن ؟). 

وصدق عقبة في توقعاته . فقد ثغيرت طجة من كانوا يبعثون بتفاريرهم 
من السعودية . , . حتى أن أحدهم بعث إلى صحيفته مقال نشر بها يوم 
3 يقول فيه دان صدام حسين قد حدم باجتياحه الكويت سواء 


حسب لذلك حسابه أم لاء إسرائيل بالدرجة الآولى وأمريكا بالدرجة 
الثاتية . فحرب صدام الأولى التي شنها على إيران لاحتواء الد الاسلامي 
الأصولي الايراني الذي كان بهدد الخليج وأمراءه واستقراره» خدمت في 
النهاية الولايات المتحدة الأمريكية . “لآن هذه الأخيرة ما كان بمقدورها- 
وخاصة في عهد رئيس قوي حب للمغامرات كالرئيس رونالد ريجان ‏ أن 
تقف مكتوفة الأيدي ومصالحها الاسترائيجية في الخليج مستباحة من 
طرف الثورة الايرائية . وان العناية الشيطائية فد قيضت لأمريكا صدام 
حسين لينوب عنها في احتواء ا مد الثوري الايراني ويحقن بذلك دماء 
الأمريكيين؛ ويبرق ويستبيح دماء أكثر من مليون مسلم عراقي وإيراني 
وشليجي . وير جميع بلدان الخليج وخاصة الككويت والمملكة السعودية 
إلى تلك الحرب المدمرة. . . لان هذه البلدات هي التي كانت تفرم بتأمين 
عصب المرب الذي هو المال. » وعن اجتياح القوات العراقية للكويت 
كتب الصحفي اخام يقول إن ذلك يخدم إسرائيل بالدرجة الأرلى أعدة 
اباب أهها. واحدء تحبيد الفلسطينيين وتهميشهم. لأن أحداث 
الخليج طخت إعلاميا على أحداث الانتفاضة. اثنين؛ انضواء منظمة 
التحرير الفلسطينية تحت لواء صدام» سوف حمل الدول الخليجية على 
قطع المعونات الاقتصادية والمالية عن الثورة الفلسطينية؛ وهذا يخدم 
إسرائبل خدمة جليلة. ثلاثة؛ فتح الاب أمام التدخل الأمريكي 
بالمنطقة. أربعةء حشد القوات العراقية في اتجاه الجنوب في مواجهة 
أمريكا سوف ينيح لاسرائيل اجتياح الأردن رمهاجمة العراق من 
الغرب . . والاستنتاج النبائي هو أن عملية الاجتياح العراقي للكويت 
هي عملية لخدمة الامبريالية والصهيونية ۲١!‏ . 

ومع أن هذا الصحفي اهبام قد نسب كل هذه الأقوال إلى سعوديين 
وكويتيرل: منم السياسيون ومنهم الصحفيون . . , إلا أن هذا لا يعفى 
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الصحفي من مسؤولية تقديم هذه الأراء دون مساقشة من أدلوا بها 
وبدون تعليق الصحقي نفسه عليها» حتى لا بساهم في عملية تضليل 
القراء؟ كان عليه أن يوجه هم الأسثلة التالية : 
© تتباكون اليوم على أن صدام حسين دخل في حرب مع إيران» مع 
أنكم أنتم الذين دفعتم به إلى تلك الحرب؟ 
#وحسب قولكم لولم يدل صدام حسين الحوب ضد إيران لدخلت 
أمريكا الحرب ضصد إيران بدلا منه ية مصالحها. فهل كنتم نتمتون 
هذا الاحتلال الأمريكي لبلادكم عام 1980 للدقاع عتكم صد إيران؟ 
ولاذا إذن تقولون اليوم أن صدام حسين هو المسؤول عن هذا التدخل 
الأمريكي وأنتم تتم تتمنونه عام ۴1980 . 
© ولاذا تقطع الدول الخليجية الدعم عن منظمة التحرير الفلسطينية 
وهي تعلم کا تقولون أن ذلك يخدم إسرائيل؟ 
© الكل بعلم وانتم تعلموث أن أمريكا وإسرائيل شيء واحد ‏ وان 
أمريكا هي التي تمدها بالمال والشلاح. فكيف تتعاوتون مع أمريكا 
رتدعوت ألكم ضد إسرائيل؟ 
© وهناك أسئلة أخرى كثيرة كات من الممكن إثارتهاء مثل التصرفات 
المالية: راغراق السوق الدولية بالنفط لخفض أسعاره» وعدم اسار 
المال الفائض في البلاد العربية والاسلامية ‏ الخ . عشرات بل مثات 
الأسئلة التي كان يتحتم على الصحفي أن يثيرها معهم . . . ولكنه اكتفى 
بها قيل له. . . 

وني حديث آخر. أخذ أحد الصحفيين اللحزاثريين بشيد بكرم ولطف 
وسماحة الأمراء السعوديين والكويتيين. . . ويردد ما يقولون وبأن جئود 
صدام عبشوا بممتلكات الشعب الكويتي وعاثوا فسادا قي المرمات 


ياغتصابهم الوحثي للعديد من الحرائر والفتياث الكويتيات والعربيات 
الأخربات المقييات في الكويت» ثم يضيف الصحفي الجزائري قائلا بأنه 
دلا تخلو أبة مطبوعة سعودية أو حليجية وكل يوم من شهادة أرشهادات 
لكويتيين عربوا من الجحيم العراقي . . . إنها شهادات مفزعة ومرعبة 
تجمل قناعات الكثيرين حول الأخوة العربية تنلانى مثل قطع الثلج في 
لفح الشمس» ثهل مهمة هذا الصحفي هي أن ينقل لنا ما تكتب 
الصحف السعودية أر الخليجية. . . أم أن مهمته هي أن يحقن ويبحث 
عن مصداقية ما تكتبه تلك الصحف؟ هل قابل واستجوب واحدة من 
تلك الحراثر اللاي اغتصين وتحقق من صدق ما تدعي؟ هل ذهب إلى 
العراق لينقل إلى القارىء وجهة النظر الأخرى؟ إذا كانت مهمة 
الصحفي هي أن ينقل لنا ما نكتبه الصحف السعودية وا خليجية فإن 
ذلك م يكن يستدعي إرسال بعثة صسحفية إلى تلك التطقة . . . بل ان 
الصحفي اهبام ذهب إلى حاولة تزوير التاريخ عندما قال أن الكويت 
أعرق تاريغيا من العراق . فتاريخ الأو لى يبدأ عام 2 وتار يخ الثانية 
يبدأ 1920 . وهو بذلك يريد أن يشوه حقيقة تاريقية وهي أن ثاني أعرق 
حضارة في التاريخ ‏ بعد ا حضارة ا مصرية ‏ قد قامت في أرض العراق . 
وان آثار ا حضارة السومرية التي قامت في بلاد ما بين النهرين (العراق) 
قبل 000 5 ستة تشهد بذلك . والدستور الذي وضعه حاموراي وحفره 
عل الصخر في القرن الثامن عشر قبل ا ميلاد وما زال قائ حتى اليوم» 
يشهد أيضا بتلك ا حضارة العتيدة . فكيف يمكن لعاقل أن يدعي بان 
الكويت كان ا حضارة لا ران تلك ا حضارة كانت سابقة حضارة 
العراق « . 

وصدق الأستاذ عقبة “عندما كتب مرة أخرى يوم 13 سبتمير يقول 
«كل ها كنت أتناه: هو أن البعثة الصحفية الجزائرية التي شحنها سفير 


العردية في المزائر. هو أن تقوم هذه البعثة بتسجيل حقيقة الاعتداءاث 
الأمريكية على البقاع المقدسة. وآن هقه البعثة لا تكتفي باعادة كتابة 
العتائم الني يكتبها الاعلام السعودي للعراق لتنشر ثائية في الجزائر ١‏ 
وإذا كان بعض أشباء الصحفيين الذي شحنوا إلى هناك قابلين للشراء 
إلى هذا الحدء فعل الحكومة أن تتحمل مسؤوليئها في هذا المجال. » 
' وما قامت به السعودية والدول الخليجية من جماولات لاستقطاب 
بعض الصحفيين في الجزاشره ثكرر حدوثه في جميم أنحاء الوطن 
العربي ‏ . بل وقي البلاد الأجنية الت تصدر فيها صحف باللغة العربية 
مثل لندن وياريس والسويف الخ. . . قمتهم من سقط وبا قلمه. . . 
ومنهم هن صمد وازداد إصرارا في قول كلمة الحق , وان هذه التجربة 
يهب أن تدفعنا إلى ضرورة التفكير في اتخاذ الاجراءات اللازمة . بل وسن 
القوانين المناسبة التي تحمي الصحافة والصحفيين من أنفهم ومن 
الاغراء ات التي يتعرضون إليها. . وحتى تحمي:الجمهور من سيطرة من 
يملكون المال. وقد سبق لي أن نشرت بحا حول هذا الموضوع من 
0 10 كلمة في جملة الجبهة العدد 82» الذي صدر في أول ترفمير 
9 . ان الصحافة هي سلاح قوي وخطير. ولا يجب أن توضع في 
يد جنوت أو جاهل أو مرتزق 
التعاون مع الشيطان 

عددما شاهدت شابان من عائلة الصباح يقفان أمام التليفا يون 
البريطاني» بعد أسبوع واحد من اجتياح القرات العراقية للكويت» 
ويقولان أا على استعداد للتعاون مع الشيطان ‏ حتى ولو كان 
إسرائيل ‏ في سييل عودة ال الصباح إلى الحكم؛ قلت لنفسي شايان 
صغيران صدمتهم) الأحداث ولا بدريان ما يقولان: فليغقر الله ها 
ويلهمها الصير. وعندما رأيث أحمد الصباح وزير خارجية الكويت قي 


سكومة آل الصباح بقف أمام وسائل الاعلام العالية» بعد حوالي أسبوع 
من ظهور أقاربه الصغار على التليفزيون اليريطانيء ويقول أن الكويت 
ستعامل مع الشيطان من أجل إرغام العراق على الانسحاب من 
الكويت» قلت لنفسي إذن فهذا هورأي عائلة الصباح كبيرها وصغيرها . 
ولعل دقع هذين الشبابين الصغيرين من عائلة الصباح كان بالون 
اختبار: قبل أن يدلي كبار السن من عائلة الصباح برأهم . صحيح أن 
أحمد الصباح لم يذكر إسراليل بالذات. ولكن المعنى مفهرم . وارتياط 
الكويث بأمريكا والقوى الامبريالية: هو اساس سياستها الخارجية منذ 
نشأنها. ولكن عندما يردد الرئيس حسني ميارك هذا الشعارء ويقول أن 
من حت السعودية أن تتعاون مع الشيطان من أجل الدفاع عن نفسها ؛ 
فإن ذلك يعني أن وباء يبتاح ا متطقة . وإننا نقول حسني عبارك ولال 
الصباح» وذكل من أحمى الشبيطان بصيرعهم » أن ما قالوه إن مكبير. فقد 
بانا الله وتعا ى عن موالاة الشيطات» لأن الشيطان عدو للانسان . 
ونذكرهم بقوله تعا ى في الآية 33 من سورة النساء «ومن يكن الشيطان 
له قرينا فساء قرينا». وقوله تع ى في الآبات 119 - 121 من نفس 
السورة وومن بتخة الشيطان ولا من دون الله فقد خر خسرانا مبينا . 
يعدهم ويمنيهم وما بعدهم الشيطان إلا غرورا. أولنك مأواهم جهثم 
ولا يجدرن عا خيصاء». 

وقد ذهب حسني مبارك في تبريره لثعاون السعودية مع الشيطان 
واستدعائها لقوات أجنبية للدفاع عن نفسها : بأن قال أن مصر سبقنها 
إلى ذلك » عندما استعانت بقوات من الا حاد السوفيتي . ولكننا نقول له 
أن ا مقارتة بين مساعدة الاتحاد السوفيتي صر ومساعدة الولايات ا متحدة 
الأمريكية للسعودية هو مغالطة وأي مغالطة , وذلك للأسباب التالية : 


1 - القرات السوفيتية التي طلبها عبد الناصر في يناير 1970ء والني 


بقيث في مصر حتى ینیو 72ء لم یزد غددها في أي رقت من الأوقات : 
عن 5014 ضابط وجندي في الوقت الذي كانت فيه القوات المسلحة 
المصرية تقدر بأكدر من مليون جندي ‏ أي أن تسبتهم إلى القوات 
المصرية كانت 6 : 000 1 . في حين أن القوات الأمريكية هي أضعاف 
أضعاف القوات النعردية من حيث العددء أما من ثاحية القدرات 
القنالية» فلا يستقيم إجراء أي مقارنة . 
2 س ان القوات السوقيتبة كانت تساعدنا في الدفاع الجوي لتغطية فة 
زمثية » قوم حلا لما بتدريب وتجهية الافراد الذين يحلون ععلهم. أما 
بالنسبة للسعودية فليس هناك آي تخدليط ‏ حيث أنه من المستحيل د بأن 
تقوم العودية بتدريب وتجهيز الأفراد الذين يمكن أن يحلوا عل القوات 
الأمريكية. 
3 س عتدما استعانت مصر هله القرات السوقيتية المحدودة في جال 
الدفاع الجويء كاثت مسر تتعرض فعلا لغارات جوية مكففة من 
إمرائبلء وعجزت وسائل الدفاع الجوي المصري عن التصدي لتلك 
الهجيات . أما السعودية فلم تتعرض لأي هجوم من أي جهة , 
4 - القوات السوفيتية في مصر كان واجبها دقاعي عض. ول يكن 
لها بالاقتراب من خبط المواجهة إلى مسافة تقل عن 20 كيلومار, 
وم يشتركوا في أي عملية هجومبة . . ول ببددوا بضرب إمرائيل. أما 
القواث الأمريكبة في السعودية» فهي تتمركز من أجل صرب العراق. 
بل إن الجنرال دوجان رئيس اركانحرب القوات الجوية الأمريكية » صرح 
في حديث له مع جملة الواشنطن بوست التي صدرت بتاريخ 90/9/18 
بأن القوات الجوية الأمريكية اعدت خططها لضرب العراق ضربة 
مركزة» لتغادي الخساتئر التي يمكن أن تحدث تتيجة الحجوم الأمريكي 
البري على القوات العراقية . . . وان الجترال اودخمدسمءه قائد القرات 


الأمربكية في السعودية يؤيد ذلك . وبعد أن افتضحت عذه المعلومات؛ 
لم يستطيع «٣١‏ وزير الدفاع الأمريكي نفي هذه الخطةء وتم عزل 
الجنرال دوجان على أساس أنه أذاع معلومات لا يسمح الأمن السياسي 
الأمريكي باذاعتها في مثل هذه الظروف. 
5 -إستمانة مصر بالاتحاد السوفيني للتصدي لاسرائيل ‏ العدو الأول 
للعرب - شيء. أما استعانة السعودية بأمريكا العدو رقم النين للعرب 
والحليف رقم واحد لاسرائيل شيه آخر. 
6 - الفوات السيقيتية كانت تحث القيادة العامة للقوات المسلحة 
المصرية. قبالاضافة إلى السيطرة عليها في شتون العمليات. فقد كانت 
القيادات المصرية هي التي توفر لمم الغذاء والمياء ووسائل المراصلات 
والحاية المحلية . أي أن تلك الوحدات الغرعية السوفيتية لم يكن لها أي 
اكتفاء ذاي» وكانت تعتمد إعتادا كليا على الخدمات اللوجيستيكية التي 
تحصل عليها من القرات المصرية. وذلك بعكس ما هو جار في 
الشيطان الأمريكي والشيطان الاسراتيلي 

عا تقدم» يتضح أن استدعاء الملك فهد للقوات الأمريكية قي 
أغسطس 1990 لا يتشابه مطلقا مع استدعاء جمال عبد الناصر 
للقوات السوفيتية في يناير 1570 , أما التشابه الحقيقي » والذي يكاد 
يصل إلى التطابق. هو بين ما قام به الملك فهد قي اسمس 90ء وبا 
قام به بشير الجميل غندما رحب بالقوات الاسرائيلية في ليتان من 6 يونيو 
2 والى ان تم اغتياله في 14 سبتمبرقٍ تقس العام . وحتى الضححافة 
اللبنانية كانت تكتب عام 82 نفس الكلام الذي تكتيه الآن الصحافة 
العودية . وللتذكرة فقد نشرت جريدة العمل اللينائية (جريدة حزب 
الكتائب) قي انحاحيتها يوم السبت 30 أكتوبر 82 مابلي دجب أن 


تعترف أن اللبنائين عل غتلف ميوهم واتجاههم» لا يعدرون الغزو 
الاسرائيسل مؤذيا. فمن دونه م يكن مكنا إحياء دولتهم ومؤسساتها 
السياسية والعسكرية . ولا استرداد أراضيهم وبمتلكاتهم: رورغم هذا 
التطابق في المواقف ين الرئيس بشير ا جميل وبين ا ملك فهد. فإن 
بحض الزعامات العر بية ا فذت موقفا معارضا من يشير ا لجميل : وموقفا 
عؤيدا لفهد . لاذا هذا التعارض تي ا موقف؟ لا ندي . ولكتنا نتنظر منهم 
جواب. 
التوازنات الاقليمية 
العراق يملك كل للقومات التي تؤهله لأن يصيح قرة كبرى إنليمية. 
فهو يملك 12 مليار هكتار من الأراضي القابلة للزراعةء ويجري في 
أرضه غبري دجلة والقرات اللذان يغتبران من أكبر الآنهار في العالى 
ويملك في باطن آرضة حواني 100 مليار برميل من النفط. ومع أن عدد 
سكانه يقدر حاليا بحوالي 18 مليوك من البشرء إلا ان ثرواته الطبيعية 
تسمح له باستيعاب اضعاف هذا العده . ويضم الكريت التي تملك هي 
الأحرى 5 , 94 مليار برميل من النقطء فإن العراق يبح لديه 5. 194 
مليار برميل من النفط. فإذا غلمشا أن احتباطي النفط في جميع دول 
الأوبك هو 2. 670 مليار برميل . , . وان احتياطي النفط في جميع درل 
العام هو 7. 887 مليار برميلء قإن ذلك يعني ان العراق يسيطر على 
9 وعلى 22/ من احتياطات النفط في كل من دول الأويك ودول 
العالم على الترالي , ومن الطبيعي أن يثير ذلك حاوف كل الدول التي لها 
مصالح في منطقة الشرق الأوسط. 
أن ضم العراق للكويت» من وجهة نظر أمريكا والدول الصناعية: 
يعني أن احتياطي النغط في السعودية والدول الخليجية تراجع فن 55 
من احتياطى النفط في دول الأوبك. إلى 1 4/ ققط . ولا شاك أن ذلك 


سيقلل من قدرتها قي مارسة الوط التي تمارسها ضد دول الأوبك من 
أجل خفض أسعار التفط قي السوق الدولية. إن سم العراق للكويت» 
من وجهة نظر إسرائيل والدول التي تساندها وتؤيدها في احثلال الأراضي 
العربية » يعني أن الدخل القومي للعراق سيزداد بحوالي 40 مليار دولار 
سنويا. ولا شك أن ذلك سوف يزيد من قدرات العراق في نحديث قواته 
المسلحة: رهذا بدوره يمكن أن يجعمل استمرار اسرائيل في احتلال 
الأراضي العرببة أمرا فشكوكا فيه. . . ان نم العراق للكويت؛ من 
وجهة نظر القوى الاقليمية الكبرى الأخرى في النطقة» رقي مقدمتها 
مصر وإيران وسورياء بعتي أن دور هذه الدول وقدرتها على التائ لابد 
وان يتراجع عا كان عليه . ولاشك أن خاوف أمريكا والدول الصناعية 
الأحرى هي خاوف حقيقية ومبررة ونتعارض مع مصا حها الاستراتيجية 
ف للنطفة . ولاشك أن خاوف اسراثيل هي آيضا غاوف حقيقية ومبررة 
وتتعارض مع معمالحها الاستراتيجية. رلاشك أن غخاوف القوى 
الاقليمية الأخرى عن تراجع دورها هي أيضا مخاوف حقيقية ومبررة إذا 
نظرتا إليها نظرة قطرية ضيقة . أما إذا نظرنا إليها من منظور عربي قومي 
ومن منظور إسلاميء فإنها تصبح حاوف غير مقبولة عرييا أو إسلاميا . 

- ومع أني أعتقد أن الخنوف من تعاظم قرة العراق الاقتصادية 
والعسكرية هو السيب الرئيسي لوقف الدول العربية التي تعارض بشدة 
خم العراق» للكويت» إلا أن هذا السبب لم يرد ذكره على لسان أي 
زعيم عربي أو إسلامي . ويرجع ذلك الى أن الاعتراف به بتعارض 
تعارضا شديدا مع الانتهاء العربي والانتهاء الاسلامي الذي تنص عليه 
الغالبية العظمى من دساتير الدول العربية والاسلامية, ولعل الحالة 
الوحيدة الي تعرض فيها الاعلام العربي لهذا الوضوع» هو ما كتبه 
الصحفي الصري عمود السعدني قي جلة الصور المصرية بتاريخ 7 


سيتمير 1990 , فقد عالج مود السعدتي هذا الوضرع بأسلويه 
الساخر الذي كان دف من ورائه أن يشجب القومية العريبة دون أن 
يطعن في مصداقية جمال عبد الناصر» فكتب يقرل ١‏ سيبونا من حكاية 
العرب الأشاوش؛ والقومية العربية التي أوصى بها سيدنا شحشوح بن 
شكمان, والوحدة اللي ما يغلبها غلاب. نقد ثبت انها جرد أشعار 
ومواويل وأغانني لا معنى اء مثل أغاني كتكوت الأمير. والرجل الوحيد 
الذي كان يؤمن بها ويعتنقها ومات في سبيلها هو جمال عبد الناصر. كان 
هر الشاعر الوحيد في عصرنا - وكان صوفيا لا يحناج إلى شيء ولا يننظر 
شيئا ولا يعذلب أي شيء. كان يجب العروبة حب قبس للست ليى. 
وقتله حبه في التباية . لان العرب هم الذين ثتلره ! وبعد عبد الناصر 
اختفى هلا الصنف من العشق.. وأكاد أقول اتقرض هذا التوع من 
العشاق» فلم يعد لو وجود. من هنا وعلل هذا الأساس ينيغي ان يكو 
عوقف مصر عصريا. يتهدق مصلحة فصر ومضلحة المصريين . 
فالعبد لله بؤيد موقف حسني مبارك من عذه الأزمة . فمصلحة مصر لا 
تسمح بغزو العراق للكويت . ولو كان العبد لله يحكم مصر لذهب إلى 
الحرب من أجل إفشال هذا الغزو. وو كل آثاره. لآن صم العراق 
للكويت» سيغير خريطة النطقة » ويقلب موازين القوى فيها رأسا على 
عقب. وبجمل من السراق قرة استميارية جديدة تمل محل القوة 
الاستعارية القديمةء ان لم تكن أخطر. وعل العرب الآخرين أن 
يسمعوا ويطيعوا. والوبل لمن لا يدل نحت عبادة البعث» ومصيره 
الحتمي هو التعليق عل أعمدة الكهرباء , إن رموه فمصيره التعليق عل 
أعواد الشجر. ولو مر الغزو العراقي للكويت يدون عقاب. فسحتجول 
مصر إلى دولة من الدرجة الرابعة» ويصيح شاها شأن إمارة الشارقة: أو 
مثل جيبوتي قي أفضل الأحوال ! وليس من عصلحة مصري واحد أن 


تنتهي مضر إلى هذا المصير. وليس من مصلحة المصريين عودة الخلافة 
إلى بغداد . حيث لم يكن ي عهد هارون الرشيد خلفاء غيره أمثال جبار 
وبامي والدهش والرقيق أبة الله طارق حنا عزيز ». 

ولاشك أن ما كتبه الأستاذ عمرد السعدني يعبر تبعيرا صادفا عن 
حاوف الكثير من المصريين الذين لا يؤمنون بالقومية العربية أو بوحدة 
الأمة الاسلامية . فلو أعذثا بمنطق هؤلاء لكان علينا أن نفض الجامعة 
العربية؛ وان نسقط صفة العربية من اسم جمهورية مصر وجمهررية 
سوريا وجميع الدول العربية الأخرى. ولو أخذنا بمنطق هزلاء لوجب 
علينا أن تسقط من الدستور المصري ومن جميع الدسائير العربية النص 
انذي بقول أن الشريمة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . 
لر أن أصحاب هذا الفكر المعادي للوحدة العربية قالوا نحن ضد أي 
وحذة عربية بين دولتين عريتين إلا إذا كان ذلك في ظل ديسوقراطية 
ححقيقية وقي ظل تطببق كامل للشريعة الاسلامية» لكان قي دعرتهم شي 
هن المنطق ‏ أما الرقض المطاق لأي وحدة عربية» فهو اهدار لآمال أكثر 
من 200 مليرن عربي بتوقون إلى الوسدة قي عصر لا تستيطيع فبه الدول 
الصغيرة أن تعيش حياة حرة وكريمة . والقول أن جمال عبد الناصر كان 
هو الوحيد الذي يؤمن بالقومية العربية ء هو إهدار لعقول أبناء هذه الأمة 
العريقة . 

- إنهم يدينون العراق لأنه حقق اليحدة مع الكويت بالغزو 
العسكري . فلماذا لا يخاولون هم نحقيق الوحدة براسطة المفاوضات 
والاقناع . لقد ثبت بشكل فاطع عدم قدرة السعردية والدول اخليجية 
على الدفاع عن نفسها؛ وذلك يالرغم من الثروات الضخمة التي 
تملكها ولقد أظهر النظام المصري تصميا كببرا في الدفاع عن تلك 
الدول. وسارع بارسال القوات المصرية إليها في مقابل ما دفعته تلك 
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الدول لمصر من مال. فلاذا لا تتحول تلك المصاليح المشتركة الظرقية إلى 
مصالح دائمة » ونتفق تلك الدول على الدخول في وحدة لاض بنع 
مصر !اول حدث ذلك لكنا أول من بصفق هذه الوحدة ويؤيدها .يكن 
HEE EE E‏ . فلا السعودية والدول الخليجية 

ترحب أو ترغب في تلك الوحدة. ولا أمريكا والدؤل العظمى الأخرى, 
أو إسرائيلء تؤيد قيام مثل هذه الوحدة. ولا الأنظمة العربية الأخرى 
والدول الاقليمية الكبرى تبارك أو نسعد بغيام تلك الوحدة.فالل 
برفضها ولنفس الأسياب التي يرفضون بها الوحدة بين العراق والكويت. 
فالخوف من قيام دولة عريبة فوية في المنطقة: هو عاجس يشر املع في 
تفوس أعداء العروية وأعداء الاسلام , 


رسالة بوش إلى الشعب العراقي 

في حديث له مع شيكه ٥۲5‏ الأمريكية يوم 30 أغسطس. ذكر صدام 
حسين بانه بالثيابة عن الشعب العراقي يفول أن العراق لا بريد 
الحرب . . . وأن على الرئيس الأمريكي بوش أن يعلن هو الآخر ذلك. 
ثم اقترح صدام حسين إقامة حوار مباشر مم الولايات التحدة بشان 
الأزمة» وكرر الدعوة إلى إجراء مناظرة تليفزيونية مح الرئيس الأمريكي 
جورج بوش ورئيسة الوزراء البريطاتبة مارجريت تاتشر. (كان صدام قد 
تقدم بهذا الاقتراح لأول مرة يوم 28 أغسطس) ولكن هذا الاقثراح قد 
قوبل بالرفض من جانب كل من الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء 
البريطانية . وبعد بضعة أيام من هذا الحديث قال بوش لمجموعة من 
رجال الاعلام الأمريكيين أن وسائل الاعلام الأمريكية ثقوم بتغطبة 
كاملة للموقف العراني ٠‏ وبالثالي قإن الشعب الأمريكتي على علم تام 
برثي العراق في الأزمة . أما الشعب العراقي فليس لديه آي فرصة لمعرفة 
وجهة ثظرنا, وهنا أسرع صدام حسين بابلا واشتطن بأت العراق على 


انت داد لبث آي خطاب أو رسالة تليفزيونية يبعث بها الرئيس 
الأمريكي . وأنه سيقرم بها على الشعب كاملة وبدون قص أي جزم 
متها. وقد قبل بوش هذا التحدي وأعد رسالة تستغرق 8 دقائق . واعلن 
يرم 12 سبتمبر أمام الكونجرس أنه سيبعث بها إلى العراق. واه إذا لم 
تشر كاملة في خلال خمسة أيام فإنه سيقوم بتوزيعها على جميع وسائل 
الاعلام العالمية , 

وفي يوم 17 سبتمبر أذاع التليفزيون العراقي رسالة بوش ؛ وكان يتم 
نقلها على المواء مباشرة بواسطة شبكة التليفزيرن «الان الأمريكية ‏ كانت 
كلمة بوش مرجلة واستغرقت 8 دقائق. وورد في خطاب بوش» أربعة 
نقاط رئيسية . الأولى. هي أنه لا يوجد خلاف بين أمريكا وبين الشعب 
العراقي . وانها الخلاف هو بين أمربكا والرئيس صدام حسينء الذي 
يعرص العراق للدمار نتيجة الحروب التي يشنها على الدول الأخرى. . 
قبعد حرب استمرت ثان سنوات مع إبران راح ضحيتها مئات الألوف» 
وتم خلالها تدمير البنية الاقتصادية للعراق. فها هو صدام يشن حربا 
جديدة ضد دولة الكويت. ونتيجة الحصار الذي فرضه المجتمع الدرل 
على العسراق. فإن العراق لا يستطيع أليوم أن يفوم بتصدير نفطه أو 
استبراد السلع التي هو في حاجة لها. النقطة الثانية؛ هي أن العراق قام 
بغزو بلد صغير مام يدون سب أر استقزاز. والنقطة الثالثة: هي 
التذكير بها سبق أن قاله صدام حسين عندما قامث سوريا بغزو لبئان» 
وادانته ها الغزو. أما النقطة الرابعة والأخيرة» فقد كانت تهديدا 
لصدام حسين إذا لم يتسحب من الكويت. وسوق يلم الغارىء 
يتفاصيل هذه النقاطء من خلال الخطاب الذي وجهه صدام حسين 
للشعب الأمريكي ردا على حطاب بوش للشعب العراقي . وقي يلي نص 
هذا الخطاب الذي أذاعته شبكات التلفزيرن الأمربكية يوم 
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حديث صدام حسين 


الى الشعب الامريكي يوم 26 سبتمير 1990 


يسم الله الرحمن الرحيم 

ديا ايها الناس آنا خلقناکم من ذكر وانثى وجعلتاكم شعوبا وقبائل 
لتعارفرا أن اكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبيره. صدق الله 
العظيم. ايها الشعب الامريكي السلام عليكم. ‏ قلت لكم السلام 
عليكم بدلا من ان اقول لكم طاب صباحكم او طاب مساؤكم کا هي 
العادة في الغرب . ذلك لان العرب يحيرن من يحيونه بجملة اللام 
عليكم . وهكذا ترون منذ البداية ان العري يؤمن بالسلام حتى في تحيته 
لغير العربي. ويستفتح الكلام مع عن يتعامل معه بالتمني والتفاؤل 
والرغبة في السلام , وهدا بعض من تقاليد ونراث أمة العرب والاسلام 
التي نتشرف بان نكون جزءا منها . 

انت اتحدث اليكم الآن بعد ان تحدث الرئيس بوش من تلفزيون 
بخداد وقال للعراقيين وجهة نظره في الازمة التي تشأت قي متطقتا. . 
وعندما آتحدث اليكم لاعرض وجهة نظرنا بقدر ما يمح به الوقت. فان 
الذي متي هم الغالبية العظمى من الشعب الامريكي وليس القسم 
التخصص مته في السياسة . ذلك لان العالبية العظمى هم جوهر اية 
قضية السانية مشروعة وفق المفاهيم الديمقراطية , . وعلى هذا الاساس 
فاتني مضطر لان اكرر بعض الامور الئي سب لسياسيي الاختصاص ان 
اطلعوا عليها وعرفوها بحكم واجباتهم . 

لقد ظهر الرئيس بوش في تلفزيون العراق وعرض وجهة نظره كاملة 
بعدما أعلن مثل هذه الرغبة في 1990/8/30 . وبعد ان عبر عن عدم 
ارتياحه لظهور صدام حسين على التلفزيون الامريكي . . وعندما عرفنا 
برغبة الرئيس بوش هذه. . واحتراما متا للرأي العام الامريكي رالغر 
بوجه عام رحبنا عن طريق وزير اعلامنا بذلك. والآن. . وبعد أن عبر 


الرئيس بوش عن وجهة نظره: ثعبر عن جاتب مما يقنضي من رجهة نظر 
بلادنا وآمتنا - 

أن بوش قال لشعب العراق بان الادارة الامريكية ليست على نجلاف 
مع شعب العراق» ودليله على ذلك ان الادارة سمحت لشعب العراق 
بشراء جانب مما يحشاجه من السوق الامريكية وخاصة الحبوب. رات 
الادارة الامريكية ساعدت عل وقف اطلاق النار في الحرب العراقية 
الايراتية . ولم يكن الرئيس الامريكي دقيقا في قرله بان الادارة الامريكية 
ليست عل خلاف مع شعب العراق.. ودليلنا على ذلك هو ان الرئيس 
بوش نفه قد اشترك في مؤامرة ايران جيت او ايرا الكونترا ضد 
الصراق في عام 1986 عشنما كان ثاثا للرئيس ريجات . وهذه مسألة 
معروفة اشارت اليها علفات القضية . وقد اعتذر لتا الرئيس ريجات عن 
ذلك واسياه خطا لن يتكرر . وقد قيلنا اغتذاره الذي ثقله فساعد وزير 
ا خارجية الام ريكية السيد ريتشارد مي رقي في 11/ 5/ 1987 

وقد ارتفعت الاصوات بالدعوة الى مقاطعة العراق افتصاديا وتقنيا 
وعلميا ني امريكا وانكلترا قبل ان تظهر الازمة الحالية في الخليج . وان 
يعض اجراءات المقاطعة للعراق ومنها متع تصدير الحبوب الى العراق 
بالاضافة الى منع تصدير مواد اخرى قد اتخذت ويحثت من جاتب 
امريكا وانكلترا وبعض الدول الغريية قبل 2/ 1990/8 . وهو اليرم 
الذي ساعد فيه جيش العراق على طرد حكام الكويت الذين جاء بهم 
الاجنبي ليكوثوا حكاما مسلطين على الجزء الذي اقتطع من العراق ‏ 

اتعرفون ابا السيدات والسادة لماذا اتخذت ادارة السيد بوش 
وحليفتها تاتشر تلك التدابير لمفاطعة العراق قبل ما يسمى بازمة الخليج 
الحالية؟ بل ولماذا ارتفعت بعض الاصوات المعية في امريكا واتكلارا 
لترويج القول بضرورة العمل ضد حياة صدام حسين شخصيا بالاغتيال 


والتحريض على ضرب بعض المشات الحيوية في العراق؟ ولاذا حصلت 
مؤامرة يران جيت التي اشترك فيها السيد بوش مع ممثل اسرائييل وآخرين 
من غيرهم في عام 1986؟ 

لقد حصل هذا قبل ان تحضر جيوش امريكا واتكلترا الى المنطقة؛ 
وقد يحصل ما هو اسوأ منه. ذلك لاننا عرب , ولاننا انسانيون شرفاء 
رفضنا ونرقض الاحثلال الصهيوني لارض فلسطين؛ واضطهاد شعب 
فلسطينء واحتلال القدس الشريف. وانكم تعرفون اا السيدات 
والسادة اتنا لنا وحدئا في رقض الاحتلال والاضطهاد. بالاضافة الى 
شعب فلسطين المجاهد الصابر. فات معنا في هذا ا موقف السياسبي كل 
ابناء الامة العربية البالغ تعدادها مائتا مليون نسمة وقادعها ا خيرين 

ولايد انكم تعرفون بان بعض الاصوات التي تطالب اسرائيل 
بالاتسحاب من الارض القلسطيتية لارسس شعب فلسطين حق الحياة 
الحرة الكريمة على ارضه كا هي حقوق سائر البشر قد ارتفعت داخل 
الجتمع الامريكي ٠‏ وحتى في اوساط سياسي الاختصاص وفي العالم 
عامة . آتعرفون ايها السيدات واللاة كم هي القرارات التي صدرت عن 
مجلس الاس والجمعية العامة للامم المتحدة سد سياسات اسرائيل التي 
تنعهك الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتي تكرس احتلاها للاراضي 
الفلسطيئية با فيها القدس الشريف والاراضي العربية المحتلة الاعرى 
منذ عام 1947 حتى العام ۲1990 انها اكثر من 160 قرارا لجلس 
الأمن و400 قرار للجمعية العامة للامم الححلة. وقد استخدمت 
الولابات التحدة الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن اكثر من 80 مرة 
معظمها حول القضية الفلطينية . . ومع ذلك م يطبق على اسرائيل 
مشل ا حصار ا حال عل العراق بحجة تطييق قرارات مجلس الامن 
الاخيرة. ولا حتى اي نوع اخف منہا» ولا حشدت عليها ومن حرفا 
ابرق 


ول تتخذ مثل هذه الاجراءات ضد اسرائيل عندما اعلنت رسميا عن 
ضم اراضي ومدن عربية الى كيانها بصورة نهائية. وعتدما احتل لبتان 
وما زال محتلا من قبل نظام سورياء لم تحشد على نظام سوربا جيوش 
امريكا. وم بقاطع هذا النظام ار يضرب عليه الحصار كا هر الامر 
الأنء وم يطبق اي قرار من الغراراث والنداءات التي دعت الى انسحاب 
الجيش السسوري من لبتان, قلاذا لم يحصل هذا ونحشد ايوش 
الامربكية والخربية لتحثل ارض مقدسات العرب وال مسلمين في الجزيرة 
العربية في اكثر الاجراءات قسوة ومهانة واستهتارا: والتي لم بحصل مثلها 
الا ما قام به جيش ابرهة الحبشي في عاولة عزو مكة المكرمة من خسة 
عشر قرنا. 

ان قرارات مجلس الامن تجاه القضية الفلطيية لم تطيق. وان 
القرارات والنداءات الداعية الى اتحاب الجيش السودي والاسرائيي 
من نات لم تطيق. وغيرها كثير. ومع ذلك تحشد على العراق جيوش 
امريكا ويمنع على شعبه الاي حتى حليب الاطفال والغذاء والدواء بقرار 
امريكى ابتداء وانتهاء. حلافا ا قاله برش عن إن الذي اتخ تلك 
الاجراءات هر النظات الدولية . ذلك إن المنظيات الدرية قد اتخذت 
فيا بعد غطاء لنلك الاجراءات المسبقة قحب 


ان اجراءات امريكا وانكلترا با في ذلك حشد الجيوش في المتطقة؛ 
وفرض الحصار الاقتصادي والقاطعة الاقتصادية: سبقت اي اجراء 
رسمي من الهيئات الدولية. فامريكا وانكلترا هما اللتان دفعتا المنظيات 
الدولية الى اتخاذ تلك الاجراءات. بل انها ارغما بعض الدول على 
ا مشاركة فيها قرا . . كا حصل بصورة علنية الضغط عل اليابان والمانيا 
وايطاليا وكل الدول الاخرى. وان المعلن من الضغط يشاهده المواطن 
الامريكي يوميا على الثليفزيون أو يقرأ ويسمع عنه في وسائل الاعلام 


الاخرى , وله ان يتصور نوع الضغط غير المعلن لارغام الدول عل تبني 
سياسة امريكا في للنظات الدولية . 

اتعرفرن ايها السيدات والسادة لماذا لم يحصل مثل هذا من قبل ضد 
اسرائيل التي تحتل ار فلطين وارض العرب؟ ولاذا لم يحصل هذا 
ضد نظام حافظ الاسد الذي تل أرض لبئان منذ عام 765 19؟ الجوات 
هو اله لو حصل اح العرب جاتبا كبيرا عا بحر انساتيتهم الكبلة بقيود 
الاحشلال واثاره. ولو حصل لمكن العرب ان يرارسوا دورهم الانسان 
الصحيح كامة عربية كانت ذائ] ها مساهماتها الانساتية الشهوحة 
الحضارية مها والروحية في حياة بني اشر اجعين , غيرات هذا لا صل 
لان اسراثيل واللوبي الصهيوني ‏ جماعة الضغط الصهبوق - وشركات 
السلاحء والسياسين الذين يتتظرون دورهم في الاتتحابات سواء في 
امريكا او تي الدول الغربية الاخرى لا يريدون ذللك. او انهم لا 
يتطيعرن ان يفضحرا بذلك. لان اللوي الصهيوتي يوّثر بامواله 
واعلامه ووسائله الاخرى على نتائج الانتخايات , . وان الذي لم يحصل 
تجاه لينان وفلطين وقبرص وغبرها من قضايا المنطقة والعا! ‏ يحصل فقط 
ند العراق وفسد الامة المربيذ . قلياذ/؟ 

ذلك لان هلء الحشرد العسكرية والاجراءات العدرانية المرتبطة ہا 
والحصار الاقتصادي. وقد يحصل ما هو اسوأ من هذا تي المستقبل. ات 
كل هذا يضعف الامة العربية . وان عودة الجزء العراقي المغتصب 
(الكويت) موحدا مع امه التي فصل عنها كا يقصل الطقل عن امهء 
تزيد من قوة الامة العربية: والعراق في سعيههما لتأكيد دورها الاتساني 
والقومي للامة العربية» رفي اظهار نهاذج الدين الاسلامي ومعانيه التى 
ارادها الله ورسوله محمد بن عبد الله كل بعيدا عن التشويش والريف 
اللذين أساء! اليه بالناذج غير المشرفةء ب قي ذلك اصدقاء امريكا من 


الحكام اليثين في المنطقة . وقي اظهار ما يقتضي من الحق في المساواة 
الانسانية في الحقسوق والواجبات على مستوى واحد مع سائر اليشرء 
بغض النظر عن اللون والجنس والقومية . وان هذا يتناقض مع رغبة 
اسرائبل واللوبي الصهيوني اللذين يتحكبان اليوم في رقاب الكثير من 
سياسي الفرب» لانهرا بتحكيان في نتائج انتخاب الكثير من المسؤولين في 
بلداعم وفي القضايا الاخرى. 

اها السيدات والادة. . مع وجود الحاح الرغبة في عدم الاثقال 
عليكم. . ولكن احتراما منا لاهمية وعي الانسان في اليا لابد ان 
اقول لكم جانبا من الحقائق التي تكشف لكم فرصا مهمة في الوصرل 
الى الاحكام الصحبحة» رفي تبيز ما هو أمين او مغر من تصرقات 
سياسبي الاختصاص في بلدكم. . ان الكويت هي الجزء الجنوبي من 
العراق. وقد اقتطعته بريطانيا في العام 1973 في لجراء التحضير 
للحرب العالمية الاولى ونصبت السيد ميارك الصباح شيخا بلا متازع 
عليه لقاء تحالفه معها ضد النولة العثيانية التي كان العراق احد 
اقاليمها يومتاك. رقد اصيحت مشيخة الكويت تحث الحساية 
البريطانية . وان كل حكرماث العراق التي سبقتها إلى الحكم سواء كانت 
في النظم الملكية او االجمهورية لم تعترف هذا الاجراء اعتراقا دستوريا عل 
الاطلاق . 

ولكي لا اثقل عليكم اذكر لكم ثلاث حوادث فقط ممتزأة مع سجل 
طويل يؤكد كله هذه الحقيقة بصورة لا تقبل الليس . في هام 1938 قرر 
المجلس التشريعي الكويتي لرتين متتاليتين انضيام الكويت الى العراق 
باعتيارها جزءا منه . وقد اضطر شيخ الكويت أحمد جابر انذاك ان يحل 
ا مجلس التشريعي ليقمع صوت الشعب في الكويت لناداته بالعودة الى 
العراق كجزء اصيل ئه . وقي عام 1958 طالب نوري السعيد رئيس 


هات 


وزراء العراق آنذاك والذي كان صديقا حيا لانكلترا والغرب» ول 
اجتماع حلف بغداد الذي انعقد في تركيا وحضره جون قوستر دالاس 
وزير تخارجية الولايات المتحدة الامريكية؛ طالب نوري السعيد باعادة 
الكويت المجتزأ الى العراق. وفي العام 1961 عندما منحت بريطانيا 
الكويت صصفة الدولة المستقلة عارض العراق ذلك وانخذ رئيس وزراء 
العراق عبد الكريم قاسم الذي كان صديقا للاغاد السوفيتي اجراءات 
دستورية لابطال القرار البريطاني. واصدر قرارا دستوريا بالحاق الكويت 
بالعراق. وتعيين شيخ الكويت قائممقاما على قضاء الكويت تابعا 
لمحافظة البصرة كبا كان عليه الامر قبل ان تجترأ الكويت من العراق . 
وحشد رئيس الوزراء العسراقي الجيش لتنفيذ تلك الاجراءات 
الدستورية. غير ان انكلترا سبقته بجيشها الى الكويث؛ وتعقدت 
الامور ول تطبق الاجراءات الدستورية التي اتخذا الحكومة العراقية في 
العام 1961 بضم الكريت الى العراق ‏ 

ومع كل تلك الخلفية التي ذكرناها تعاملنا مع حكومة الكويت البائدة 
تعاملا طبيعيا. الا ات الشكلة تعقدت واصبحت ساخنة وخطيرة. عتدما 
ظلهر لنا إن شيوخ الكويت قد تورطو! يمؤامرة إضعاف العراق مياسيا 
واقتصاديا تمهيدا لاضعافه عسكريا» والتشويش عل العلاقة بين الشعب 
والقيادة. وان كل هذا حصل بسيب موتفنا السياسي الذي اشرتا اليه 
بشأن حق العرب في الحياة الحرة الكريمة . وحق شعب فلسطين بالتحرر 
والعودة والاستقلال لاقامة دولته المحررة على ارضه. وقد ظهر انا ان 
الارادة الامريكية ضالعة بصورة او ياخرى في هذا . وات ملك السعودية 
ضالع في هذه ا مؤامرة ايضا . وقد ظهر جانب مما ذكرناه في شريط مسجل 
بصوت ا ملك فهد وهو يتحدث الى حاكم قطر» وذلك في انصال هاتفي 
في 9/ 7/ 1990 . وانتا ترفق لكم هذا الشريط مع ترجمته الانكليزية 


ا 


آملين ان يطلعكم عليه من يعنيهم الشان وهم قدرة الامر. - واذا ما 
اضغنا الى ذلك ان حكومة الكويت ل تكنف بفصل الكويت التي كانت 
لا تتعدى سررها القديم الذي كان يحيط بالمديتة الناشثة» راحت نوسح 
ارض مشبختها حتى وصلت المطلاع» ثم توسعت بعد الطلاع بعمق 
اضافة من الارض بمسافة وعمق عشرات الكيلومترات بين العام 1963 
والعام 7958 . ثم استغلت انشغالنا في الخرب بيننا وہیں ابران فتوسعث 
في الارض مرة اخرى» وراحث تستغل حقول النفط التي تنشج مها النفط 
في الجنوب لتحفر فيها آبارا اضافية ‏ ولإ تمتنع عن ذلك رغم الانذارات 
المخكررة . ولدينا الوثائق الرسمية عن كل هذا تضعها تحت تصرف من 

عندما كان الرئيس بوش يقرأ كلمته من على شاشة مرتبة خصبصا ذا 
الغرض » قام بحركة مرئبة مسبقا ايضاء ليخرج من جيبه ورقة مكتوبا 
عليها نص ما قلئاه عن احتلال نظام سوريا للنان. وانتا تعثرف بدقة 
التص الذي اشار بوش الى انه نص ما قلتاء في تلك المتاسبة. . ولكن 
كان عليه ان يدقق قي الامر ويتبين قبل ان بطل حكمه علبنا بالقرل او 
الاجماء باننا عندما شجبنا تدخل نظام حافط الأسد في صؤون لبنان 
وإحتلاله لبنان» فاننا في ذلك نتعارضس مع اجرائنا تجاه الكويت . ات امر 
لبنان ختلف ماما عن امر الكويت مثليا بينا عند سرد ا حقائق التاريخية 
التي أشرنا اليها. . وان لبنان م يشامر على سوريا؛ يبنا تأمر شيخ 
الكويت السابق جابر امد وزمرنه على العراق . وان لبنان م بعتد عق 
سورياء بيا اعتدى التظام البائد في الكويت على العراق . وفي كل 
الاحوال فان الدوافع قي ا مكانين غشلفة نماها , 


رمع ذلك» ورم ان يرش اراد تي أظهار هذا المقطع من كلامنا ان 
يوحي بالتناقض بين قولنا وفعلناء واراد أن يلتمس عذرا مرقوضا لاسباب 


حشد الجيوشء فانه لم يقف صن احتلال نظام سوريا للہتانء لا هوولا 
حلفاؤه. والخونة الذين يشاركونه المؤامرة ضد الامة العربية والاسلامية 
الآن من بعض حكام المنطقة , بل ان الادارة الابريكية قد شجعت نظام 
سوريا منذ البداية على ذلك . وخر دليل قريب على ما نفول هو ان بوش 
بحرص على أن يكاقء نظام سوريا على خدماته. فبعث له وزير خارجيته 
يكر في زبارة رسمية الى دمشق في 13 - 14 هن هذا الشهر. واغدق 
بوش على نظام سوريا المكافآت المالية من امريكا ومن حلفائها خارج 
وداحل المنطقة كا هو معروف للجميع . اذن فان الذي حسبه بوش مثلبة 
علينا عندما قرأ نص كلامنا. . هو في الراقع عار عليه » وعل من يؤمنون 
بالازدواجية والقياسات التناقضة في التفكير والتصرف والحلول تجاء 
الاحداث. سواء كان ذلك ازاء لبنان او فلطين او القضايا الاخرى 

بعد كل هذا ولكي تعرقرا مقدار الاذى الذي اصلب شعبا عريقا من 
ثلك المؤامرة السوداء التي كان رأس الرمح فيها حكام الكويت ضد 
العراق» فاننا تعطيكم مثلا واحدا عن الجاتب لمالي وبامكانكم القياس 
عليه. . ان الديئار العراقي اصبح ياوي 20/1 تقريبا من الدينار 
الكوبتي بعد إن كانت قيمته اكثر من الديئار الكوبتي في العام 0 198+ 
وبعد ان سدث اماما سبل الرصول الى حل يطمئن العراقيين على 
حاضرهم ومستقبلهم. با في ذلك فشل المفاوضات التي اجريناها مع 
حكام الكويث على مسترى تائب رئيس مجلس قيادة الثورة والوفد الذي 
تراسه من جائيناء وعلى مسئوى رئيس وزراء الكويت السابق والوفد 
الذي ترأسه بمديئة جدة في 1990/7/31 . كان لابد من الا- 
الذي حصل في 2 اب المافي لدرء الخطرء وتصحيح الخطأ التارى 
ووضع العراق في الموقع الذي يطمئن فيه على نفسه. ويتمكن من إس 
الخدمة لامته وللانساتية جمعاء. 


وبخلاف ما يقرله لكم الرئيس بوش من ان العراق قام بغزو الكويت 
من غير استفزاز مسبق من جاتب الكويت تجاء العراق . . اليكم بعض 
القتطفات من الانذارات المتكررة التي قلناها لحكام الكويت علنا من 
غير جدوى» بالاضافة الى الاتذارات الاخخرى التي قلتاها لحم وم تعلن . 
وكما بأ . . لقد خاطبنا حكام الكويت وبحضور ا ملوك والرؤساء 
العرب في احدى جلسات مؤقر قمة بغداد في 30/ 7990/5 قائلين 
ما صه . . دان ا مرب تحصل احيانا با جنود ويحصصل الابذاء بالتفجرات 
وبالقتل وبمحاولات الائقلاب » واحيانا اخرى يحصل بالاقتصاد. . 
اي يحصل عن طريق الاقتصاد . قأقول للذين لا بقصدون شن ا حرب 
على العراق. . افول. . أن هذا ثوع من ا حرب عل العراق» انتهى 
النصى , كما ذكرتا في تحطابنا السئري بمناسبة العيد الوطني للعراق ذكرى 
ثورة 17 - 30 تموز المذاع قي 1990/7/16 ما بلي نصه. . «ولآن 
العراقيين الذين اصابهم هذا الظلم المتعمد مؤمتوث بيا قيه الكفاية بحق 
الدفاع عن حقوقهم وعن النفس فام لن يتسوا القول الأثور قطع 
الاعناق ولا قطع الارزاق . واذا ما عجز الكلام عن ات يقدم لاهله ما 
جميهم : فلا بد من فعل مؤثر يعيد الامور الى جاريها الطبيعية » ويعيد 
ا حقوق ا مغتصبة الى اهلهاء . اتتهى النص . 

ألا يعني كل هذا الذارات مسيقة لم تجد نفعا؟ وألا يعني هذا استفزازا 
بل عدوانا واضحا عل العراق؟ وألا يكفي كل هذا دليلا لتفهم اجراءاتنا 
في وبعد 2 /8/ ۲۱990 ان الرئيس بوش يعرف كل هذه الرقائع وغيرها 
من الوقائع التي تعزز معلى وأحقية الاجراءات التي اتخذئاها. فحكوبته 
كانت تشایم الاحداث عن كثب. وكانت الحكومة الامريكية 
والكونجرس بصعدان الحملات ضد العراق؛ وبعدون مشاريع 
القرارات لفرض المزيد من المقاطعة والحصار على العراق في الميادين 


الياسية والاقتصادية وغبرها. وحصل هذا قبل 1950/8/2. وقد 
كانت هذه الاجراءات من جانب امريكا يسبب الانذارات المتكررة الي 
وجهناها الى حكومة الكويت . وبعد الذي حصل ؛ وبغض النظر عن 
الاختلاف او الاثفاق على الوسائل» قهل اصبحت عملبة رمنطقية تلك 
الدعوة الى اعادة الامرر الى ما كاتت عليه قبل 1990/8/2 با لي 
ذلك عردة شيوخ الكويت الذين كانوا يتلهون في جمع النساه والاموال» 
حتى ان البعض منم / بعد قادرا على التعسرق على اولاده سيب 
كثرتهم , فوصل امال ياحدهم ا ى حد ان يعلن عن رغبته في ان بتزوج 
احدى الصبايا الني راها صدفة في مناسبة ما قظهر انها احدى بناته 
والعياذ يالله . 

في 1990/8/5 اتفق على أن يعقد مؤغر عربي على مستوى القمة 
يضم اليمن والاردن والسعيدية ومصر والعراق ليبحث المؤتمر الحالة 
الناشعة. ويقرر ما يرى من علاج للازمة. وبدلا من ان ينعقد المؤمر 
الذي وافقت عليه اطرافه؛ فوجئنا عندما جمد اصدقاء امريكا المؤتمر 
بايعاز متهاء ويدحول الجيرشش الى ار مقدساتنا العربية والاسلامية في 
الجريرة العربية. وبالقرارات الاغريكية الاخرق. . . فضاعت عليئا 
وغل المجتمع الدولي في ذلك فرصة الحل العربي والبحث العري الحادى* 
فيهاء بينها شجعت امريكا رجلفاؤها على الحل العربي بالنسية للقضية 
اللبثاثية, حيث أوكل حلها الى كنة عربية بتشجيع من امريكا ويمباركة 
لاحقة من مجلس الامن. وكانت السعودية المحرك الاساسي فيها. . 
وانكم تعرفون ايها السادة بان شعب لبان اكثر حيوية للانسانية من 
شیوخ الكويت؛ ومع ذلك فان الادارة الامريكية هد النفس لاسترضاء 
حاكم سوريا الذي احتل لبنان. وان التصريحات التي صدرت قبل وبعد 
لقاء بيكر في دمشق في 13 - 14 من هذا الشهر تكشف ذلك. 


0 


إذن هي سيامة وليست مبادی» . ويخلاف ما آراد بوش ان يصور 
انها فضية ميدأ قي رسالته الموجهة الى شعب العراق . وطالما انها سياسة 
رلت مبادىء في واقع السياسة الامريكية؛ وانها اجتهاد وكل حسب ما 
يترأى له ائه صحيح وينسجم مع مصالخحه. قلئترك اذن للحوار وليس 
للسلاح طريقه للوصول الى فهم مشترك» وحلول مقيولة . وان العرب 
عند ذلك اكثر قدرة على حل مشاكلهم فيا بيتبم. واذا ما اريد اشراك 
المجتمع الدولي في حل ازمات ومشاكل المنطقة ككل ٠‏ فان الطريق الى 
ذلك هو ما ذعونا اليه في مبادرتنا في الثاني عشر من آب 1950 : عندما 
اقترحنا مناقشة كل قضايا ا منطقة مرة واحدة. فلطين ولبنان وا خليج 
في جلس الأمن على صعيد واحد وبهدف الوصول الى مبادىء ومعايير 
واحدةء تطبق على كل هذه القضاياء مع الاخذ بالاعتبار خصوصية 
وخلفية كل وأحدة منها. هذا هو الطريق ا حاد للوصول الى ا حل 
الشامل والدائم لكل مشاكل ا منطقة وأزداتها . . وف القدعة متها القضية 
الفلسطينية التي من غير حلها لن يبدأ او تستقر النطقة , 

أن الذين ينظرون بمؤولية الى امن المتطقة عليهم أن عاجوا كل 
الاسياب التي سبقث 1990/8/2 وفي المقدية منها قضية فلسطين» 
واحتلال اليش السوري للبنان , وان ينظروا الى الكويت نظرة واقعية 
طبقا -للفياتها التاريخية كجزء من العراق, وقد طرحنا هذه البادرة ني 
1990/8/12 والتي تضمنت حلولا لكل قضايا المنطفة. با يحم 
السلام الشامل والدائم والامن الشامل والداتم . 

اتعرقون مادا حصل ايها السيدات والسادة؟ لقد رفض برش مبادرئنا 
هذه حتى قبل أن يطلع على نصها الرسمي . , وعثدما عرفنا ان الادارة 
الامريكية تبيت عملا عسكريا ضد العراق كان يستند في البداية على 
قول كاذب مفاده ان السراق ينوي اجتياح السعودية . . وقد اكدت 


النقائق الدامغة كذ هذا الادعاءء اجتهدنا ان من بين الوسائل التي 
قد تمنح الادارة الامريكية قرصة التفكبر الافضل وتغطي للجميع زمنا 
اضافيا قد يستفاد منه للحوار» هو ان تمنع بعض الاجانب من السفر 
ومن بينهم امريكان؛ ران يستضافوا في بيوت العاملين في مؤسساتنا 
العلمية والاقتصاديةء لكي تدر مع وسائل اخرى حريا مدمرة تلحق 
الخسائر القادحة بمن يستعجلها. وف كل الاحوال فاننا انسائيون 
ومتأ مون من هذا الاجراء . رغم ما يقوله البعض لنا من ان اعلان 
ا حصار الاقتصادي على العراق ومنع حتى حليب الاطفال والدراء 
والغذاء هو عمل من اعيال ا حر رب التي تنيح لنا وامامنا وقفا للقانون 
الدولي حق حجز رعايا الدول ال مسؤولة عن ذلك , وهذا ما قامت به 
الولايات ال متحدة الاسريكية نفها في ا حرب العالية الثانية عندما 
احتجزت حتى رعاياها من الاصل البايان . ومع ذلك اقول اثنا متا مون 
من هذا وتتمتى ل وتوفرت امام شعب العراق وامام ا مجلس الوطني الذي 
ثل شعب العراق اي خبيانات او تعهدات من جائب الولايات ا متحدة 
الاسريكية تؤكد التزامها بان لا تقوم بالعدوان وا حرب ضد العراق ٠‏ 
لتمكتنا بعدها وبصورة فورية من الساح لكل الاجانب بالسقر . وهذا 
ما قدمناء بمبادرة تفصيلية في 19/ 8/ 1990» رفضتها الولايات 
امحدة الامريكية على القور من غير حوار او استفسار. 
لقد اعلنا عن رغبتنا في اجراء حوار ومناظرة تلفزيوئية مع بوش ليطلع 
الراي العام العالمي ومنه الشعب الامريكي على تفاصيل الحتائن من 
خلال الحوار. الا ان بوش رفض ذلك. وهكذا تجدوننا تلقل عليكم 
يمل هذه التفاصيل. ولو كان الحرار مع بوش قد حصل؛ لاعطى 
للمشاهد حيوية اكثر وفدرة اقضل على الاستنتاج. ومع كل هذا يشكو 
اليكم بوش عئدما يقول إنه لا يستطيع ان يتكهن با سيقعله الرذ 


IN 


صدام حسين ولا يعرف كيف يفكر صدام حسين . . بائله عليكم كيف 
يستطيع بوش أن يعرف صدام حسين ورفاق صدام حسين في القيادة٠‏ 
اذا كان يرفض اجراء حوار مباشر مع صدام حسين او اجراء متاظرة 
تلفزيونية مباشرة معه؟ اليست قرصة الحوار هذه ينبغي ان لا تمتبل من 
فبل الذين يعنيهم الامر لكي يعرف الخصم خصمه عن قرب ولو كان 
الرئيس بوش ينظر الى الأمر بمسؤولية وجدية وبصورة خالية من الغرضن 
المسيق . وانشا عندما نطلب الحوار مح بوش» ليس لاننا نستجديه او 
تستجدي غيره. وان لاننا نحترم اساسا الرأي العام العالمي ومنه الرأي 
العام الامريكي . وريد في هذا الموار ان نكشف الكذب رالادعاء غير 
الصحيح ليس غبر. هذا ليكرن الناس على بينة من أمرهم . وعند ذلك 
يقسررون ما يقررونه , وعند ذلك يدون في قرارهم الى حقائق بينة 
وملموسة . اما كات قيل باجراء هذه المناظرة التلفزيونية . ولو كان بوش 
على حت اذا يبرب منها ومن احور المباشر معه ‏ 

إن تفكير صدام حسين ليس مجهولا كا يقول الرئيس بوش . وان 
رفاقه في القيادة وشعب العراق وايناء امته واسقيرين في العام يعرفرته 
جدا. ويستطيعون إن يستتجوا مالم بقله عن اي فعل قادم تجاه احداٹ 
ظاهرة مطلوب قول القول فيها او التصرف تجاهها. وليس هنالك ما هو 
مخفي في سياسة العراق الا ان بوش ليس لديه وكلاء في قيادتناء وليس 
لديه جواسيس كثر في مجتمعتا كبا شكت من ذلك بعض الجهات المعئية 
في امريكا علنا. واذا ما اراد بوش والآخرون من اهل الاختصاص قي 
السياسة في دول الغرب أن يعرفوا اكثر عن القيادة في العراق نقول ما 
بلي. . ان القيادة في العراق من غباد الله يؤمنون بها يؤمن به عباده 
الصالحون المتطلعون الى مرضاته سبحانه يخدمون شعبهم ويرفضون 
خدمة الطغاة. ‏ لا تقريتا المقريات ولا نخشى تهديدات الطاغوت 


لخدم شعبئا وأمتئا بعمق واماتة؛ ونرى فيها خدمة للانسائية جمعاء ‏ 
ونرفض باباء ان نخدم الطغاة. نصون في الاحداق حقوق شعينا 
وثرواته . ولا فرط بها او نكتنزها الحسابنا قي البنوك كبا يفعل حلفاء بل 
خدم الادارة الامريكية من بعض حكام المنطقة. . حديون في الحد. 
رحماء بينتا ومع كل الصا حين والخيرين من عباد الله , , اشداء على الكفر 
والظلم والاستغلال الذي يضطهد الشعب ويجوع الفقراءء لا نلتري في 
المنازلة دفاعا عن الح , . منصفرن قي الذي هو لنا والذي هو عليتا. . 
ثرفض ان تستعيد الشعوب من کائن من يكون. وندعو الى ان ينمتع 
الجميع بالخرية التي كتبها الله لحم 

وبعد وإذا ما اريد المزيد فنحن مجاهدون في سبيل الله وميادىء 
الحق . متاضلون صد الظلم والظالمين. سادقون في قول الحق. . واذا 
ما كانت تلك الدلائل لا تكفي للاستتاج الصحيح في الادارة الأمريكية 
او غيرهاء فهذا يعتي ان الذين يعتيهم الامر لا بتموت بتلك الخواص» 
ولا يرون انها ضرورية لمن يتعاملرن معهم من حكام النطقة الذين 
يعتترونهم أصدقائهم الخلص» واعهم لم يتعودوأ ان يروا في صفات ارلنك 
الحكام ايا منبا وعتد ذلك فان الذنب ليس ذتيناء واا هر ذنبهم 
وعليهم وحدهم جريرته. . ان الحساب الذي تحسب له اساسا هو 
حاب الله يوم القيامة» وحساب شعينا والناريخ عندما تشتط الخطى 
عن مرضعها الصحيح 35 سمح الله . واننا نحترم الراي العام «العالمي 
عندما يكون في هوقف يستطيع فيه ان بتشكل عل اسس موضوعية 
ومنصفة فحب. وما عدا ذلك فهر زرع الشيطان . وان زرع الشيطان 
لفي هاوية وئيس هو من حصاد نافع ولا يجلب على حاصده غير الشر 
والرذيلة وثقل عذاب الله قيه. بقدر قل موازين من يغريه الاشتطاط. 

اننا وشعبنا وامتنا تربد السلام مثلما يريد الخيرون متكم السلام اعا 


السيدات والسادة . نريد اللام . ولكتنا نريذ السلام الشامل والدائم: 
وليس تدابير شكلية مؤقئة تفجر الاصور على نحو اعنف في موحلة 
لاحقة, , لا تريد الحرب وقد خبرتاها وعرفتا تفاصيلها. وني الوقت 
الذي منحتنا ظروفنا الصعية والحرب الجلد الذي تحتاجه المسؤولية 
وشرف الدفاع عن الوطن والمبلاى»» متحتنا فرصا راسعة لنقدر بعمق 
وأناة ايذ خطوة نخطوها ونتحمل مسؤوليتها بشرق وصلابة . واننا لا 
نخشى تبديدات ال متجبرين ولا تنزلق ا ى مغرياتهم . ان بوش يدفع 
يابنائكم ايجا السيدات والسادة الى حرب لا تنطوي عل اية قيمة 
انسائية . وليس ها معنى الا الغرور القائل الذي اغرقته به امكانات 
الدولة العظمى التي تقول للصعفاء اطبعوا فيطيعون . . ولكن عل 
اجميع ان يتذكر ان الله هو الاقوى. . ويريد بوش من ذلك ان يجدد 
احزان امريكا والانسانية بتكرار تحربة فيتنام عل نحو أعثف» 
وتضحيات أوسع » وخسارة أكبر. 


ان بوش يقول لكم ايتها السيدات والسادة انه وغيره بامكاتهم ان 
يوجهوا قربات خاطفة الى اهداقهم التي يتهدفوها وبذلك تنتهي 
ارب , ولكن عليكم أت تعرفوا / وان هذا ليس تبديداً لاتا لا نمشد 
احدا وانيا هو وصف للحال الذي نراه تماما ووصف لقرارنا کا هو ايضا 
| بان بوش ان هو بدأ ا حرب فان قرار إنهائها لن يعود في يده رانا 
سيرقبط بالآثار التي تنرنب عليها وبتصميم الشعب الذي قرر ان يواجه 
الطاغوت بقدرة لا تلين طالما انه على حت . ان أهريكا ابا السيدات 
والسادة لا تخسر شيعا اذا ما ايتعد شيطان العدوان والحرب عن جاجبي 
بوش » وابتعدت وسائل الحرب والدمار عن المنطقة » ورفع ثقل الاحتلال 
المهائة عن مقدسات العرب والملمين. ولكن العراقيين والعرب 
يخسرون انسانيتهم » ويخسرون فرصهم في الحياة الحرة الكريمة لو تحقق 


لبوش ما يتمنى أو ما يمتي به النفس الامارة بالسوء . وسيكونون نحت 
ظرف ليس فيه شرف ولا معثى . ولا حاضر يعتزون به, ولا مستقبل 
يضمن حياة اجبالمم واجيال ابنائهم . اننا وحيغ] تحدثنا من قبل » وحيثها 
وجدنا ان الراجب يقتضي ان يذكر بخواص الشعب العراقي ودوره 
الانسانيء وخواص الامة العربية ودورها الانساني» قاننا تذكر بعمق 
الحضارة التي كانت من صتع جهودهم وعقوم , ونذكر بالثقافة التي كان 
لمم فيها موقم السيق تجاه الانسانية ككل . عندما نقول ان عمق حضارة 
العراق يمتد الى اكثر من خمسة الاف سئة ‏ وان العراق علم الانسانية 
الحرف والكتابة قبل اكثر من خمسة الاف سئة. وسن حوراي القواثين 
الشهيرة من اربعة آلاف سنة تقريبا . وان ارض العرب كانت دائيا مهبط 
الرسالات. ومهد الرسل بلعتبار رباني . وات العرب كانوا وما زالوا مالاك 
ادا" داثم ومكلفين بنقل الايبان الى كل ارجاء المعمورة. ران المداية 
والايبإن اللذين وصلا اليكم اها السيدات والسادة قد اوصلههما العرب 
المؤمتون اليكم. ولم نضع العراق او الامة العربية فوق الانسائية في اي 
كلام قلناه من قبلء أو نهدد احدا بخواص شعب العراق وامة العربء 
ومع أن عمق الصفات لابد ان يكرن متصلا بعمق الحضارة ومنما الجلد 
والصبر وتحمل الشدائد والاستعداد للقنال دفاعا عن الحق . 

ان بوش وهو يوجه كلمته الى شعي العراق اراد التهديد عندما 
تحدث عن صفات الشعب الامسربكي حيث قال ها تسه «حن 
كاسريكيين لا نوجد امة على ظهر الارض اقرى تصميا واشد سكا 
بهدفها منا» . . كبا وضع الشعب الامريكي فوق الأمم . . في اعطاء 
نفه حت قيادة الانسانية والدول كلها . . في حديثه امام الكونجرس 
الاسريكي في 11/ 1990/9 . ان بوش انا يدصو بذلك الى نازية 
جديدة _ ان الله واحد أحد وهو الوحبد الذي له الوحدائية والقيادة 
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العليا للائسانية والكون من غير منازع . وما عدا ذلك افتراء وادعاء 
فارغ وبائد لا حالة . ان المجد لا بتحقن بالقوة القاشمة. وانا يتحقق 
بالعدل والانصاف والقدوة الحسئة . وان ما يعد فضيلة للانسانية هو ان 
يتواضع الذين يمنحهم الله القوة. وان لم يتواضعوا فان الله قادر على ان 
يسلبها منهم بعد ان تضل طريقها. . ان المجد الذي تأتي به الفرة 
فحب. يذهب بالقوة القابلة . بل انه ذاهب لا ال من لحظة اتخاذء 
القوة الغاشمة قاعدة له. 


ان بوش تحدث في الكرنجرس في 1990/9/11 عن أهمية القرة 
والحيوية كعتصرين للقيادة. ولم يتتحدث عن الله ولا تحدث عن 
الحكمة . بيا اذ! فقد الانسان الصلة بين عمله والله؛ فانه يفقد الروج. 
وان هو فقد الحكمة حتى وهو يملك القوة والحيوية قائه يفقد الاعتبار 
والتأثير الاتساتيين» لانه سيفقد الدقة. ولا اظنكم تتعارضرن معي في 
القول ان الذي يفقد الروح والاعتبار, فاته يفقد كل شيء آخر بل اهم 
هن اې شيء آخر. . ان بوش يقول لكم بانه جاء بجيوشه وجيوش 
حلفائه الى ا منطقة ليدافع عن تمط حياة الشعب الامريكي . وبفض 
النظر عن هذا القول الجرد الذي لا يرى مصلحة الآخرين عندعا يرى 
مصلحته وينطوي على خطورة خاصة على الانسائية جمعاء ان هو بقى 
على اطلاقه . تقول بخض النظر عن هذاء عليكم ان تسالوا بوش من 
الذي يدد نمط حياة الشعب الامريكي , وهل هدد العرب لو العراق 
نمط حياة الشعب الامريكي . انه بقول لكم . , بانه جاء هنا ا ى ارض 
امتنا ليبحمي النفط . وانه لا يجوز ان يمتلك العراق 420 من احتياطي 
النفط . فعليكم ونحن جيعا ان نسأل بوش وهل سيشرب العراق النفط 
أو انه سيبيعه . . ان العراق يبيع النفط الى اسواقه الطبيعية في العرب , 
انه يبيعه لامريكا وعموما الغرب . 


وهكذا! كان حال العراق قبل 1990/8/2 حيث كان يبيع ثلث 
نفطه الى امريكا, وق كل الاحوال فافا اراد بوش ات يحدد قاتونا جدیدا 
للنسبة ا مسموح ها لامتلاك اي عنص ر من عناص ر الثروة بها في ذلك ثروة 
امزيكا ومنها ا حبوب : فمليه ان يطرح هذا على ا جمعية العامة للامم 
ا متحدة لتقرر ما تقرره ‏ ويلتزم بقرارها الجميع ويدخل عند ذلك من 
ميثاق الامم المتحدة. اما اذا تصور بوش بانه قادر وحدء على استعباد 
الانسائية وفادر عل التدخل بتفاصيل حياتها وثروتها فانه واهم, وان 
سياسته هذه ستعزل امريكا عن العالم لا حالة. وستجعلها مكروهة 
عقوتة. وستجعل الذين يقرمون بمثل هذه الياسة ملعوئين الى يوم 
القيامة. ولكي لا اثقل عليكم اكثرء عليكم ان تتذكروا ان آلاف 
الاطفال في العراق فد يموتون متأثرين يعامل سوء التغذية من جراء 
أنقطاع حليب الاطفال عتبم . وان الكثيرين من الناس ستحدهور 
صحتهم ت ضعف الغذاء المحي وستتاثر حياتهم . وان اتقطاع 
اندواء والغذاء وحليب الاطفال هو تذبير بداته الولايات التحنة 
الامريكية وادارة بوش ء لافقا ليثاق الامم المتحدة والاعراف الدولية 
وقد صرح بذلك الرئيس فالدهايم عندما زار بغداد في 25 / 1990/8 

وان مثل هذا العمل اللاانساني لا يمكن ان تقارن آثاره باي عمل 
آخر. مها اختلف الوصف حوله. واله انخذ من جهة غير مهددة. وان 
العراق وغم انه مهدد في سبادته وفي سيادة وأمن امته وامنهى لم يتذ 
اجراءات تمائل هذا الاجراء او تقترب منه في الوصف والدواقع باي 
شكل من الاشكال . وات الذين يتحدثون عن الاجائب اللمنوعين من 
السفر: عليهم ان يتذكرو! بان الشعب العراقي كله اصبح عنوعا من 
السفر وحجوزا عليه بعد أن تقطعت به سبل السفرء وآخرها ما يروج 
له البعض في فرضص ا حصار على الطائرات ا مانية ايضا ‏ . فهل عرفتم 


أو سمعثم عن اجراءات اكثر فظاظة ولا انسانية واجحاقا من هته 
الاجراءاث . 

عندما بقال لبوش لاذا انت تعارض الوحدة يبن العراق والكويت في 
الوفت الذي ايدت فيه الوحدة الا مانية » وم تعترض على قيام وحدات 
وطنية اخرى . . قد يقول لكم بانه لبس ضد الوحدة وان] هو ضد الضم 
بالقوة . وبفض النظر عن التفاصيل وا حجج قولوا له ان شيوخ 
الكويت نصبنهم القوة الريطائية جكاما و تات بهم الديموقراطية 
والانتخابات . وان الكويت اقنطعت من العراق بالقوة ابيضا. وان كل 
ا محاولات الديموقراطية للوحدة عا اشرنا البها والتي فام بها الجلس 
التشريعي الكويتي في عام 1738 قد قمعت . وان الكوبت القتطعة من 
العراق استخدمت كقاعدة تامر على العراق بدلا من ان تشد ازْره . وما 
كان من بديل افضل من الذي كات  .‏ واتنا ايتها اليدات والادة 
تحمد الله على الذي حصل . 

ان قول بوش بان اغلبية العربٍ معه هو قول غير دقيق + ولا اريد هن 
اصفه بغير هذا الوضف واذا ما اريد التأكد من رأي الامة العربيةء 
فلبوافق بوش عل لجنة عمل مشتركة من الكونجرس الامريكي تلتقي مع 
لجنة من تمثلٍ شعب العراق في المجلس الوطني ليستطلعوا ويجروا سويا 
تقييما للمعلومات والحقائق. على ان يعدكم بوش مسبقا بانه سيطلعكم 
عل الحقيفة كا هي . وعتد ذلك ستتأكدون من ان الامة العربية كلها 
مع العراقء وانها كلها ترفض وجود جيوشكم عل ارض مقدسات 
المسلمين ني الجزيرة العريبةء ومعها المسلمون في الالء وانها مع الحق 
فد الباطل , , ويئيغي أن لا يغرن إحد حفنة من المأجورين والضعفاء 
والخونة الذين يرتجفون منزوين في جحورهم خوفا من غضب الشعب 
بعد ان اتعزلوا عن طريق الاحلاص والخلصين 


ان الادارة الامريكية ابتها السيدات والسادة تضعكم جيعا في حرج 
شديد» بالاضافة الى انها تضعكم جميعا على حافة هاوية سحيقة. مثل] 
تضعتا أبضا وتصع الانسانية جمعاء. واا نضعكم انتم كام ريكيين في 
حرج شديد . ذلك لاتا تقول وندعي بالديموقراطية في الوقت الذي 
تصادق فيه اكثر ا حكومات تخلفا. واكثر ا لحكومات ايتعادا عن 
الشعب. واكشر ا حكومات ابتعادا عن الديموقراطية » بل اكثر ٠‏ 
ا حكومات ابتعادا عن الله الواحد القدير العزيز. لقد قال الشعب 
العراقي رايه بالتظاهرات والحتافات والاهازيج التي اندفع قبها شعب 
العراق العظيم كالشلال المادر الى الطريق والشوارع » مستدكرا ما قاله 
بوش في كلمثه بعد ان اتبى كلامه مباشرة. وذلك في مدن العراق 
وقصباته . وها انا قد قلت كلمي تياية عن القيادة في العراق. بل ونبابة 
عن كل الخيرين المزمنين من العرب» والمسلمين. والله الموفق والله اكبر. 
«الذين قال لهم الناس ان التاس قد جمعوا لكم فاخشوهم تزادهم إيراناء 
عوقالوا حسيتا الله ونعم الوكيل». صتق الله العظبم , 
غيبة الحوار المباشر 

- تقد أنقسم العرب على أنفسهم حول موضوخ ضم العراق للكويت 
کا لم بنفسموا من قبل. فرجال الذين منقمون على أنفهم بين مؤيد 
ومعارض من متطلق الاسلام وتعاليم الاستلام . ورجال السياسة 
منقسمون على أنفسهم بين مؤيد ومعارض من متطلق القرانين الذرلبة 
والمصائح السياسية . ورجال الاقنصاد متقسمون على أنفسهم بين مؤيد 
ومعارض من منطلق المصالح الاقتصادية . وكل معسكر من المعسكرين 
الشافسين يقرم بتسخير وسائل إعلامية للاعلان عن رجهة نظره. . 
والشعب العري. والشعوب الاسلامية حاترة بين كل ما تسمعه من هتا 
ومن هناك . 


وما دام كل فريق يدعي أنه على حق فيا يقول. فلاذا لا نعقد ندرة 
مشتركة ندعو إليها أصحاب الفكر والراي في كلا المعسكرين ؛ ونتيح لحم 
قرصة الحوار العلني الذي تتقله الشاشات الصغبرة إلى كل منزل. . . أو 
أن نتيح الفرصة لأصحاب الرأي المعارض بأن يستخدموا وسائل اعلام 
الدولة بدون قيود. لقد أذاع التليفزيون العراقي خخطاب الرئيس 
الأمريكي بوش إلى الشعب العراقي . . . وأذاع الثليفربون الأمريكي 
خطاب الرنيس العراقي إلى الشعب الأمريكي , فلماذا لا نفتج محطاتنا 
الاذاعية والتليفزيوتية أمام أصحاب الرأي المعارض أن كنا واثفين من 
صدق ما تقول ؟ . 


الخاتمة 


1 نعم للشرعبة الدولية ني كل ما لا يتعارض مع المبادىء الاسلامية: 
أو آمال الشعب العربي في تحقيق الرحدة العربية . فالتصارى واليهود ‏ 
وهم الذين وضعوا المبادىء والقوانين الدولية ‏ يقفون اليوم موقفا معاديا 
للاسلام » ويعملون على عرقلة أي جهد يمدق الى تحقبق الوحدة 
العربية » أو قيام أي شكل من أشكال التوحد الاسلامي , 

2 لقد نجحت الدول الامبريالية في تجزنة الوطن العربي الى دويلات 
صغيرة في أعقاب الحرب العالمية الارلى , وبعد أن تالت هته الدويلات 
استقلاطا بعد الحرب العالية الثانيق» أصبح لدينا 22 دولة عربية ذات 
سيادة. وعلى قمة السلطة في تلك الدول أنظمة سياسية دكتاتورية أو 
شمولية أو عشائرية. وني غياب مشاركة الشعب في الحكم؛ نجحت 
القرى الامبريالية قي استقطاب بعضن تلك الانظمةء وتقاسمت معها 
ثروات اللاد. وارتبطت مصالح الطرفين ارتباطا وثيقا بوق بل بتناقضص 
مع أي ارتباط محتمل مع الدول العربية الاخرى . 

3 - العدوان الاقتصادي لا يقل جسامة عن العدوان الحسكري . 
وبالتالي فلا يجوز مطلقا أن نناقش غزو العراق للكويتء دون أن نناقش 
ارب الاقتصادية التي شتنها الكويث والدول الخليجية ضد العراق قبل 
هذا الغزو, 

4 الرجذة بين دوين أو أكشر؛ يمكن ان تتم بطريقنين. . . اما 
باستخدام القوة العسكرية. . . أريارادة شعبية في ظل الديموقراطية . 
وقد راينا كيف قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن. عندما قام العراق 


باستخدام القوة العسكرية في غزو الكويت واعلان قيام الرحدة بين 
البلدين , لقد قالوا أن العراق انتهك سيادة الكويت. . وتحركت الجيوش 
والاساطبل تحت شعار الشرعية الدولية لارغام العراق على الانسحاب 
من الكويت واعادة حكرمة ال الصباح الى الحكم, كدذلك؛ فان اقامة 
الرحدة بين دولتين عربيتين باراحة شعبية » هو أيضا غير ممكن: فان 
الحكم العشائري ني الدول الخليجية لا يمح بأي مشاركة شعبية 
ورغم أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سمحت بتشكيل 
مجلس شعبي . فان هذا المجلس الذي ولد في يوثيو 1930 جاء تمسوخا 
لا شكل له لثلاثة أسباب. واحد؛ تحديد من طم حق الانتخاب ياقل 
من 7 من تعداد الكان. (الذين هم حق الانتخاب 123 62» 
وعدد السكان 600. 900) اثنين. الحاكم يمين ثلث أعضاته ‏ ثلائةء 
سلطات المجلس محدودة ولا تشمل فرضى الرقابة المالية. ولست أدرئ 
كيف بمكن ان تتحفق أي وحدة بين دولتين عربيتين في ظل تلك 
الشرعية التي يريدون تطبيقها علينا. فالضم بالغوة غير ممكن لانه اتنهاك 
للسيادة. والوحدة بارادة شعبية غير ممكتة لغياب الديموقراطية # وهذا 
يوضح لنا بجلاء تام أسباب تمك الدول الغرببة وتأبيدها لتلك الانظمة 
العشائرية في الخليج » لانه عن طريقها يمكن متع قيام أي وحدة. 

5 ان الزعياء العرب الذين يتشدقون بالشرعية الدولية وحدها ‏ دون 
ان يقرنوا احترام هذه الشرعية الدولية بضرورة عدم التعارض مع 
الشرعية الاسلامية وآمال الشعوب العربية تحو الوحدة ‏ هم في الحقيقة 
أعداء للاسلام . وأعداء للوحدة العربية . وأعداء للديموقراطية . انهم 
برفعون شعار السيادة لمنع قيام وحدة عربية بالقرة. ويرقضون اقامة 
الديمرقراطية في بلادهم. حتى تنحكم فئة الكوسرادور في السلطة في 
البلاد العربية. وبذلك لا حمق الوحدة أبدا. 


6 - الزعباء الخليجيون يرقضون اقامة تظام اسلامي في بلادهم. . . 
لانم يعلمون جيدا أن هذا النظام يدعو الى الاحذ بنظام الشورى , , 
وأنه بطلب اليهم ان يتقوا الله فيها هو تحت يدهم من مال؛ على أساس 
أنه مال الله وأنهم مؤتمتون عليه , . , وأنه يدعو الى وحدة المسدمين ويعئر 
المسلمين أمة واحدة. . . وأنه يرفض رقضا ياتا موالاة اليهرد والتصارى 
وهم يختقفوت وراء شعار الشرعية الدولية من أجل اجهاض أي حل 
اسلامي لشاكلنا المعاصرة . 

7 أن لامريكا وحلقائها هدقين رئيسيين عاجلين: الأول عو تدمير 
القوات اللحة العرافية والحدف الثاني هر استباحة ثروات النطقة 
العربية بصفة عامة , وثروات السعودية والدول اخليجية بصفة خاصة . 
وحتى لرال حب العراق اليوم من الككويت وتغيرت القيادة السياسية في 
العراق. . . فلن ترضى أمريكا وحلغاؤها بأقل من تدمير القرات المسلحة 
العراقية أو تحجيمها. لان ذلك من وجهة نظرهم هو الذي سول 
يمهم من تحفيق هدنهم العاجلل الناني. وهو استباحة الثررة النفطية . 
وتحقيق هذبن المهدفين العاجلين سرف ياعد في تحقيق هدفين 
استراتيجيين ثابتين. فاخدف الاستراتيجى الاول هر استمرار تجزئة 
الوطن العسربي, والحدف الاسترائيجي الثاني هو ضهان أمن وسلامة 
اسرائيل , وهذا المدف الاستراتيجي الثاني هو قي الحقيقة هدف ووسيلة 
في نفس الوقت. , . لان اسرائيل القسوية في لب الوطن العربي هي 
عامل هام ني ترسيخ التجزثة في الوطن العربي , 

8- اذا صمد العراق ول يستسلم لمطاليهم. قاتهم سوق يلجاون الى 
الخيار العسكري اتحقيق أهدافهم . ومن المتوقع ان يشرعرا ي تحقبق 
ذلك بسجرد ان تتوفر لدم الفوات العسكرية التي كفي لتحقبق تلك 
الاهداف. ولن يتيسر لحم ذلك قبل نهاية أكتوير 1990 ولذلك ناي 


أنوقع ان تيدأ العمليات العسكرية ضد العراق خلال شهر نوقمبر أو بعد 
ذلك 

9 - ان اجبار العراق على اخخلاء الكويت باستخدام القوة العسكرية 
يحتاج الى توفير 12 فرفة على الاقل من الفرف المدرعة وا مشاة الميكاليكية ‏ 
ولا تستطيع أمريكا ان ترفر وحدها تلك القوات , لذلك قمن المؤكد انها 
ستحتاج الى مشاركة اسراليل . وأن اسرائيل التي تملك 12 فرعة مدرعة » 
تستطيغ أن تخصص 6 فرق مدرعة للهجوم على العراق من اتباء الاردن 
والسعودية؛ وتخصص الست قرق المدرعة الاخرى لاحتراء سوريا 
ومتعها من التدخل أثناء اجتياحها للاردن والتقدم دابل الاراضي 
العراقية . 

0 المخطط الامبريالي الصليي الصهيرن واقح وضوح الشمس. 
وکل من يساهم أو يسائد قي تنفيذ هذا المخطط. يكون قد كفر بآيات 
الله وسنة رسوله التي سبق أن أوضحتاها في القصا الرايع والخامس من 
هذا الكتاب. 

1 لن بض هذا المخطط الا واحد أو أكثر من احتالات أربعة 
الاول هو أن يتحرك الشارع العربي الاسلامي ضد حكامه الذين 
يتعاونون مع أعداء أوطانهم واعداء الاسلام والمسلمين فيسقطهم أو 
يرغمهم على تغيبر سياستهم . وان يتحرك في نفس الوقت د مصالح 
الدول الاجنبية التي تساهم في تنغيذ هذا المخطط. الاحتال الثاني هو 
تتحرك ايران عسكريا الى جاتب العراق» حيث أن انحاد هانين 
الدولتين قي الحهاد ضد تلك المجمة الصليبية سيجعل احتال نجاحها 
مستحيلا الاحتال الثالث هو أن يكتشف الانحاد السوفيتي قبل فوات 
الآوان أنه سيكون هو الخاسر الاكبر اذا سمح للدول الغربية ان تستولي 
على نفط الخليج. وأن تتمركز بقوات كييرة في ثلك المنطقة القريية من 


أن 


بطن الاتحاد السوفيني . . . قيقوم بامداد العراق بها باج اليه من سلاح 
وذخيرة تمكنه من التصدي هذا الحجوم الغربي. الاحتال الرابع هر أن 
يتمكن العراق ‏ رغم كل تلك الظروف الصعبة ‏ أن يصمد ران يلحق 
هزيمة بالفوات الغازية. 

2 سان قصة الوحش والثيران الثلاثة التي وردت في كناب كليلة ردمئة 
تنكرر اليوم على المسرح الدولي . قالعراق يمثل الثور الابيض . وابران 
دل الشرر الاسود. وسوريا تمثل الثرر الاحمر. فلن يستطيع الوحش 
الامريكي أن يلتهم أيا من الثيران الثلاثة اذا اتحدوا. أما اذا انخدع الثور 
الاسود والثور الاحمر بالاكاذيب التي يلقي بها الوحش الامربكي ف 
آذاهم . . ووقفوا ساكتين عندما يقترس الوحش الثور الاببض. فمن 
المؤكد أن الدائرة ستدور بعد ذلك عل الثور الاسود ثم الثور الاحمر 
3-لقد بدات ا حملة الصليبية الثامنة يتزول القوات الامريكية في 
الاراضي ا مقدسة يوم الاربعاء 17 عرم من عام 14+11 هجرية» ا موافقق 
4 أغسطس ١990‏ . والله وحده يعلم متى ستتهي هذه ا حملة , وتكن 
من ا مؤكد انها ستتقى نفس ال مصير الذي لقينه ا حملات السابقة . سيهزم 
القوم ويولون الدبر. وسيسقط معهم كل من رالوهم من الثافقين . وسنة 
الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تيديلاء. طوصدق الله 
العظيم» 


الملحق رقم 1 
حديث مع هيتة الاذاعة البريطانية 88٥‏ 
يوم 9 أغسطس 1990 


عهه: سجل هذا الحليث تلبفونيا يوم 9 أغسطس 1990ء براسطة 
الاستاذ نصر نصار من القم العربي من هيئة الاذاعة البريطانية . وقد 
أذيع في نفس اليوم ثلاثة مرات. وكان السؤال الاول الموجه للفريق 
الشاذلي عن الخيارات التاحة للقوات الامريكية بعد نزرها قي اليوم 
السابق بالاراضي السعردية . 

الشاذلي : نتطيع ان نفول أن الخرار الاول أمام أمريكا حاليا من 
الناحية العسكرية» هو توجيه ضرية جوية مركزة ضد العراق يدف 
تدمير القوات الجوية العراقية» ووسائل الدفاع الجوي . . . ثم بعد ذلك 
القيام بضرب الاهداف الاتتصادية والعسكرية دال الراب العراقي 
والكويتي . هذه الضربة الجوية بمكنة ني خلال عشرة أيام الى أسبوعين. 
أي عندما يتم حشد القوات الجوية الامريكية والحليقة لما في المنطفة. 
سواء بالنسبة للطائرات 6-133 الامربكية التي تحتشد الآن في تركياء أو 
بالنسبة للطائرات التي تحتشد حاليا في السعوديةء أو بالنسبة للطائرات 
التي تقلع من حاملات الطائرات التي تمتشد الآن قي البحر الاي 
والخليج . وهته الضربة الجوية عثملة في خلال أسبوعين. 

ععع : بعد الحديث عن دور القوات الجوية الامريكية في بداية هذه 
المعركة ٠‏ كا توقعتم . هل هناك دور متصور للقوات البرية الامريكية 
المتواجدة في النطقة . وكيف يمكن ان يكون هذا الدور؟ 


الشاذلي ؛ هذا الؤال مهم جدا. لان القوات البرية التي يمكن 
لامريكا حشدها قي المنطقة معروفة: وهي قوة الاتتشار السريع؛ التي 
تخضع للفيادة المركزية في أمريكا. ومن الممكن ان تنضم اليها بعض 
الوحدات الامريكية الموجودة قي حلف الاطلسي . ولكن الحد الاقصى 
هذه القوات هر أربعة » أو خسة فرق , وهذه الفوات نعرفها جيدا . فهي 
الفرقة 82 جود جي الفرقة 101 جتود جو القرقة 24 ميكاليكية؛ 
اللواء السادس قرسان جر, قوات اناريئز التي تقل قليلا عن فرقة والني 
يقدر حجمها بحرالي 000 , 12 , راجالي هذه القوات با في ذلك ال مارينز 
يصل تعدادها الى حوالي 150.000 . وهذه القوات غير كافية لكي 
ترغم القوات العرائية على الانسحاب من الكويث. ولكي تغلب 
أمريكا على ذلك , قان أمامها خخياران. الخيار الاول هو أن تدفع اسرائيل 
الى أن تشارك معها في هذا اجيم . وذلك بان غر القوات الاسرائيلية 
من خلال الأردن ومن خلال السعودية وترجه غرية الى القوات 
اتعراقية التمركزة في الكويت من الغرب . ويمكن لاسراليل ان تخصص 
3 + فرق هذا الغرض مها حوائي 1001 دبابة ‏ وهذا الخيار من السهل 
تنفيده من الداحية العسكرية . ولكن ردود فعله السياسية بمكن أن تكون 
كبيرة جدا. ‏ . حيث إن اشتراك اسرائيل مع أمريكا في الهجوم على 
العراق سوف جمرك الشعور العام في جيم أنحاء العالم العربي . ولا أعتقد 
أن أمريكا ترحب هذا الخيار. الخبار الثاني أمام أمريكاء وهو ما تعمل 
أمريككا على تتفيذه اليرم» هو أن تنشىء قرة عربية تساهم فيها دول 
عربيةء وتشترك مع القوات الامريكية في تلفيذ مهامها. 

886 ؛ ولكن بالنظر الى أن العراق يقوم حاليا هو الآخر بحشد قواته. وهر 
أيضا مستعد ومن المؤكد أن هناك استعداداث عسكرية عراقية خاصة» 
هل تنصور ان الولايات المتحدة تستطيع أن تفوم بتنفيذ هذه الضربة 


بالسيئاريو الذي رسمته. دون أن يكوت هناك رد عراقي حاسم؟ أوعل 
الافل توجيه ضربة عراقية مسبقة قبل قبام آمريكا بتوجيه ضر بتها؟ 
الشاذلي : أشك في أن يفرم العراق بتوجيه الضربة الاولى . لأن العراق 
اليوم ني موقف صعب , عن الناحية العسكرية طبعا أسهل وأحسن القيام 
بالضرية الاولى. ولكن بلنسية للعراق يوجه الضربة الاول ضد من؟ 
طبعا المفروض أن نوجه هذه الضربة تمد القواعد التي تستقبل القوات 
الاجنبية. ولكن سيظهر العراق في هذه احالة من التاحية السياسية أنه 
المعتدى. ويذلك بعطي البرر للقوات الامريكية والحليفة التي تشد 
ضده. ولتلك فاي اعتقد أنه من الشاحية العسكرية ومن اللاحية 
السياسية لن يقوم العراق بالضربة الاونى . وسوف تكون الضربة الاولى 
من جانب أمريكا وحلفائها. . , لا سيا وأن الطيران الامريكي والحليف 
ها يتفوق تقرقا كببرا على الطبران العراقي . العراق لديه قوات برية كبيرة 
ومتمرسة وقادرة . ولكن قواته اجوية تعثر ضعيفة تيا.. . لان خلال 
الخرب العراقية الابرانية لم يكن هتاك طيران ابران يعتد به. , , وبالتالي 
فلم يكن الدقاع الجوي العراقي بالقدر الكاني. . . وإ يكن الطبرات 
العراقي بواجه تحدي' حقيقي من الطيران الايرئي. طبعا هذه الحقيقة 
معروفة لدى أمريكا رحلفاثها ولذلك فان أول ما سيفكروا فيه, هو توجيه 
الضربة الجوية الى العراق . 


الملحق رقم 2 


حديث مع وكالة الانباء العراقية 
يوم 1990.08.12 


ورامع: سيادة القريقء بعد الذي حدثء هل يمكن تبرير دعوة كل 
هذه القوات الى المنطقة . خاصة وان تاريخ امريكا في تعاملها مع القضايا 
العربية لا يشجع بالمرة عل اتخاذ مثل هذه الخطرة . 
الشاذ لي: عندما نستعرض رد الفعل الامريكي والقوات التي تحشدها 
في المنطقة وتعبئة الرأي العام العا مي قد العراق» نستطيع ان تقول ان 
المهدف الامريكي أبمد بكثير مما يعلتوه. اتهم يعلثون اتهم يريدون 
الدفاع عن السعودية ‏ من قال ان السعودية مهندة؟ من قال ان العراق 
من مضلحته العسكرية والسياسية ان بهاجم السعودية؟ وهل منع العراق 
من الهجيم على السعودية يستدعي ويم العراق؟ ومتع تصدير النفط؟ 
ومنع التجارة بينه وبين اي يلد قي العالم؟ أبداً. هذه اجراءات أبعد بكثير 
مما تعلته امريكا. لازم نعرف ما هو الحدف الحقيقي من هذا التدخخل 
الامريكي . المدف الحقيقي لين مجرد اعادة النظام الكويتي الى ما كان 
غليه: ابداً الهدف الامريكي هو اسقاط النظام العراني . صدام 
حين اول زعيم عربي بعد جال عبد الناصر يتحدى الغرب تمدي 
سافر. ويحاول ان يتصدى له مد استخلاله الاقتصادي للدول الخليجية 
والدول العربية ودول العالم الثالث. وهذا هو مربط الفرس زي احنا ما 
بنقول في مصر, لغاية بوم 17 يوليو» كان برميل النفط وصل الى 14 
دولار» وكان مكن ان يصل في اتخفاضه الى 10 دولار. نثيجة أيه؟ 


تنيجة ان بعض النيول النفطية. وبالذات الدول الخليجية كانت تضخ 
اكشر من الخصص الخصصة لها . فتتيجة هذا انخفض سعر النفط. 
وبمجرد ما حصل التهديد العراقي . . . وبعد كدء حضل العْرّو العراقي 
ارتقع سعر البترول من 14 دولار للبرهيل الى 28 دولار للبرميل ‏ بلغة 
الارقام كل حولار يرتمع في سعر البرميل الواحد من النقط يعني حسارة 
لامريكا والدول الصناعية المشترية للنغط 8 مليار دولار في السنة . يعني 
بطريقة حابة 8 × 14 ياري 112 مليار دولار في السئة كانت 
بتدحل جيوب امريكا والدول الصناعية الكبرى. اليم صدام حسين 
سحب هذا البلغ منم واعطاه للدول النفطية وللدول الاخرى المتجة 
للنفط وغير منضمة الى دول الاويك. العملية دي بالنسبة لامريكا تعتير 
سابقة خطيرة جدا . لان ما امكن تطبيقه عل النفط يمكن ان يطبق عل 
القطن بالمواد الخام التي تصدرها الدول العرببة ودول العالم الثالث الى 
الدول الصتاعية. فالمالة مألة مصالح اقتصادية. وبالاضافة الى 
الصالح الاقتصادية هناك ابضا مصالح سياسية ومصالح استراتيجية . 
فمصالح امريكا في المنطقة هي تدعيم اسرائيل وجعلها اك قوة عسكرية 
في المنطقة. قلا يظهر زعيم عرب ويقول انه مستعد ان يحطظم نصف 
اسرائيل, هذا شيء جديد بالسية لامريكا وشيء جديد بالنسبة 
لاسرائيل . ومن بقول هذا يجب أن يضرب , يجب ان يحطم من وجهة 
نظر امريكا , إذن الاهداف السياسية والاهداف العسكرية الامريكية ي 
المنطقة تتصادم تصادما خختطبرا مع الاهداف العراقية والاهداف العربية 
اذا كنا نقصد العرب الأشراف . لانه للأسف الشديد. هناك عرب 
امريكان هم اخطر على العرب من الامريكان اتفسهم. ولكل هذه 
الاسياب فان امريكا تقوم بحشد كل هذه القرات في منطقة اليج . . . 
۷ للدفاع عن السعودية كما يدعون. لأ السعودية ليست مهددة . ولكن 


ُضرب العراق . وسوف يتحرشوا بالعراق هدف دقعه الى توجيه الضربة 
الاولى. من اجل خلت المبرر لضربه وتدميره. واذا لم يقم العراق بتوجيه 
الضربة الاولى» سيقوموا هم بتوجيه الضرية الاولى. وقد بدأنا نمع 
هذه النغمة امس ولول امس . انهم يقولرت ان العراق يدد تركيا في 
الشمال. وانه في الة وقشوع عدران عل تركيا فان حلف الاطلسي 
سيتدخل لضرب العراق ويقف إلى جانب نركبا. من قال ان العراق 
سبهاجم تركيا؟ الموضوع كله هو خلق المبررات. ويعدين في الصورة 
النبائية انا أجد انها هجمة صليبية لا تقل خطورة ان لم نكن اكثر خطورة 
من كل الهجات الصليية الابقة. لانه لي كل الحروب الصليبة 
الماضية؛ كان المسلمون كلهم كتلة واحدة. ومن لا يستطيع ان يقاتل 
يكوت على الحراد ‏ ولكن في هته الحجمة الصليبية: فائه للاسف الشديد 
جد إن بعض الملمين.  ,‏ أو من يدعوف الاسلام» يقفرا في الجانب 
الامريكي ضد المسلمين. فا اراء اليوم هو احتلال عسكري للاراضي 
القدسة. وللاسف العديد فان بعض الانظمة العريةء حاولت ان 
تعطي الشرعية لهذا الاحتلال» بان نشارك بارسال فوات زمزية . ما قيمة 
هذه القوات؟ عندما ترسل امريكا الى المنطقة 000 300 , , وتقرم 
الدول العربية بارسال 000 5 او 000 10 . . , من هو صاحب القرار؟ 
عندما تساهم السعردية ودول الخليج هي الاخرى بعشرة الاف 
وتصبح القوات العربية كلها 000 20» ي الوقت الذي تتواجد قيه 
قوات امريكية تقذر بحوالي 000 300 فمن هرصاحب 
القرار؟ , . . الغرض هو إعطاء الشرعية هذا التذخل الصليبي لاحتلاك 
الارامي المقدسة . وفي هذا اليوم كل عربي بخلص لعروبته؛ وكل مسلم 
ينص لدیئه . من واجبه ان يقف في جاتب الحق . وان يهب لندفاع عن 
الاراضي المقدسة تسد المحتلين الامريكان. . . وصد كل من يقف لي 
صفوفهم - 


وراءع: شكرا سيادة الفريق ” نتقل الى سؤال آحر. ما هي انطباعاتكم 
عن قرارات قمة القاهرة؟ 

الشاذلي: كبا قلت قبل ذلك. قرارات قمة القاهرة الغرض منها هو 
اعطاء الشرعية لهذا الاحتلال الاجنبي للاراضي المقدسة. منذ 1400 
سنة. . , مذ ان حرر سيدنا محمد يو الاراضي المقدسة والجزيرة العربية 
من اليهود والتصارى. ‏ . نصارى نجران.  .‏ 1 يضع اي جندي 
أجنبي نصران او بهودي قدمه في الاراضي المقدسة . وهذء هي اول مرة 
في التاريخ الاسلامي تقوم دولة مسلمة مسؤولة عن حماية الحرهين: 
بدعوة قوات تصرانية لحاية الحرمين ‏ من الذي يحمي الحرمين اليوم؟ هل 
هو الرئيس الامريكي بوش؟ انهم يعلمون هذا المأزق الذي هم فيه 
ولذلك ققد أرادوا ان يتخذوا غطاء يحتموت به. . . غطاء من العرب» 
وغطاء من المسلمين. فبعض الانظمة العربية. . . بعضهم عن علم 
وبعضهم عن جهل . . . انجر الى هذا. , . ودقع بقوات عسكرية 
لاعطاء الشرعية هذا الاحتلال الامريكي . ولكن اتعشم ان هذا لا يخيل 
على الشارع العربي ار على الشعب العربي او الشعب الاسلامي . . . 
ران ببب كل وإححد للدفاع عن الاراغبي المقدسة . ريرم القيامة كل واحد 
سوف بحاسب عن نفسه ‏ ولن يستطيع ان يقول كان سادتنا ورؤساؤنا 
يقولون لنا كلا وكذا. . أبدا كل واحد سيحاسب على ما يفعل وعللى ها 
يقول. وكل واحد اليوم مطالب بان يول كلمة الحق» وان يقف الى 
جائب الحق . 

و.اءع: هل تستطيم ان نقرل ان القرارات التي اتخذت من قبل القادة 
العرب في القاهرة» كان الغرض منها هو اعطاء الشرعية نذا التدخل 
الامريكي؟ 

الشاذلي: طبعا. وانا قلت ذلك بوضوح تام. , . انه لاعطاء الشرعية 


للاستلال الامريكي للسعيدية رالاراضي المقدسة. انا سمعث تصريح 
قاله السفير السعردي في واشنطن الامير بندر بن سلطان الذي يقول فيه 
ان القوات الامريكية في العودية تبعد عن مكة والمدينة بحوالي 1500 
كيلرمتر. هذا انكلام فيه مغالطة. لان السؤال المطلوب الاجابة عليه 
هر: من هو صاحب القرار؟ قاحتلال قطر اودرلة ما لا يستدعي ضرورة 
تواجد الجنود في جميع الاماكن . وان عدم وجود قواث أمريكبة قي مكة 
والمدينةء لا ينغي ان السعودية اصبحت عتلة بالقوات الامريكية . 
فالذي بحل دولة يكون هو صاحب القرار فيها. وصاحب القرار في 
السعيدية اليرم هو فقط القائد الامريكي للقوات الامريكية: بل هو 
ايضا الرئيس الامريكي على الرغم من تواجده على مسافة حرالي 
۵ 10 كيلومتر من مكة والمدينة . . . اليوم الاراضي المقدسة ممتلة . 
وكل مسلم يجب ان يبب للدفاع عن الاراضي المقدسةء ويمررها م هذا 
الاحتلال الصليبي. الذي حدث بعد 1400 ستة من تحريرها, 

و.ا .ع : سيادة الفريق . يحكم معرفتكم بقدرة العراق وصموده. ماذا 
تتوقعون من العراق قي ضوء الاحداث؟ 

الشماذلي: عندما نجيب على هذا السزال يجب ان نبحث بعقلانية كل 
امكانيات العراق الاقتصادية والسياسية والعسكرية , من ناحية القدرات 
العسكرية. هناك فوات برية» وقرات جوبة » وقرات بحرية . القواث 
البرية العراقية كافية وقادرة جدا على الدفاع عن العراق ضد ائ هجوم 
اجحبي . ولدبا القدرة الكافية لصد هذا اهجوم , ولكن للاسف الشديد 
نقطة الضعف قي القوات المسلحة العراقية هي القوات الجوية. . , هي 
ليت صعيفة بالنسبة لدول اخحرى. ولكتها ضعيفة بالنسية لحجم 
الحشد الجوي واليحري الذي تقوم القوات الامبريالية يحشده فد 
العراق , العراق عنده حوالي 550 طائرة. الامريكان يقرمون اليوم 


بحشد حرالي 500 او 550 طائرة. قعندهم فوة الانتشار السريع فيها 
حوالي 370 طائرة. ويمشدون 4 حاملة طائرات كل منها تحمل حوالي 
0 طائرة . . . وذلك بخلاف الطائرات التي تشارك من دول اخرى مثل 
انجلةرا وفرنسا ودول اخسرى. كل يوم نسمع عن مشاركة من درل 
اخرى, علاوة على التقدم النوعي والتكنولوجي الذي تتمتع به تلك 
الطائراث الامريكية والاجنبية . ولذلك فاته يمكن القول بان القواث 
الجوية التي تحشد في مواجهة العراق: ها التقوق العددي والنرعي على 
القرات الجسوية العراقية, طبعا هذه الحقيقة ليست سرا على الذين 
يخططون ‏ ومن مصاحتنا ان ثعترف با . . . حتى يكون تخطيطنا ميتي 
على اساس. . ۔ وهو كيف يمكننا ان تتلا تأثير هلا التقوق. . , حيث 
ان ذلك سيدفع الامريكان الى استغلال هذا التفوق والقيام بضربة 
جوية. وكل الشواهد تدل على اتمم يقوموف باجراء التحضيرات للقيام 
بضربة جوية . . . تشثرك قيها طائراجم التي تلطلق من عدة اتهاهاث _ 
بعضها يقلع من نركيا في الشهال وبعضها بقلع من متطقة البحر 
الابيض . وبعضها بقلع من منطفة الخليج ‏ ويعم تقيم الاهذاف 
داحل العراق عل ميم هذه القوات الق تقلع م اتجاهات #تلفة. 
بحيث تتم الضربة الجوية قي وقت واحد, ويكون المدف من هذه 
الضربة هو تدسير القوات الحرية العراقية ووبائل الدفاع الجري 
والصواريخ ارض ارفى ذات المدى الذي يسمح ها يضرب اهداق في 
العمن . طبعا مكن للعراق ان يتخل اجراءات مضادة لذلك. وانا لدي 
ثقة في القادة العراقين؛ نتيجة الخبرة الني اكتسبوها خلال فترة الحرب 
العرافية الابرانية التي امتدت ثيان سنوات والخبرة التي اكتسبوها خلال 
حرب اكتوير 73. ققد شارك العراق خلال حرب عام 73 بسرب 
طائرات قي الجبهة المصرية. وثلاثة اسراب في الحبهة السورية. وتثيجة 


هذه المديرات قائه في استطاعتهم التخطيط عل اساس كيف يمكتهم 
التقليل من تأثير هذء الضربة الحوية بقدر الامكان. هذا من ناحية 
الموقف العسكري ‏ اما من ناحية الموقف الاقتصادي . فهو الثيء الذي 
يبعث على القلن. انهم يفرضون اليرم حصارا كاملا على العراق. ۔ - 
فأنبوب النفط الذي يمر عبر السعودية الى البحر الاجر مغلق. وأبوب 
النفط الذي يمر عي تركيا مغلق . والخليج عغلق عند مضيق هورمز. 
وبالثالي فقد توفف تصدير التفط نائيا. والحصار لا يقتصر على التقط 
فقطى بل يشمل ابضا جيع الاصتاف الاخرى, وهذا يدل على سوم 
النية اة من جائب اسريكا. انهم يريدون تجويم الشعب العراقي 
ودفعه الى التحدي والتصدي ضد قيادته عتدما تسوء الاحوال ود نفسه 
ف موقف صعب وهذا هو عدفهم. ولكن هذا الحصار الاقتصادي لا 
يمكن ان ينجح الا بتعاون من دول عربية . 4 
هذا الحصارء فانها يمكن ان تقف الى جانب 
طرفا ثاثا للحصول على احتياجات العراق وامداده بها ونفس الدور 
يمكن ان ثلعيه يعض الدول الاسلامية. ويبذه ا مناسبة اني أدعو 
اللمين في جيع انحاء العام ان يقفوا الى جاتب العراق . وبالذات 
أدعصو اران . حقيقي كانت هناك حرب بين العراق وايرات لدة إن 
سنوات . وحقيقي انه وقعت ضحايا من الطوفين . ولكن اليوم ا موف 
يفرض على الزعيء الايرائيين ان يقفوا الى جانب الاسلام. قعدر 
الاسلام واحد . . . امربكا واسرائيل ومن ورائه) العديد من الدول 
التصرانية . . هذه اهجمة الصليبية التي م نر نما مثبلا اطلاقا من 
ا حر وب الصلبية . كانت ايران تقول دائا ان عدونا هو امريكا وهو 
اسرائيل ‏ وكافت تسمي امريكا بالشيطان الاكير. العراق اليوم يجابه 
الائنين . . . يجابه امريكا وإسرائيل . إذت العدو للأثتين (ابران والعراف) 


واحد . فاني ادهو من هذا للكان في اجزائر. . . ومن منطلق 
الاسلام. . . ادعو الزعياه الايرانيين ان يقفوا ال جانب العراق . ولو 
وففت ايران مع العراق ووضعت بدها في يد العراق. . . فلن تستطيع 
امربكا ولن تستطيع الدول الصليبية كلها ان تنتصر عل هائين 
الدولنين . فقد خرجتا من ا حرب ولديب) اقوى جيشين مسلمين . . , 
واقرى قوات مسلحة ف هذه ال منطفة , . . ولديهي] خيرة حرب حديئة , 
فلو انضمت هاتان الدوننان . . . فلا خوف اطلاقا على الاسلام . 
وندعو الله ان يوفق اجميع ا ى ما فيه أ خيرء و ى ما فيه حير السلمين ‏ 


الملحق رقم 3 
حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية 
يوم 1990.08.13 


سجل هذا الحديث تليفونيا ظهر يوم 90/8/١3‏ . وقد أذيع في تقس 
اليوم ثلاث هرات تصمن برامج القسم العربي ليئة الاذاعة البريطانية , 
وقد أجرى الحديث الاستاذ نصر نصار من هيئة الاذاعة البريطانية في 
لندن. وكان السؤال الاول ماهو تعليقكم عل الحشود العسكرية 
الامريكية في منطقة الخليج . 
الشاتلي: لم يصدر عن الرئيس الامريكي برش اي توضيح عن حجم 
ونوعية هذه القوات . ولكن المرجم لنا قي تحديد حجم ونوغية هذه القوات 
هو ما نعرفه عن قرة الانتشار السريع التي شكلتها افريكا ذا الغرض 
متذّ حوالي 0 سئواث. ولديئا معلومات تفصيلية عن هذه القرات. 
فهي تفدر بم يتراوح بين 000 290 000 300 , وهي نتقسم الى ثلاثة 
اقام رئيسية. قواث برية. وقوات بحرية , وقوات جوية. . . القوات 
البرية وتتكون من حوالي 000 0 13ء ونتكوت من القوات التالية : الفرقة 
2 جئود جوء الفرفة 101 جئرد جو الفرقة 24 ميكائيكي » واللواء 
السادس فسان جو, هته القوات با يتبعها من وحدات قاعدية ادارية 
تقدر بحوالي 000 130, . . نأتي بعد ذلك للقوات البحرية. وهي 
غبارة عن سفن تصل الى حوالي 50 سفينة من ضمنها 4 حاملات 
طاثرات. . . بالاضافة الى وحدات قاعدية تقوم يخلمة هله 
السفن. . . وبالاضافة الى لواء من ال ماريئز الذي يقدر عدده بحوالي 


0 12 . . . وجيع هذه الوحدات والعناصر البحرية سواء ما كان ما 
عل ظهر السفن, او ما كان منها يتواجد قي القواعد اليحربة. بها في ذلك 
قرات الماريئز يصل حجمها الى حوالي 000 120 . وتأتي بعد ذلك الى 
القرات الجوية. هذه الفوات تتكون من 33 سرب × 12 طائرة في كل 
منهاء فيكون الاحالي 384 طائرة, واجالي افراد القوات الوية حوالي 
0 40 . وبالاضافة الى القوات اليربة والقوات البحرية والقوات 
الحوية ‏ توجد وحدات خخاصة يقدر عددها يحرالي 000 5. وهذا بعني 
ان قوة الانتشار السريع الامريكية بعد ان يكتمل حشدها قي السعودية 
سيصل عددها الى حوالي 000 290 000 300 . وهذه القوات لا 
يمكن ان تكون جرد قوات دفاعية» کا يدعون . 

8806 : ما الذي يحدد طبيعة القوات العسكرية من حيث انها هجومية 
او دفاعية؟ حل هرحجم القوات؟ ام عي نوعية الاسلحة التي تجهر بها 
تلك القوات؟ ام هي اماكن الانتشار التي تتمركر فيها تلك القوات؟ ام 
هي عوامل مجتمعة بينها؟ 

الشاذ لي: الحقيغة هي كل هذه العوامل مجتمعة. فعندما يكون حجم 
القوات كبيرا فان هذا يوحي بان هذه القوات تنوي اهجوم , وعل سبيل 
المثال فعندما اقوم بحشد 000 300 فان ذلك يختلف ع) اذا قمت 
بحشد 000 30 , ففي الحالة الاولى تكون نبة اهجوم غالبة وظاهرة. 
كذلك الحال بالنسبة ائوعية الاسلحة .. فيعض الاسلحة عسوم امرها من 
حيث انبا هجومبة او انها دفاعية . ولكن هتاك اسلحة يمكن استخدامها 
في الحالتين. سمنلا حاملة الطائرات. هل تع حاملة الطائرات وحدة 
هجرميةء ام دفاعية؟ إن حاملة الطائرات تحمل على سطحها 5 اسراب 
طائرات قتال , هذه الاسراب منها 2 سرب دقاع جري . والثلاثة اسراب 
الاخرى هي للهجرم الارضي . فاليوم مشلا امريكاأ ثقوم بحشد 4 


حاملات طائرات , وصل مها الى منطقة الخليج والبحر الابيض ثلات 
حاملات هي : عمو جودمتما, بوبم ؤصمددا. هوهندو5. وقي الطريق الى 
المنطقة مجمرعة القتال الرابعة وهي مجموعة حاملة الطائرات بتجمصم» . 
هته الحاملات الاربعة حمل عل سطحها 240 طائرة قنال. 40 

هذء الطائرات للدفاع الجوي. 0 / للهجوم الارصي , ۴ ا 
الطائرات المخصصة للدفاع الجوي لا يمكن أن نعتبرها اسلحة دفاعية» 
لانها تدافع عن اسلحة هجرمية . . . الفرقة 82 جئود جو التي بدأت 
تصل جوا الى السعودية اعثبارا من يوم 8. هذه الفرقة يمتاج نفلها الى 
6 1 طلعة تقل من طائرات 0-141 التي تنقل الواحدة متبا 40 طن 
هذه الغرقة تتكون من الظلين . ورجال المظلاث هم اقضلل العناصر في 
كل جيوش العالم. وبمتازون بالجرأة والشجاعة والنزعة امهجومية. وهم 
يشكلوت عادة راس الحرية في كل العمليات المجومية . قهل يمكن ان 
نعتر الضرقة 82 جنود جو وحدة دفاعية؟ . ان واقع الامر يؤكد ان 
القوات الامريكية التي تحشد ثي ا منطقة هي فوات هجومية  .‏ - سوا 
من ناحية ا حجم او من ناحية طبيعة التسليح والنوعية . فالفرقة 82 
جبو. والفرقة 101 جتود جو. والفرقة 24 ميكائيكيء اللواء السادس 
فرسان جو: لا يمكن ان نعتير ايا منها قوات دفاعية . ثواء فرسان الحو 
ده عبارة عن ايه؟ هو لراء من الجرد الذين يركبون الطائرات 
الميليوكربةر. بدلا من النيول التي كان يركبها الغرسان في العصور 
الاضية . والفرسان معروف دائها انهم ذوي طبيعة عجيعية. نأي بعد 
ذلك الى اماكن انتشار هله القوات الامريكية . ليس لديثا معلومات 
واقية حتى الان عن مكان انتشار القوات الامريكية في المنطفة. ولكن 
جرد تواجد هذه القوات على الاراي السعودية رعل مسافة قريبة من 
الحدود الكويتية . قان هذا يعطي ايماء آمو بانبا ذات طبيعة هجومية. 


—BI 


ولذلك فانا عندي قناعة تامة بان هذه القوات الامريكية التي تتواجد في 
منطفة الخليج هي فوات ذات طبيعة هجومية. . . ولا استطيع ابدا ان 
اتصور ما تشيعه امريكا بان هذه القوات ذات طبيعة دفاعية ‏ 


الملحق رقم 4 
حديث مع مجلة الهدف 
سجل الحديث يوم 14... ونشر في المجلة بتاريخ 1990.08.19 


مع تصاعد اصوات قرع طبول الحرب تي منطقة الخليج ٠.‏ واجتياح 
القوات الاجتبية» وفي طليعتها الفوات الامبربالية الامريكية. لتلك 
المنطقة, 

ووسط ظروف بالغة الدقة والتعقيدء يقف فيها العراق في مواجهة 
هذا الحشد من القوات والاساطيل الأجدية . ارتأت المدف الرقوف على 
حقيقة الوضع العسكري في اللحظة الراهنةء وآفاقه للحتملة, قي تلك 
المنطقة. من خلال احد اهم القيادات العسكرية العربية التي كان ها 
دور مشهود في الحرب قد العدو الاسرائلي عام 1973 , قكان لذا هذا 
اللقاء مع الفريق سعد الدين الشاذلي: 
الهدف: الحشود العسكري في تزايد دائم» بيتما القدرات العسكرية 
العرافية ستظل على حالما تقرساء عتادا وعدة وافراداء كيف تقيمون 
الوضع العسكري الراهن على ضفتي مسرح العمليات؟ 
النشاذ لي : القراث العراقية لديها حوالي 550 طائرة قتالء واكثر من 
0 5 دبابة » ولديها تحت السلاح حوالي هليون جندي . وهي بهذا 
الشكل فوات كب وقادرة جدا على ردع اي اعنداء تخارجي . وقادرة في 
نفس الوقت. على الدفاع عن الاراضي العراقية. اما القوات 
الامريكية . فان حشدها بثم رسط دعاية وأعلام غري كبي. ولكن 


حجمها في النباية. وبعاد ان تكتملل ‏ ون يتم حشدها الا في خلال ثلاثة 
اشهر ‏ سيصل الى حوالي 000 300 وسيكون لديا في جابة المطاف 
حرالي 600 طائرة او اكثر قليلا. . ربشيء عن التفصيل: فان عدد 
القوات البرية الامريكية سيكون حوالي 000 130. والقوات البحرية 
حوالي 000 120 . والقرات الحوبة حوائي 000 40 . وسيكون للقوات 
الجربة على الارضء» في القواعد السعرديةء حوالي 330 طائرة. 
وبالاضافة الى هذء الطائرات الثابعة للقوات الجوية ترجد 240 طائرة 
اخرى تابعة للقوات البحرية تتواجد على 4 حاملات الطائرات. وهذا 
يعتى ان الطائرات الامريكية التابعة للقوات الجوية والتابعة للقوات 
البحرية سبكون عددها 520 طائرة. وهذا يمني ان هذه الطائرات 
سيكرن لا التفوق العددي والتوعي على القوات الجوية العراقية. ولكن 
يبقى بعد ذلك. موضرع القوات البرية الامريكية فهي متكون لي 
حدود اربع قرقء وكا قلت سيكون عذدها في جدود 000 1230ء وهه 
القوات: من الناحية العسكرية؛ غير قادرة على ان ترغم العراق على 
الانسحاب من الكويت. وغبر قادرة ايضا غلى غزو الاراضي العراقية . 
ومن هنا فان امريكا بحاجة الى المساعدة من دول اخرى, قد تكون 
اسرائيل وقد تكون للاسف الشديدء بعض الدول العربية, 

الهدف: سيادة الفريق» فلتم في مقابلتكم مع هيئة الاذاعة 
البريطانية؛ ان الولايات المتحدة الامريكية تفضل وستسعى لانشاء فوة 
عرييةء ويد ان تم ذلك فعلاء. هل المطلوب قرة عربية رمزية بمدف 
النغطية العسكرية للمغامرة الامريكية الحتملة. وهل ستلعب هذه 
القرة راس الهم في العمليات الحربية؟ وما هو تقييمكم للدور الذي 
يمكن ان تلعبه القرات المغربية اذا ما وصلت للجزيرة العرية » على 
ضصوء نجربة هذه القوات في حرب الصحراء ضد البوليزارير؟ 


الشاتبي : اولاء الاجابة على هذا الؤال تمتاج الى معرفة اجابة لا 
نستطيع أو لا استطيع اتا ان اجيب عليها حاليا. هل الدول التي وانقت 
على ارسال قوات الى العردية. هل في تيتها ات هذا هو مجرد اعطاء 
الغطاء والشرعبة للتدخحل الامريكي . وانها لا تنوي المشاركة في القتال 
في صفوف هذه القوات الغازية ضد العراق؟ . . . آم انها تنوي قعلا ان 
تقاتل جنا الى جنب مع القرات الامريكية ضد القوات العراقية؟ لا 
استطيع ان اجيب على هذا السؤال الآن. ولكن نحن في زمن المفاجات ٠‏ 
فيا كان احد يتصور اطلاقاء قبل اسبوع عن هذا الوقت» ان امريكا 
ستحتل السعودية وتسيطر عليهاء وتكون هي صاحبة الكلمة الاولى؛: 
وتجد التأييد من بعض الدول العربية. . وما دمنا قد وصلنا الى هذا 
الحد. فلا استطيع اث استبعد اي احتمال ار وان تشارك القوات 
العرببة في القتال جتبا الى جنب مع امريكا ضد العراق. وهذه مأساة 
اذا حدثت. أما القول بمشاركة القوات المغربية . فهو ان ما ينطبق على 
القوات المصرية والقوات السورية والخليجية التي تشارك مع القوات 
الامريكية. حتى هذه اللحظةء يطبق على القوات المغربية , ولا اعتقد 
ان القوات المغربية لديها خيرة قثالية تميزها عن الآخرين. فقوات 
البوليزاريو ينقصها العناد الثقيل . واسلوب القتال معها هو اقرب الى 
عمليات التصدي مرب العصابات والعمليات الخاصة منه الى القنال 
ضد قوات مدربة. فالفتال ضد البوليزاريو شيء والقنال قد القوات 
العراقية شىء آخر. والخلاف كيين وکر جدا. 


الهدف: سيادة الفريق. برأيكم ما هو تأثير استمرار مرور الاساطيل 
الاطلسية عبر قناة السريس مرورا بياب الندب: عل تكذس القرات 
الاجنبية في الخليج . وهل يمكن وقف ذلك من الناحية العسكرية. 
وكيف؟ 


الشاذلي: قطعا كان من الممكن وقفها من الناحية العسكرية لواتخذت 
الدول العربية موقفا مؤيدا للعراق. وكآن هذا بيدا بالمثع القاترن من 
اللرور في قناة السويس ويتحول الى المنع الفعلي . والقتال ضمد اية قوات 
تحاول المرور بالقرة. سواء اثناء مرورها في قناة السويس او اثناء مرورها 
في البحر الاحمر او من خليج ياب المندب. والبحر الاجر يكاد يكون 
بحبرة عربية , لانه يحاذى السعودية واليمن من جائب» ومصر والسودان 
وجببوني من جانب آخر. ولكن للاسف, فان كل الدول التي ذكرتها - 
قبا عدا اليمن والسودان -تفف الى جاتب امريكا. فكيف نتوقع ان يشم 
التصدي هله الاساطيل . راذا كان هناك تصدي فسيكون من الجانب * 
الشعبي فقط . ذلك ان الحائب الحكرمي قد حم موقغهء واتخذ اللوقف 
المؤيد لامريكا في هذا الصراع . 
الهدف: على ضوء ميزان القرى العسكرية. من من الطرقين سيقوم 
بالضربة الاول؟ 
الشاذلي: الذي سيقوم بالضرية الاولى هو امريكا وحلقاؤها. حلفاؤها 
من الدرل العربية؛ وحلفاؤها من الدول العربية , لقد وضعرا العراق في 
موقف صعب . قمن الذاحية العسكريهء كان اسهل وافضل للعراق إن 
يضرب الضربة الاولى قبل وصول القرات الامريكية, ولكن في هذه 
الحالة سيدو امام العالم كله كأنه المعندي على السعودية. لذلك فضل 
البقاء حتى لا يعطي الفرصة للآخرين باتبامه بائه هو المعندي . 

ولذلك فائني اتوقع أن الذي سبقيم بالضربة الاولى هي امريكا, لان 
العراق لا يستطيع ان يقرم بالقربة الأول حتى لا بتهم بانه المندي » 
في حين انه يعلن في كل الارقات» انه لا ينري الاعتداء على السعودية» 
وهذا كلام منطقي . عم يغولون, اذا نصدق صدام عندما يقرل هذاء 
وقد قال شيثا مثل هذا بالشسبة للكويت؟ لا العراق طوال عمره يطالى 


بالكويت؛ وطوال عمره يطالب بضم الكويت , يطالب بالكويت من 
ثلاثين سنة. انما عمره ما طالب بالسعودية , فالوضع غتلف والغرض 
كله هو خلق التبرير للعدوان الامريكي . لكل هذه الاياب. لا اعثقد 
إن العراق عسكريا او سياسياء سيقوم بالضربة الاولى. وان الذي 
سيقوم بالضربة الاولى هو امريكا وحلاؤها 

الهدف: سيادة الفريق » القوات المعادية لديها تختلف الواع الاسلحة؛ 
برأيكم ما هو السلاح الذي سيلعب دورا حاسها اكثر من غيره في اللعركة 
الحتملة؟ 

الشاذلي: في اعتقادي الطيران هو الذي سيلعب الدور الحاسم في هله 
العملية . لاتني كما قلت» العراق يتفرق نفوقا كبير! في القوات البرية على 
القوات الامريكية والقوات الحليفة ها. الحليفة العربية بالطبع . هذا اذا 
لم نحسب دول حلف الاطلسي , لان دول هذا الحلق تتحرش حاليا 
بالعراق عن طريق تركياء وعن طريق الادعاء بان العراق ينوي المجوم 
عل تركيا. فاا استبعدنا حلف الاطلي. وتكلمنا عن القوات 
الامريكية الموجودة في المنطقة با في ذلك قوات حلفائها العرب؛ فان 
للعراق توق قي الفوات الرية » ولكن للامريكين التفوق في القرات 
الجوية وفي القوات البحرية . وطبعا هناك شيء معروف في مبادىء 
الحسرب؛ ان الواحد يستغل نقاط القرة لديه» ويستشل نقاط الضعف 
لدى خصمه. وبالتالي: سوف يستغل الخصم قواته الجوية في الضربة 
الاولى شد العراق؛ ويقوم بضربة جرية تشترك فيها كل طائرائه سواء ما 
كان متها تابعا للغوات الحوية او من كان تابعا للقوات البحرية . 
الهدف: من وجهة نظركم؛ ما هي امكانيات التدخل العسكري 
الاسرائيلي؟ 

الشاذفي: هذه امكانيات لا استطيع اطلافا ان استبعدها. ولو انني في 


لماي . كنت اظن ان امريكا لا قرحب باشتراك اسرائيل في ا حرب ا ى 
جانبها حتى لا تثير الشعور العري العام . اما بعد ان رأيت بعض الدول 
العريبة تشارك مع ادريكا في هذه ا حملة العسكرية ضد العراق. فلا 
استبسد اطلاقا اشتراك اسرائيل . فالعرب الذين يقاتلون الى جائب 
أمريكا لن يضرهم اطلاقا ان يقائلوا الى جانب اسرائيل . فلك ان 
امريكا واسرائيل شيء واحد . وهذه مأسأة 

الهدف: سيادة الفريق» من الارجح أن ثلعب تركيا دورا هاما في اية 
معركة عتملة. ها هر الدور المرجح ان تقوم به تركيا عل هذا الصعيد؟ 
الشساذلي: اذا اشتركت تركياء فالخقيقة انها تشترك باسم حلف 
الاطلسي ‏ وهذا يؤكد ان العملية اكبرمن موضوع الكويت ومن موضوع 
العراق. والغدق الامريكي هو تدمير العراق واستباحة يترول الخليج 
والسعودية . محتى يصبح هذا اليترول ملكا خاصا لامريكا تعطي مله 
الفتات لن يتعاونون معها. فاذا اشتركت تركياء اعتفد أن الاشتراك 
سيكون بواسطة القوات الحوية الامريكية المتواجدة في القراعد الجوية 
التركية. وقد تشترك معها طائرات من جتسيات اخرى في حلف 
الأطنسي ارهن رتيا نفسها. ولحت ألا انصور ال بعوم ريا بجوم بري 
من هذا الامباءه. لآن المناطق الشالية العراقبة مناطق جبلية ويصعب 
العحل فيها بواسطة قرات مدرعة وقوات مشاة ميكائيكية , قد تكون 
مسرحا للعملياث الخاصة» وعمليات القرات المحمرلة جواء ولكني 
اشك في ان تكون مسرحا تعمليات برية كبرى , 

الهدف: على ضويء تجربتكم الرائدة والخاصة: ما الدور الذي يمكن ان 
تلعبه القوات الخاصة خلف خخطوط العدي وما هو جال اعادة دور 
الفدائيين او قوات الصاعقة للعمل في الاطار المذكور؟ 


الشاذلي: اتوقع ان العراق سيتخدم قراته الخاصة على نطاق واسعء 


الآذ العراق في وضع الدغاع . ويمكن جدا ان يكلف قواته الخاصة 
بتدمير آبار البترول تي المناطق السعودية . هذا عتدما تبدأ العمليات 
وعندما تيدأ العمليات لا قيود ني الخرب , فمئ اممك جدا أن يستخدم 
قرقه الخاصة في تدمير الأبار وندمير خطوط الأنابيب ونسف 
المنشآث . . . الى غير ذلك من الاهداف . وبثل هذه الاشياء سهلة قي 
منطقة مشل السعودية والخليج . لانها مناطق عبر مأهولة بالسكان 
والمنشآت فيها كثيرة . ومن الصعب سمايتها بالكامل. فسوف يكون من 
السهل تدمير هذه المنشاتء» وبالذات» المنشاث البثرولية . واعتقد ان 
العراق سيستخدم القواث الخاصة عند بدء انعمليات هذا الشكل . ولا 
استبعد ايضا ان تستخدم امريكا قواتها الخاصة ذاخل الاراضي 
العراقية. ولكن فرصتها في استخدام القوات الخاصة داخل الارافي 
العراقة اقا. م قرصة العراق في استخدام قواته الخاصة داخل النطقة 
الخليجيةء الظروف التي تحدثت علها. فالعراق لديه كثافة سكائيةء 
وعناك تواجد بشري کر مي الشات ؛ يعكس الناطق الخليجية 
الخالية : أو التي قكاد تكون خالية من السكان في كثير من الاماكن . 
ي ق کر l=‏ اافريل» 1 lei. E‏ را ا ل ي a‏ 
هذا اللقاء السريع؟ 

الشاذ لي : إنني اشعر بالأسى وا حزن موقف الدول العربية التي نشارك 
بقواتها تحت المظلة الام ريكية »> سواء لاعطاء الشرعية دوت ات تقاتل 
المراق» او سواء للقتال في صغوف هذه القوات ضد العراق . انه يوم 
حزين ؛ وايام حزيئة في تاريخ العرب وني تاريخ ا مسلمين. وأطالب 
الشعب العري والشعي الاسلامي ان يتحرك في مواجهة هذه الغزوة 
الامريكية التي يساهم فيها للاسف الشدبد: يعض الدول العربية 
وبعض الدول الاسلامية. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 


أبدائي وباق . . إخوانى وأعراق . . 
في العراق. في دول الخليج . في مصر وسوريا. قي جيع بلدان الوطئن 
العربي . في ابران. في الباكستان. في ترکيا۔ في اتدونيا. ولي جيع 
البلاد الاسلامية. في امريكا وبريطانيا وقرنسا. في الاتحاد السوقيتي . رفي 
جميع بلاد العام 
حديث من القلب 

أتحدث اليكم حديثاً من القلب. اريد ان اوضح لكم خبايا المشكلة 
التي تواجه الوطن العربي. . . او ما يعرف اليوم بازمة الخليج . كلكم 
تعلمون ان الغالبية العظمى من الانظهة العربية تسيطر عل وسائل 
الاغلام . تقول لكم احيانا نصف الحقيقة وتخفي النصف الآخر. وتقوم 
احياتا بتشويه الحقيقة . . . لتضلكم ولكي تبرر أفعالحا. واي اريد اليوم 
ان اشرح لكم المشكلة بجميع ابعادها. لا ابغي من رراء ذلك الا رضاء 
الله سبحانه وتعالى , وحتى لا اسال يوم القيامة ان اا تقاعست عن ذكر 
الحقيقة الني هداتي الله اليها . 


ما هي المشكلة 

الحقيقة انها ليست مشكلة واحدة, ولكنها عدة مشاكل مترابطة . 
© الشكلة الاولى هي قيام حكومة الكويت السابقة بشخ كميات من 
الفط تزيد عن الحضة اللخصهة لها, 
© الشكلة الثانية هي احتلال العراق للكويت, 
© انشكلة الثالثة هي احتلال امریکا وحلفاؤها للارا اغضي المقدسة . 
© المشكلة الرابعة هي التهديد الامريكي يضرب العراق واسقاط النظام 
واقامة نظام عميل على انقاضه. 
- وسوف نتكلم على كل مشكلة بالنقصيل . 
المشكلة الاولى 

الكول الخليجية زيا قي ذلك ال عدت غتلك 42 ن الاحتياطي 
العالمي للنفط: 15 من الاحتياطي العالمي للغاز. وتقوم يضخ 739 
من صادرات الاوبك من النفط ‏ وذلك بالرغم من ان عفد السكان قي 
هله الدول 12 مليرن تسمةء بيا اجالي سكان دول الاويك هو 430 
متبر .هذا بعر ان 5 72 من عدد سكا دداء الاريك تضخ 139 
من الانتاج» في حين أن الباقي وقدره 97.5/ يضخون 61 من 
لانتاج. نتيجة هذا. . . ونتيجة الاحتياطي الكبير الذي تملكه. فان 
عله الدول الخليجية اصبح ها قوة تأثبر كبيرة على القرارات التي تخد 
داخل دول الأوبك.. ‏ واصبحت هذه الدول تتحكم في تحديد 
الكميات التي يمككن نسيخها. ‏ وبالنالي تدحكم في السعر. كلنا نعرف 
القانون الافتصادي المعروف الذي هو فانون العرض والطلب. فكلها زاد 
العرضض عن الطلب تشخقض الاسعار. وكليا قل العرض عن الطلب 
ترتفع الاسعار. ولذلك فنتيجة الضخ الزائد بواسطة النول الخليجية - 
رغم الخصص الكبيرة المخصصة ها انخفضت اسعار التفط. وكان 


ذلك يسيب اضرارا كبيرة لباقي دول الاوبك . وكانت الكويت ودولة 
الامارات بصفة خاصة تتجاوز حخصصها في الضخ بلسبة كبيرة . وتتبجة 
لكل ذلك انخفض سعر النفط من 18 دولار للبرميل وهو السعر المرجعي 
امتفق عليه بين دول الاويك الى 14 دولار للبرميل ‏ وهنا ضجت باقي 
دول الاويك» واتصلت بالكويت ودولة الامارات . وطلبت مني ان 
تلتزم با محص المخصصة لما. وقالوا لكل متهما: عن الافضل لك ان 
تضخي اقل وتبيعي بسعر مرتفع بدلا من ان تضحي أكثر وتبيعي يسعر 
مدخفض . ولكن للاسف الشديد. فان هذه الاتصالات لم تئد إلى اي 
نئيجة اجابية . 

وهنا يجب ان نعود الى الحكم الاسلامي في هذا الموضرع. هل من 
حن أي دولة ان تنصرف قي مالا وأقصد دولة اسلامية ‏ تتصرف فيا 
لك كيف تشاة حتى أو كاد ان في ذلك سرر بالآخرين؟ الل الاي 
يقول لا. لان المبدا الاسلامي هو الحديث الشريف لا رر ولا غرار, 
الضرر معروف معناه. أما الضرار فمعناه هو ان يفعل الانسان شيئا لا 
ينفعه ولكن يضر غيره. وبتاء على ذلك فاته ما لا شك فيه فان تصرف 
الكريت متم ف حملة الامارات والقول؛ الأخمرى التي كانت تفخ اكثر 
من حصتها؛ كان فيه ضرر عل جيراتها سواء كان ذلك يتعلق بالعراق او 
إيران او الدرل النفطية الاخرى. وهه المناسبة اود ان اذكركم أو احكي 
لكم قصة عن موضوع لا رر ولا ضرار. كان شخص اسه الضحاك 
يريد ان غر فتاة توصل الماء من بثر او مكان به ماء الى ارضه. ركان 
تتفيذ ذلك غير عكن الا اذا فرث الفناة من خلال ارض جاره. ؤجاره 
هذا كان اسمه محمد بن مسلمة . قلما اتصل الضحاك بجارهء 
واستسمحه پان ري ارضهء رفض اجار. ققال له الفحاك ل 
تمنعني ولك فيه منفعة ولا تضرك ٠‏ ومنها تشرب؟ فقال محمد بن مسلمة : 


لأن هذا مالي واا حر فيه , وهذا هر المبدأ الاسلامي . قشكاه الضحاك 
الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب . فقال عمر ين الخطاب لابن مسلمة ؟ 
لماذا ترفض ان يمسر الماء الى ارض ايك من خاال ارضك وهو لا 
بضرك . فأجايه ابن مسلمة با سيق ان قاله للضحاك, مكررا يانه . . 
يتمسلك يحقه الذي كفله له الاسلام وهو حرية انتملك وحرية التصرف 
في المال. فقال له عمر ولا. لقد قال رسول الله 5ة لا ضرر ولا ضرار», 
وامر بان تمر الفئاة من خلال ارضه . بل انه قال له ووالله ليمرن حتى ولو 
على بطنك:. إذن فامبدأ الاسلامي بعطي ا حق لكل فرد ان يتصرف فيا 
يملك بي يحقق مصلحة له وللمسلمين . . . ولكن بشرط الا بضر ذلك 

ومن الواضح ان تصرف الكريت والدول الخليجية الاخرى الي 
ضخت اكثر من حصتها ا مقررة: م بكن في صالح العراف والدول 
التفطية الارى , . . وذلك بدليل ان سعر الفط اتخقض من 18 دولار 
للوميل الى 14 حولار للبرميل. ركان من الممكن أن ينخفض اكثر من 
ذلك. لولا ان تدخل العراق. وهدد الكويت بقرورة الالتزام بالحصة 
المخصعية ها. ويكفي ان بعلم أن تل الحفاض ي سعر الفط بمقدار 
دولار واحد للبرميل؛ فانه يعني عسارة لدول الاويك تقدر بحوالي 8 
مليار دولار ني الستة , وهذه النسارة تعتي ارباحا لامريكا والدول 
المشترية للبترول. وهذا يعني ان اتخفاض سعر اليترول من 18 دولار 
للبرميل الى 10 دولار للرميال يعني خسارة لدول الاوبك تقدر ب 64 
مليار دولار. وهذا البلغ الضخم يدشل زائ امربكا والدول الصتاعية 
الكبرى, وهذه هي المشكلة الرئيسية. وهي المشكلة التي سببت كل 
المشاكل الاخترى التي تعافي منبا اليوم . 


المشكلة الثانية 

تأي بعد ذلك المشكلة الثانية. وهي مشكلة الاحتلال العراقي 
لتكويت. وهذه المشكلة هي ايضا لما حل اسلامي . فالاسلام لديه 
الحل لجميع المشاكل المعاصرة. فقد قال تعالى دوان طائفتان من الؤمنين 
اقتتلوا فاصلصوا بيتبيا. فان بعّت احداهما عل الاخرى. فقائلوا التي 
تبغي حتى تفىء الى أمر الله , فان فاءت قاصلحوا بيهها بالعدل واقسطوا 
أن الله يحب المقسطين. انما المؤمتين اععوة فاصلحوا بين احويكم وائقوا 
الله لعلكم ترحمرن». 

وني هذا ا مجال فاتنا نقول كنا نود الا يتسرع العراق في ااذ هذه 
ا خطوة قبل ان يستنفذ ا حل الاسلامي . ومع ذلك في زال الوفت معنا . 
وما زال من ا ممكن حل هذه ا مشكلة عربياء وف اطار ا حل الاسلامي ‏ 
المشكلة الثالكة 

اما اليوم ققد جاءت المشكلة الشالقة لكي تف جيم المشاكل 
الاخرى ولكي تصبح هي المشكلة الرئيسية اليوم , وهذه هي مشكلة 
احتلال امريكا للاراضي المقدسة . فلاول مرة عند 1400 ستة تحتل 
قوات عسكرية غير اسلامية الاراضي المقدسة. ويكون ها السيطرة على 
مصير الاراضي اللقدسة . هناك من بقول او يدعي بالقول ان آمريكا 1 
تحتل مكة والمدينة. وانجا على ماقة آكثر من 000 1 كيلومتر من الحرمين 
الشريقين, وهذه مغالطة , لأن العيرة ليست باحتلال قرية او مدينة أي 
دولة ما. ولكن العبرة هي بمن له صاحب الكلمة العليا قي الدولة الني 
بها الحرمين الشريقين. اذا كان هناك من يقول ان السعودية هي الي 
تحكم الآن الاراضي المقدسة فهذا ليس صحيحا , فالسعودية وحكام 
السعودية اليوم لا يستطيعون ان يخرجرا على طاعة قوات مسلحة اجتبية 
تضوق في عددها عشرات المرات عدد القوات العردية. . . وتضوق 


عليها مئات المرات من حيث قرة الثبران والقدرات القتالية. 

من هو صاحب القرار اليوم في السعردية؟ عندما تكتمل القوات 
الامربكية حشدها في المتطقةء سبكون ها حوالي 000 300 ضابط 
وجندي . . . منها حوالي 000 130 قوات برية. وال 000 120 
قوات بحرية ومارينء حوالي 000 0+ قوات جوية؛ حوالي 000 5 من 
القوات الخامة. هذه القوات سيكون في حوزها 000 ١‏ دبابةء 
0 1 طائرة هيليوكويت 50 سفينة حربية مثا 4 خاملة طائرات على 
كل منبا 60 طائرة قئال وهذا علاوة عل الطائرات التابعة للقوات 
الجوية والتي يقدر عددها بحوالي 400 طائرة قتال. . اي ان امريكا 
سيكون لها في المنطقة حوالي 640 طائرة قنال. غاذا كان لامريكا هذا 
الحجم اغائل من القوات. فلمن تكون القيادة؟ هل تكرت بيد القيادة 
السصودية ام بيد القيادة الامريكية؟ مهما قيل ننا غاتنا لا تتطيم ان 


تنصدق اطلاقا ان هذه القوات الامريكية تخضع للسيطرة السعودية, , , 


بل العكس هو الصحيح , 
وتتضمن طاثرات القرات الحوية النى تحتشد بالمنطقة الانواع والاعداد 

الكايةة 

22 طائرة اموق F-117‏ 

72 طائرة كع 

F-1 طائرة‎ 144 

F16 yl طائرة مع‎ 72 

5 F-0 طائرة‎ 90 

400 إجمالي طائرات القوات الحوية بالمنطقة , 


هذه القوات لم يكتمل حشدها بالكامل حتى الآنء ولكتها اما في 
الطربق الى المنطقة وإما قي انتظار وسائل النقل التي تتقلها الى مناطق 


حشدها. يهذا بخلاف القوات الاجنيية الاخرى التي تتراقد على 
المنطقة , والتى عرف عتها حتى الآن: 

2 حاملة طاثرات فرئسية. 

0 سفيئة حرية متعددة الجنسيات. 

2 سرب طائرات بريطائني في كل 12 طائرة. 

والحد متها من طراز تورنادو ويتمركز في السعودية. 
والآعر من طراز جاجور ويتمركز فيغباك. 

واذا قارنا هذه القوات الضخمة بالقوات السعوديةء فائنا نجد ان 
قوات السعودية تتضاءل بالنسبة لتلك القوات , يل انتا لو احتسبنا كل 
القوات المسلحة للدول الخليجية» فاتنا نجد ات اجمالي هلء الثرات هر 
حرالي 000 100 ضابط وجتدي ومعها حوالي 200 دبابة (وذلك 
بالأضافة الى اعداد اخرى من الدبابات الحقيقة الي لا يمكن استتسابا 
ضمن الدبابات الرئيسية). حوالي 100 طاثرة قتال» 70 طائرة 
هيلركوبش. وده القرات الخليجية هي كالقزم بالسبة للفوات 
الاسريكية التي تقد في المشلقة. وبالتالي فلا بد يد للقيادة 
الامريكيه . وهد' يود أن الاراضي أمقدسة تة أليوم بواسطة أمريتا 
وبواسطة حلفاثها , واذا كان الامر كذلك . فيا هو الل الاسلامي ههه 
اللشكلة؟ 
الحل الاسلامي 

الاسلام صريح في هذه النقطة , فند قال تعال دلا ينباكم الله عن 
الذين ل بشائلوكم في الدين: وام يفرجوكم من دياركم ان تروهم 
ونقسطوا اليهم ان الله يحب ا مقسطين . انا ينهاكم الله عن الذين 
فاتلوكم في الدين » واخرجوكم من دياركم . وظاه روا على اخراجكم ان 


تولوهم . ومن يتوم نأولنك هم الظا مونء . هذه الآيات تنطبق انطبافا 
شديدا على اسرائيل وعلى امريكا وحلفائها الذين يحتلون الاراضي 
القدسة . والدين الاسلامي لا تاثا عن أن كون على علاقة طيبة مع 
اعواننا من اهل الکتاب» مسيحين كائرا او يبود ما ذامو يعيشون معتا 
ولا يعندون علينا, ولكن الله يأمرنا يان نتصدى لكل من يعتدي عل 
ارضنا اومن يساعد ني هذا الاعتداء . فهناك اسرائبل التي احتلت ارضنا 
واخرجتنا من ديارنا. . وهتاك الوم 3 مليون قلطيني يعيشون في 
الشتات . اما امريكا. . فعلارة على اعها ظاهرت وساعدت اسرائيل ني 
احتلاا للاراضي العربية. وما زالت تؤيدها وتساندها للاستمرار قي هذا 
الاحتلال  .‏ . فقد زادت الطين بلة» وزادت من رصيدها العنوان 
عليناء بارتكاب عدران اكب وهو احتلال الاراضي المقدسة. والعدوان 
الامريكر لبس تنديدا علينا . فهي تساعد اسراثيل في جيع المجالات 
وتتخدم حى الجر لتجهض اي مشروع قزار مجلس الان الدرل 
يقضي بادانة إسرائيل , واذا راجعنا االات التي اسنخدمت فيها امريكا 
و عن اراج اسرائيل. او الحالات التي هددت فيها باستخدام حق 
القيتو لتمنم عرض مشر وع القرار على المجلم ٠,‏ قاننا نجد ان امريكا قد 
استحخدمت هذا الحق في اكثر من 150 حالة . ولذلك فاننا ثرى أن هائين 
الآيتين تنطبقان اتطباقا كاملا على اسرائيل وعل امريكا رعل كل من 
يؤيدهما في هذا العدوان علينا. 

ويلاحظ انه جاء في الآيتين السابق الاشارة اليهما قوله تعالى هومن 
ينوم فؤلئك هم انظالمون» وكلمة الظالون جاءت لي اماكن اخرى من 
القرآن مرادفة للكائرين ‏ ومرادفة للفاسقين. ومرادفة للمنافقين. فالله 
تعالی يقول دومن لم يحكم برأ انزل الله فأولئك هم الكافرون» ويقول في 
آية اخر رى «ومن ل يحكم با ازل الله فأرلك هم E‏ 


ثالثة دومن لم يمكم بما انزل الله فأولتك هم الفاسقون؛ . وهدا يعني ان 
كلمة الظالمين التي وصف بها الله تعالى الذين يتولون الذبن اخرجونا من 
ديارنا وظاهروا على اشتراجنا ‏ والتي تنطبن عل امریکا واسرائيل - هي 
كلمة خطيرة وكبيرة» وهي عرادفة للكفر. وهذا لا يعتي اننا عتما تدعو 
جميع السلمين للتصدي لته الهجمة الاعريكية التي تريد أن تحنل 
الاراضي المقدسة وتفرض سيطرتها عليها, . . انتا ضد المسيحين ار ضد 
اليهود. ابدا. نحن ضد هذه الغئة الضالة من المسيحين واليهود الذين 
يمتلون ديارنا. اما باقي المسيحين والبهرد الذين يدينرن هذه الغزوة 
ويعيشون سواء بيننا او في ديارهم. فتحن تحترمهم ونجلهم . بل أن الله 
ينهانا عن العدوان عليهم 

كل مسلم سوف يسأل يوم القيامة مادا فعلت عدلما اتهكت 
الأراضي المقدسة , وكل واحد متكم يبب إن ججهز نقه باجابة على هذا 
الؤال. غباذا سوف تجبون؟ ولن يسمح لاحد ان يعتذر بالقول بان 
هذه كانت اوامر من ملكا لو رئيسنا. ابذا. قيوع القيامة كل واحد 
مسؤول عن نقسة. وهناك آبات قرائية صريحة تؤكد هذه المسؤولية 
انغودية , فقد قال تعالى « أن الذين توفاهم اأملانكة ظائي اننسهم | الوأ 
فيم كتسم . قالوا كنا مستضعقين في الارض» قالوا الم تكن ارض الله 
واسعة فتهاجروا فيها ؛ فأولنك هأواهم جهنم وساءت مصوا . الا 
الستضعفين من السرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يبتدون سييلا . فؤلئك عسى الله ان يعقو عتهم وكات الله عفرا غقورا » 
معتى هذه الآيات ايه؟ هناك فثتان من المسلمين يوم القيامه. فلة 
ستدعي امام الله باهم كانوا مستضعفين؛ ولكن الله يعلم انهم لم يكرثوا 
مستضعفين وقئة أخرى تعتذر امام الله بانهم كانوا مستضعفين ويعلم 
الله اعهم كانوا فعلا مستضعفين ومن اجل ذلك فاث الآية تقول «الذين 


توفاعم الملائكة ظالمي اتفهم» وهذا يعني انهم ارتكبوا جرائم ف حق 
أتفسهم مثل الجريمة الكبرى وهي انبم سكترا على احتلال النصارى 
والبهود للاراضي المفدسة التي فيها بيت الله . ولذلك فان الملالكة 
يب الوم فيم كنتمء اي ما هذا اللي فعلتم . فيردون على الملاتكة 
قائلين انهم كاترا مستضعفين في الارض . ولكن هل الاجابة لا تعجب 
الملائكة ولا تقنعهم فيردون عليهم وذاذ! لن تهاجروا من البلاد التي كنتم 
فيها مستضعفين. وهذه هي اضعف صورة من صور السلمين 
القادرين , لان المسلم مطالب بان يتصدى لكل من يعثدي عليه وعلى 
مقذماته, وان يكون هلا التصدي بيدى بالسيف باليندقية. 
بالخنجر. بالقشلة, بالمدفع. بالطائرة. بالحجر. . بكل ما يملك. فان 
ل يستطع فبالكلمة فان لم يستطع فعليه ان اجر من هده الارض 
اتظالمة ا ارقن اخ ى يعطيم أن ينطلق منها للتصدى الى الخجمة الي 
يتعرض غا الاسلام والمسلمين. وبعد هذا الحوار القصير بين هف الفئة 
وبين الملائكة؛ يصدر الحكم. وهدا الحكم هو حكم الله ليس حكم 
اللاتكة. وحكم الله كما قال تعالى «فأولئك مأواعم جهتم وساءعث 
مصيراة. ولكن هناك فئة اخرى وهم اللستضعفين الحقيقين. رهزلا هم 
الذين يعلم الله عتم عدم القدرة على حمل السيف او رمي الجر أو 
التصدي بالكلمة؛ ار المجرة . , . رلك لظروف معرئة خاصة يعلمها 
الله ويقبل با. ولذلك قان الله ينيهم من العدذاب الذي خص به 
الفئة الاولى التي ادعت باهم كانوا مستضعفين. ريؤكد الله هذا 
الاستلناء في قوله والا المستضعفين مر الرجال والئساء والولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله ان يعقو عنهم . 
ركان الله عفرا غفوراء وهذا يعتي ان العقو بالتسبة لهذ الفئة ليس 
مطلقاء بل انه من المستمل أن يعقو الله عتهم اوعن بعضهم وذلك طيقا 


-11- 


لدرجة العجز عن التصدي ودرجة الاستضعاف بالنسبة لكل قرد. وهذا 
بؤكد ان كل واحد مسؤول عن تفسه يوم القبامة» مسؤولية كاملة. 

الحمد لله أن لا كهائة ني الدين الاسلامي . وان كل مسلم يستطيع 
ان يتكلم ويماور في الدين ما دام يلتزم با جاء في القران وما جاء في 
السنة . وانه لمن المؤسف حقا ان بعض الشيوخ الافاضل الذين كنا نقول 
عنهم اصحاب الفضيلة » والذين كانوا محضرون الكثير من المؤفرات 
الاسلامية. ويتحثرن السلمين للتصدي للاعتداءاث التي ينعرض ها 
الاسلام والمسلمين قي جميع بقاع العالم. . . من المؤسف حقا الا نسي 
صرت اي من هؤلاء. فاين هم اليوم؟ وهل اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة؟ 
هل غرتبم الدولارات الامريكية والدولارات التفطية عن ان يقولرا كلمة 
الحق؟ نريد أن تسمع هؤلاء. . ونحن نذكرهم بان من يشتري الحراة 
الدنيا بالآخرة ‏ وخصوصا اذا كان عا بالدين - ثهو سن إعل النار. 
وبهته المنابة؛ فاآنتا تقول لكافة الملمين: لا تستمعوا الى قغهاء 
السلطان. ارجعوا الى آيات الله. وارجعوا الى سنة ربوله . قهذا هو 
الحكم بيننا وبيتيم . وكيا سبق ان قلت . الحمد لله ان لا كهانة في الدين 
الاسلاي. لا اده ر مان ان باعي انه على حق ٠‏ ا۷ 0 يلي بليات 
مببتة او بحديث صحيح يؤكد صلق ما یقول. وقد ذكرت لكم ما چاء 
في القرآن والسنة » قبا يتعلق بالشاكل التي تواجهنا اليوم 
المشكلة الرابعة 

نأي بعد ذلك الى المشكلة الرابعة وهي التهديد بضرب العراق 
واسقاط النظام . التهديد مستتر احيانا وواضح إحيانا اخرى؛ رغم 
إدعائهم بان الغرض من الحشود الامريكية في المنطفة هو الدفاع عن 
السعودية. فحتى هذه اللحظة فان امريكا تدعي بان الغرض من حشد 
قواتها في المنطقة هو الدفاع عن السعودية ااوهل الدفاع عن السعردية 


يتطلب حشد كل تلك القوات؟ ومن قال ان العراق يريد ان يحل 
السعودية؟ ان للعراق حدودا مع السعودية تزيد عن 000 1 كيلومتر 
وباحتلاله للكويت ازدادت غذء الحدود حوالي 200 كيلرمتر, فلو ان 
العراق يريد احتلال السعودية فيا الذي كان يمئعه من تحقيق ذلك قبل 
ان تل الكويت؟ وهل كان على العراق إن ينتظر الى ان يجئل الكويت 
من اجل أن يباجم العردية من هذا الاتجاه؟ كلام غث وغير معقول. 
وللاسف الشديد. صرح المستر تشيني «0٥۲‏ وزير الدفاع الامريكي 
منذ يومين فقط ؛ بان القوات الامريكية جاءت الى المنطقة لتبقى . وانها 
ستبقى ما دام أمن العودية مهدد. وقد نقلت جيم وكالات الاتباء هذا 
التصريح الخطيز لوزير الدفاع الامريكي . ومن الذي سيحدد ان أمن 
السعردبة مهدد او غير مهدد؟ وقد اجاب نشي على هذا التساؤل بان 
ذلك قد يدعي عدة ستوات . ولكلني اقول. بل قد يستمر هذا 
الاحتلال الامريكي لمدة عشر سدوات او اكثر, عام يتحرك الشارع 
العربي والشارع الاسلامي ضد هذا الاحتلال. ققد جاؤا ليبقرا. جازا 
ليحتلوا الاراضي المقدسة ويبقوا فيها. 

والسؤال الذى بيرز الآن» لماذا ير يدوت ضرف الع لق؟ اغيم يريش 
رب العراق لاسباب واضصحة, السبب الرئيسي الاول هو البترول. 
لقد كانت امريكا والدول الصناعية تنيب البترول من دول الاويك 
وتتحكم في السعر حتى وصل سعزه قي بعض الننوات الى 10 دولار 
للبرميل. وكيا سبق أن قلت فان كل لقص في سعر البترول بمقدار دولار 
واحد يعتي خسارة لحذه الدول تقدر بحوالي 8 مليار دولار في السئة 
وهذه المليارات الشمانية كانت تذهب الى امريكا والدول الصباعية 
الكبرى. فبمجود أن ام صدام حسين بتهدبد الكويت اذا هي استمرت 
في اغراف السوق بالتفط؛ ارتفع سعر التفط الى 21 دولار للبرميل ‏ وبعد 
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ان احتل الكويت ارتفع النفط بسرعة الى 28 دولار للبرميل. وبلغة 
الارقام فان ارتفاع السعر من 14 الى 28 دولار للبرعيل تعني زبادة 14 
دولار. فاذا ضربثا هذا الرقم في 8 مليار» فهذا يعني 112 مليار دولار 
في السنة. وهذا يعني ان صدام حسين سحب 112 مليار دولار من 
جيوب امريكا والدول الصناعبة الاخرى وقام بتوزيعها على الدول 
الاعضاء في الاوبك , نصيب العرلق من هذا المبلغ لا يزيد عن 16 مليار 
دولار في السنة , والدول الخليجية هي نفسها ستحصل على حرالي 1/38 
من هذه الزيادة في السعر. او ما يعادل حوللي 43 مليار دولار» رالباتي 
يذهب الى باقي دول الاويك. والخاسر في هذه العملية هي امريكا 
والدول الصناعية. اذن فامريكا تريد ان تعيد الاوضاع الى ما كانت 
عليه حتى تستييح البترول؛ ليس في الجزيرة العربية قحسب. . بل 
وتستقيد من الاحتباطات التفطبة الضخمة في دول الخليج لكي تغرق 
السوق بالتفط وط اسعاره الى 10 دولار للبرعيل او اقل , اليب الثاني 
هو امتلاك العراق للاسلحة الكيراوية واعلانه باته على استعداد 
لاستخدام هله الاسلحة ‏ ولت ادري لاذا كل هذه الضجة حول ندا 
الموضوع؟ وهل العراى وحده هو الذى يمتثك هذه الاسلحة؟ فالكل 
يعلم ان اسرائيل تمنلك اسلحة كياوية. واكشر من هذا فهي تمتلك 
اسلحة نوزية. ومع ذلك لم تحدث اي ضجة حول امتلاك اسرائيل هده 
الاسلحة. ولكن الضجة الكبرى التي اشبرث جول امتلاك العراق 
للاسلحة الكياوبة» هي لان دولة غربية تمتلك الآن هذه الاسلحة 
الكيراوية وعبدد ياستخدامها لردع القوات الاجنبية التي نحاول اهجوم 
عل العراق او عل اي دولة عربية. وهذا موضوع جديد عل الساحة 
الدولية , ونذلك جب التصدي لهذا التظام العرائي وضربه 

السيب الثالث هو ايضا ذلك التصريح الذي صدر من الرئبس 


قت 


صدام حسين» والذتي فال فيه بائه سوف يعقوم بتدمير تصف اسرائيل» - 
اذا هي قامت بالهجوم على العراق اوعلى اي دولة عربية . فهذه الاسياب 
الشلاث عي الاسباب الرئيسية التي دفعت امريكا للعصدي للعراق؛. 
ومماولة ضربه. هيدف اسقاط هذا النظام. 
سيتاريو ما بعد ضرب العراق 

وعلینا ان نتصور ما يمكن ان يحدث لو ضرب العراق» واحتلت 
يغداد لا قدو الله. ومع انتا تسشعد تحقبقهم لهذا المدف. , . الا انني 
اود ان يستوعب العرب والمسلمون ماذا يمكن ان يحدث لو تحقق هذا 
السبشاريو, . . لو ضرب العراق وسفطت بغدادء واقام الامريكان 
حكومة عميلة لهم في بغداد. . . فهذا يعني ان التفوذ الامريكي » 
والاحتلال الامبريالي الصهيوني عاد مرة إعرى الى الدول العربية: بعد 
ان تخلصت مئه بعد الحرب. العالية الثانية . واذا سقطت بغداد في ايني 
هؤلاء الصليبين ‏ لا قدر الله . فستكون ضربتهم التالية في اتجاه طهران 
ودمشق. ويذتك تستكمل الحلقاتء وتصح هذه النطقة العربية 
والاسلامية نحت السيطرة الامريكية والصهيرية. . . وتاج 
ثرواعبا . واكثر من هذا وذلك ترسخ ويستقر الاختلال الصليبي 
للاراضي المقدسة. وحينعذ سيكون كل عرب وكل مسلم قد ارتكب اثها 
كبيرا سوف يحاسب عليه يوم القيامة . 


ولذلك» فاتي اليرم اطالب كل عري يمن بعروبته» وکل مسلم 
يخشى الله, بان بيب للقتال د امريكا وحلفائهاء ليس من اجل تحرير 
الاراضي المقدسة فحسب» بل وايضا من اجل الدفاع عن العراق الذي 
يعثير اليرم قاعدة التصدي ضد الامبريالية والصهيونية وضد هذه افجمة 
العسليبية. 


-- 


الموقف العربي 

م يحدث قبل ذلك ان انقسم العالم العري عل نفسه؛ كما القسم هذه 
الايام» فيا يتعلق. بالاحتلال الامريكي للاراضي المقدسة. لتقد 
احدث هذا الغزو عملية فرز دفيقة بين العرب بصفة عامة. وبين 
الإعاماث العربية بصفة خامة . فقد اظهرت عملية الفرز عرب امريكا 
عل حقيقتهم المخجلة , عؤلاء الذين يريدون ان يبيعوا كل شيء الى 
الرامبو الاعريكي . . . هؤلاء الكومرادور الذين يقدمون ثروات بلادهم 
لامريكا بثمن بخس نظبر ما يحصلون عليه من نصيب وعمولة . وي 
مراجهة عرب لصريكاء كان يقف العرب الثوريون والعرب الؤمترت 
الذين يرقضون هذا الاستعار الجديدء والذين يتصدون هذه الحملة 
الغاشمة ضد العرب وضد المسلمين. هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم 
قاين قل لم اتان ان النابى غد جوا كم ادع م مراد هم اانا 
وقالوا خا الله وتعم الوكيل . فائقلبوا بنغمة من الله وقضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. رالله ذو فصل عظبم» , 

وللحقيقة» فاني لم اقلجأ بتيجة التصويت في مؤغر الفمة العربية 
الذي اتععد في الماهره يوم ١ا١‏ أغسطس. هذا لوتر الذي صوب في 
رؤاء وملوك وشيوخ 12 دولة > بها يفيد اقرارهم بالرحود الامربكي في 
السعودية. , بل انهم وافقوا على اغطاء الشرعية لهذا الاحتلال» 
باقرارهم على مشاركة الدول العربية ضمن القوة المنعددة الجنسيات التي 
تتزعمها انريكا. اقول لم افاجا لان من وافقوا على هذه القرارات» 
يعرنهم العامة والخاصة يانهم عرب امريكا. الامتثناء الوحيد ‏ والدي 
اححزنني حقا ‏ هو موقف الرئيس السوري حافظ الاسد. الذي كان دائ 
في طلبعة الزعماء العرب الذين يتصدون للامبريالية والصهيرنية. 
وما زلت أرجر وأناشد رفيق السلاح في حرب اكتوبر 473 أن يراجم 
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موقفه وان يعود الى مواقفه المبدثية التي عرفناها عنه ملوال العشرين سنة 
الماضية ‏ واني اذكر الشعب المصري والشعب السوري بمساعدة العرلق 
لما ابان حرب اكتوبر الجيدة . والى من نسوا هذه المساهمة العراقية» فاي 
اذكرهم بان العراق قد ازسل الى الجبهة المصرية سرب 0 
هوكرهش وارسل الى الجبهة السورية فرقة مدرعة» وفرقة ميكانيكية » 
وئلاثة اسراب ميج 21. وسرب ميج 17 , فهل جزاء العراق ان نساحم 
اليرم مصر وسوريا بقواتهها ضد العراق؟ 

وحتى يعرف الشعب العربي ابعاد المؤامرات التي تاك ضده. فاا 
تقول له اله يوجد 000 9 صهيوني ضمن القوات الامريكية التي تمثل 
الاراضى المقدسة . وعذا على اساس أن تسبة اليهود في القوات المسلحة 
الامريكية هر 3/ وجميع اليهيد الذين بخدمون في القوات المسلحة 
الامريكية يحملون الجنسية المزدوجة الامريكية والاسرائبلية. يمهم 
مجلون ضمن قوات الاحتياط الامرائيلية ويتم استدعاؤهم للخدمة 
في وحداتهم الاسرائيلية عند اعلان التعيكة العامة في اسرائيل . 


الخيارات الامريكية 


1 الخيار الاول: استخلال تفرقهم اموي على العراق . والقيام بضربة 
جرية مركزة على العراق بهدف تدمير قواته النوية ووسائل دفاعه ا لحري » 
والأهداف الاقتصادية. وحيث ان امريكا قد استكملث لو كادث 
تستكمل حشد قراتها الجوية في المنطقة . فان هذا الخيار يمكن ان ينفذ 
خلال الايام القليلة القادمة. ولكن ظهر عامل جنديد. يمل احتيال 
ترجيه هذه الضربة مشكوكا فيه فمن ايام قليلة مضت اعتقل العرافق 
رعايا الدول الاجدية التى تحشد قراعها في مواجهته ولا سيم رعايا امريكا 
وانجلترا وفرنسا. ونام بتوزيع يعضهم على الاهداف العسكرية 
والاقتضادية المحتمل ضرم بواسطة القرات الجوية المعادية . ولا شك أن 
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ذلك الاجراء نيدقع امريكا وحلفائها الى التفكير كثيرا قبل اقدامهم على 
تنفيذ هذه الضربة» حيث ان عددا كبيرا من رغاباهم سيكوترن من 
ضحايا هذه الخارة . 

وكما تعلمونء فان الاعلام الغربي يثير ضجة كييرة. حول هذا 
الاجراء العراقي ويتهمه باللااتانية , ولت ادري؛ علام هله 
الضجة؟ انهم يدعون انهم جازا للدفاع عن السعودية » وليس للهجوم 
على العراق . فاذا كانوا لا ينوون حقا اهجوم على العراق وضرب اهدافه 
العسكرية والاقتصاديةء قلماذا يماقون من تراجد رعاياهم بالقرب من 
تلك الاهداف العراقية؟ واذا كانوا يتكلمون عن الانسانية 
واللااتسانية . . فهل من الانسائية أن بقرض هذا الحصار على العراق 
لتجويم شعيه وحرمائه حتى من حليب الاطقال ومن الدواء. ؟ 
2 الخيار الثائي؛ هر القيام هجوم شامل على العرلق تشترك قيه 
القرات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية, ريكون هذا المجوم 
مسيرقا بضربة جوية مركزة» كتلك التي اشرنا اليها في الحل الاول. 
ولكن هذا الحل الثاني لن يكوت جاهزا قبل خباية شهر اكتوبرء وأوائل 
شهر نوفسير. حيث ان استكمال حشد القوات اليرية اللازمة للقيام هله 
المهمة: يحتاج الى حوالي ثلاثة اشهر عل الاقل منذ ان بدات عملية 
الحشد يوم 8 اغطس, 
3 الخيار الثالث: هو الاسئمرار في احتلال الارائمى المقدسة والدول 
الخليجية مع الاستمرار في فرض الخصار البحري على العراق» رذلك 
بأمل ان يرغم العراق تحت ضغط الحصار الاقتصادي ان يقبل بالشروط 
الامريكية التي تطالبه بالانسحاب مع الكويت وأعادة عاتلة آل الصباح 
الى الحكم, 


الخيار العراقي ' 

ليس امام العراق في الوقت الجالي سوى خبار راحد. وهو التصدي 
هذه الهجمة الصليبية: معتمدا على الله وعلى ترك اتشارع العري 
والشارع الاسلامي تأبيدا له في وقفته الشجاعة ضد قوى الظلم 
والعدوان . 
الشارع العربي والاسلامي 

عددما يتحرك الشارع العربي والشارع الاسلامي عؤيدا للعراف» 
ومنصديا للاحتلال الامريكي للاراضي المقدسة فهناك ثلاثة احعالات 
يمكن ترقعها. 
1 - الاحتمال الاول: هو الضغط على الحكوماث في الآنظمة العربية 
والأنطمه الاسلاميه انتى تسأيد أمريكأ ونتعاون معها. . . نمأ قد يصطر 
هذه الانظمة التى تغيبر مواقفهاء والاستجابة الى عا 4 الشارع من 
ضرورة التصدي ذا الغزو الامريكي للاراضي المقدسة. ولا استبعد 
اطلاقا احتمال فيام انقلابات عسكرية اوثررات شعبية في الدول العربية 
والتسلامية الي تسالد امريا. 
2 - الاحتمال الثائي: هر انتشار حركة المقاطعة ضد النتجات 
الاعريكية والبريطانية والفرنسية واندول الاجببية الاخري التي تشارك 
وتساند هذه الحملة الصليبية التي تحتل الاراضي المقدسة, رالتي تفرض 
حصارها عل العراق .. وتقترن هذه المقاطعة الاقتصادية. بالامتناع عن 
تقديم الخدمات . فيمتنع العمال قي جيع انحاء المالم العربي رالاسلامي 
عن شحن يتريغ الفن والطائرات» او تقديم اي نوع من الخدمات 
لها او لغيرها من الزات الاجنبية المعتديةء بيدف ارغامها على 
الانسحاب ورفع الخصار عن العراق, 


3 - الاحتمال الثالث: وهر انتفاضة الشعوب العربية والاسلامية. 
وتدمير جيع الصالح والمتشات التي تملكها امريكا والدول المععدية» في 
جميع انساء الوطن العري والاسلامي . ومن المؤكد ان هذا الاحتيال 
سوف يحدث اذا ما اقدمت القوات الامريكية والخليفة لها عل مهاحمة 
العراق. 
كلمة أخيرة 

فليملم ا لجميع . انه اذا استمر الاحتلال الاسريكي للاراضي 
المقدسة . واستطاعت امريكا وحلفاؤها من ضرب العراق واحتلال 
بغداد ‏ لا قدر الله - فان ذلك سوف يعني عودة الاحتلال الاجني 
للاراضي العربية بعد ان رحل عبها نبائيا بعد ا حرب العالمية الثانية . 
واذا سقطت بغداد فسوف يوجه الصليبيون ضربتهم الثائية في انباء 
طهران . ثم فمشق من بعدها. وسوف يستشذل الغرب السلمون 
لعشرات السنين بعد ذلك 

والشعب العري والاعة الاسلاعية : عطالية اليوم» بأن نثبت لأمريكا 
وحافائها باذ الام افرى م نكل ما باکر من ا اة الاهار. . 
وان تكانح جيعا ‏ كل حسب طاقته ‏ من اجل تجرير الاراضي 
ا مقدسة . . . وان نسائد العراق في أزمته» ونتقل اليه الطعام والقذاء 
والدواء ولو عق اكتافناء حتى ولو مات منا 20 مليوث. من اجل ان 
يميش العراق ويصمد في مواجهته لتلك ا هجمة الصليبية . . . وعلينا 
إن نشكل في كل دولة جنة حرير الاراضي ا مقدسة وسائدة العراق؟ 
وتكون مسؤولية هله اللجئة هي ثشويس الشارع العري والشارع 
الاسلامي للتصدي هذه ا حجمة الصليبية . 


هت 
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المساع: سيادة الفريق. قبل الشروع في الححديث عن مدخيالات 
وغرجات الازمة الخليجية الراهنة المنجرة عن الغزر العراقي للكويت 
وتدخل الزلايات المتحدة الامريكية عسكريا بالتحشد المكثف لوفايتها في 
المنطقةء وذهاب اوربا وفرئسا خصوصا بعيدا في منطق الحرب» ما هو 
تقديريكم للمرقف الحالي. هل ترون ان الرضعية تسير نحو الحسم 
العسكري ام ان القرقاء سيحاولون ات مجدوا غخرجا هذا الأزق, 
القريق سعد الدين الشاذلي: الاجابة عن هذا السؤال تتطلب منا 
ان نعرف من هم الفرقاء وما بريده كل فريق . اذا قلنا ان احد الفرفاء 
الرئيسيين او زعيم الفرقاء الغربيين هو الرئيس الامريكي جورج بوش ٠‏ 
فك اميل اث بو يريا L1‏ 5 المكري وان حشد كل هلم 
القوات لا يمكن ان بكون لمجرد التخويف والتهويش ولكن الغرض 
الأساسبي مله هو ارغام العراق عل ان يقبل بالشروط الامريكية. وحيث 
أن بوش نفسه يعرف جيدا شخصية صدام حسين. وانه لن يرضخ لهذا 
التهديد. فاذن بوش يريد التصعيد الى ان يصل الى الحسم العسكري» 
فهله هي رجهة نظر امريكا. وهذه عي ايضا وجهة نظر الدول الغربية 
الاخرى الني تسائدها حتى لولم يعلنوا ذلك . هتا الرأي اعتقد انه يدور 
ابا في راس الدول الخليجية التي دعت هذه القوات , السعودية والدول 
المليجية يريدون ضرب صدام حسين؛ حتى يضمتو الا يقوم 


بتهديدهم في السنوات القادمة . وهذان القريقان أي الفريق العربي 
الخليجي ومن يسالده. والفريق الامريكي يريدون الجسم العسكري . 
الفرين الثالث؛ الذي هو العراق لا اعنقد انه يبحث عن الحسم 
السكري. بل يريد ان يقنع الآخرين بانه لن يخضع هذا التهديد عل 
امل انهم هم الين سيتراجعون غن فكرة الحم العسكري . فليس 
للعراق مصلحة الآن في الدخول في صراع ملح . لقد حفن ما يريده 
والكرة الآن في لللعب الامريكي . 

المساء: عندما نعود الى العوامل التي ادت الى هذا الوضم الخطير 
لتفجر في الخليج هل لتا ان نسالكم هل فاجاكم المجوم العراقي على 
الكويت ام انكم كنم تترقعوته؟ 

الفرية سعد الدين الشساذلي: العراق له اطياع تارخية في 
الكويت. لاه يعتبر ات الكويت كانت جزءا من ولاية البصرة التي هي 
ذاتها إحدى ولايات العراق حتى نباية وسقوط الامبراطورية العثيانية 
(سنة 1918). وقد حاول العراق في مرثين سابغتونء احثلال الكويت» 
وهذء هي المرة الشالشة . وسيل عملية الاحثلال عملية نصعيد قي 
الخلافات وتسميم في العلاقات بين العراق والكويت. وظهر ذلك جليا 
قبي عرف بقضية اغراق السوق النفطية العالمية من طرف الكوبت ويعض 
امارات اليج الاخمرى. الشيء الذي اصاب الاقتصاد العراقي باضرار 
جسبمة. ومن الداحية الاستراتيجية والتوقعات بعيدة ا مدى لا يعنير 
هجوم العراق على الكويت مفاجأة . لكن ا مفاجأة كانت في التوقيت . 
لانه حدث في وقت قد يكون غير مناسب بالنسبة للارضاع العا مية الي 
كنا نمر بها. . . 

المساع: سيادة الفريق. ها هو رأيكم في جره السعودبة الى استدعاء 
القوات الامريكية حايتها من الخطر العراقي؟ . 


القريق سعد الدين الشاذليء اولاً, خلق المبرر لطلب الساعدات 
الامريكية بان هناك حطر عراقي . هو افترافى خاطىء لتيرير طلب هذه 
القوات. من قال أن العراق من مصلحته العسكرية او السياسية إن 
باجم السعودية؟ إن للعراق حدودا مع السعودية تزيد غن الف كيلوستر» 
واذا كان العراق بريد الحجوم على السعودية فقد كان بامكانه ان يفمل 
ذلك انطلاقا من الحدود المباشرة بين البلدين دون ان يتتظر أن تقرم قواته 
باحتلال تلك القطعة الصغيرة من الارض التي هي الكويت. رالكلام 
الذي برد حول نية العراق باحنلال السعودية هو في نظري كلام غث 
ولا يقبله اي شخص عسكري كان ام سياسي . لان هذه ليست سوى 
ميرراث. ومهم كانت الاسبابء وحتى ولو كان هناك عبديد من العراق 
ضد السعودية: وانا ارنض عذاء فات طلب السعودية من الولايات 
التحدة الامربكية استقدام قرات مسلحة امربكية ال الاراضي. ا مقدسة 
هو قرار خاطىة دة في اكائة . فهذه الاراضي امقدسة ليست ملكا 
للعودبة . وليست ملكا للملك غهد ار العائلة المالكة . هذه الارض 
ملك لجميع ا مسلمين في العام + ولیس عن حق احد ان يطالب الاجني 
بالائيان بقوات صليبية لتحعل هذه الاراضي ا لقدسة تحت اى ظرف من 
الظروف. كان من الممكن اللجوء الى الدول العسربية والدول 
الاسلامية: وهذه الدول كفيلة بتحقيق ذلك تنقيدًا لما قاله الله تعالى 
دوان طائفنان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهيا فان بغت احداهما على 
الأخرى ققاتلوا التي تبغي حتى تفىء الى أمر الله». وان الفرآن الكريم 
7 يقل ابذا انه بامكاتنا اللحرء الى قرة غير أسلامية (صليبية) اجنيية 
لتضرب بها دولة او طالفة اسلامية مهيا كانت الظروف والاسباب؟ , 


المساء: ما هر تعليقكم حول موقق الحكيمة المصرية من الازمة 
الخليجية خاصة وان مصر ترط مع العراق في اتحاد التعاون العري الى 


جانب الاردن واليمن؟. 
الفريق سعد الدين النشاذلي: عندما أجيب على هذا السؤال فلا 
اريد ان اقصر إجابتي على موقف الكرمة المصرية . بل تمتد الاجابة الى 
كل الدول العربية التي تسائد التدخل الامريكي والاحتلال الامريكي 
للاراضي المضدىة. فهذا قرار خاطى» يتعارض مع احكام الدين 
الاسلامي» ويتعارض مم كل لعل وكل البادىء . فهل سيت مصرء 
وهل نسيت سوريا ان العراق ساعدنا في سرب اكتوير 73 وارسل لتا 
قوات عسكرية . ارسل الى الجبهة المصرية سرباً من المقائلات من نوع 
هوكرهتتر. وهل نسي السوريون ان العراق ارسل الى الجبهة السورية 
فرقنين احداعا مدرعة والاخرى مشاة ميكانيكية. وثلائة اسراب ميج 
1 وآخخر میج 17؟ قهل بعد کل هذا ققوم فر وسوريا زالغرب بارسال 
قوات لكي تقائل نحت العلم الامريكي رت صنوف ابريكا وادرائيل 
ضد العراق؟ هذه مأساة ما بعدها مأساة وما كان يخطر على بال احد قبل 
اسبرعين ان يحدث هذا , لقد كان ذلك متبغدا تماما. وهذا يدل عل 
يذ يدل عل انكل الاتادات العرية الى اجيم بارا الال فيا 
ا داي رذ اماع العوازية كل علدا فيها بق عل لبلاء كرا 
يقرلون , رج ار معدت هله اکت لاي رچ امل 
اسس ثابئة . 

المسساء: لكن. سيادة المريق. مصر وسرريا والمغرب تدعي انبا 
ارسلت قواتها الى السعودية حتى لا ترك الساحة نخالية امام القوات 
الامريكية وفي اطار قرارات القمة العربية الاخيرة. . 

الفريق سعد الدين الشات لي: هراء. . , عراء. . . ومغالطة «الان 
القوات الامريكية الي تحشد في السعودية عتدما تستكمل سيصبح 
حجمها يقارب ال 300 الف جلدي. 000 130 قوات برية: 


0 120 قواث بحرية و000 40 قرات جريةء وهذه القرات سيكرت 
معها حوالي 000 1 دبابة وحوالي 000 ١‏ هیلپوکویت وحوالي 640 
طائرة قتال حديئة . فعندما يكون للعرب (المتدخلين هناك) عشر هذه 
القوات. قالمئطق العسكري يقول ذائيا ان صاحب القوة الاكبر هر الذي 
سبتولى القيادة . فالقيادة قيادة امريكية. وكل هؤلاء سيعملون تمتها 
اي تحت العلم الامريكي . . والقوات الامريكية فيها عناصر صهيونية: 
لان العدد النسبي لليهرد الامرائيليين العاملين بالجيش الامريكي وهم 
جنسية مزدوجة اسرائيلية وامريكية ومسجلين في افيش الاسرائيلٍ يمثل 
3 هن القوات المسلحة الامريكية. وهذا يعني بعملية حسابية بسيطة 
ان هناك 000 9 اسرائيلي سيتواجدون ضمن القرات الامريكية في 
الاراضي المقدسة» اذا كانت النسبة ثابتة. وانا لا استبعد اطلاقا ان 
اسرائيل ستشترك هي الاخرى في مرحلة من المراحل في ا جوم عل 
العراق . اننا الآن امام سيناريو غريب جدا ما كان يخطر على بال أحد: 
قوات امريكية وقوات اسرائيلية وقوات حربية + كلها تقاتل في صف واحد 
نيد العراف الدولة ال ملمة ١‏ اما القول بان قرار مشاركة هذه الدول الى 
جانب امريكا في مواجهة العراق قد جاء على اثر قرار للجامعة العربية» 
فهدا ايضا خطا وهراء ومغالطة . لان ميثاى الجامعة العربية» بقول ايه؟ 
يقول ان القرارات يجب ان تصدر بالاجماع . فالذين وافقرا على القرار لا 
يتعدون انى عشر عضوا . وهذا القرار لا يلزم اي احد الا الذين وقموه . 
وهو لا يمن اعتباره قرارا من قرارات الجامعة العربية 

المساء اذن سيادة الفريق قي منظوركم» اي مستقبل بمكن ان نتتظره 
للعمل الجاعي العربي والتضامن العربي؟ . 


الفريق سعد الدين الشادلي: العمل الجاعي العربي على مسترى 
الدول والحكومات يكاد بکون قد اصبح في حبر کان لان عملية فرر 


كبيرة قد حصلت بين من نطلق عليهم عرب امريكا الذين يريدوت ان 
يأسركوا كل شيءء ويريدون أن تعود السيطرة الامريكية الى المنطقة» 
ويبيعرن كل شيء الى امريكا بكمن بخس . وبين العرب الذين ها زالرا 
يتمسكون بالوطنية والقومية والاسلام » ويتصدون لهذا الموقف المتردي , 
وانا لا ارى حالياء في الستقبل النظور» اي تضامن الا على اساس 
انتصار احد الطرفين. اما ان يتصر عرب امريكا وتعود المنطقة مرة 
اخمرى كا كانت عليه في اعقاتٍ الحرب العالية الارلى؛ منطقة نقرذ 
للدول الغربية وحث السيطرة الكاملة هذه الدول سياسيا واقتصادياء ار 
ينتصر الفصيل الوطني والقومي نتسقط كل الانظمة التي ارادت ان تبيع 
الوطن العري الى اسريكا. هذا عل مسيتوى الدول رالحكومات 
والاتظمة. اما عل المستوى الشعبي فا موفف افضل بكثير من موف 
الدول. فحت الانظمة التي تتتمي. ال امرنكا اتتياء شه كامل» 
فالاغليية من شعوب هذه الانظمة ما زالت تجري قي عروتهم دماء 
الوطنية والعروبة والاسلام» قعندعا تتحرك هذه الماهير فهناك احتيال 
ان تضغط على هذه الانظمة وترغمها على تعديل مسارها. واذا لم يكن 
هباك اى اما, فى الاصلاسء تمن المحتمل, حدوث انقلابات عسكرية 
وثورات شعبية في تلك الدول التي ثريد ان تبيع العرب الى امريكاء حتى 
يتتصر الحن ونتخلص من النفوذ الامريكي والسيطرة الامريكية الغربية . 
هذه هي الاحتالات» احتالات تصادم داخل الوطن العري » وهذا 
التصادم مطلوب ومرغوب فيه . لاننا اذا كنا نضع رؤوسنا في الرمال 
ونقول نتفق وكذا وكذا . . . ويبفى ا خونة والاشراف في نفس ا مستوى 
فهذا لا يجب ان يكوت ابدا. يجب ان ينتصر فريق على الآخر. فالتصادم 
قربب» وادعو الله ان يكون الائتصار من صيب اصحاب البادىء 
والوطنيين ومن يؤسنون حقا بدين الاسلام ويريدون ان يشتروا الآأخرة 


تت 


بدل ا حياة الدنيا الفانية , , . 


المساع: هب انكم» سبادة الفريق, كتنم قائدا عاما للقوات العراقية: 
ما هي الاجراءات الني سوف تتخذوتما لمواجهة احتمال شن هجوم 
امريكي غربي اسرائيي على القوات العراقية. اوعل المنشات الاقتصادية 
الاستراتيجية العراقية؟ 
الفريق سعد الدين الشاذلي: هذا سؤال افترامي . راتا شخصيا 
عندي الثقة الكاملة ني قدرة القادة العسكريين العراقيين؛ لانهم اكتسبوا 
خيرة حرب كبيرة خلال الحرب التي دامت ثيانيٍ سنوات مع ايران ‏ ولكن 
من الناحية العسكرية لا ماتع من الخوض في هذا الموضوع وفق التحليل 
والمنطق العسكري والسياسي ‏ ونقول ما هي الاحتمالات التي قد تواجه 
القادة السياسيين والعسكرين العراقيين. . 

كيا قلت في اجابتي عن الاسئلة السابقة. لا اعتقذ بان العراق كان 
يتوي الهجوم على السعودية. وليس في نيته حالبا او في المستقبل القيام 
بمشل هذا المجرم على السعوديةء لان اهدافة كانت محدودة باحتلال 
الكويت وقد نم له ذلك وذلك هو نهاية المطاف العسكرى بالتسة 
اليه. . الحشود الامريكية والغربية في السعودية وفي عرض مياه الخليج 
العربي وضعت العراق في مرقف صعب. العراق من الناحية العسكرية 
متفوق تفوقا كيرا جدا في القوات البرية» وقبل وصول القوات الامريكية 
كان له ايضا التفوق الجوي الساحق عل السعيدية ودول الخليج 
مجتمعة » وكان في امكانه ان ممت كل الجزيرة العربية . ولكن لر انه فعل 
ذلك لكان ني هذا الخيار عيوب من الناحية العسكرية وعيوب من الناحية 
السياسية ‏ العيوب العسكرية : العراق كان سينجح قي احتلال العريية 
السعودية والدول اخليجية . ولكن من الناحية العسكرية تقول : ليس 
المهم ان تحتل ارضا ما. الهم هو هل تكرن لديك القدرة على المحافظة 


عليها ام لا؟ , فلو انه فعل ذلك فان انتشار القوات العراقية قي اماكن 
كثيرة من الجزيرة العربية ميضعف من قدرتها على عواجهة اهجوم 
الامربكي الغربي (لأن الامريكيين ما كانوا ليسكتوا عن ذلك) والعراق 
لو لها الى هذا الخيار هند اسبوعين او ثلاثة لكان سينجح في تحقيقه 
عسكريا. ولكن كل ما كان سيترئب على ذلك: هو انه كان سبؤجل 
السيثاريو الذي لراه الآنء بضعة اسابيع . يؤجله لكنه لا يمثعه . وعندما 
يبدأ تطبيق هذا السيئاريو. سيكون العراق في موقف ضعف. لذلك فان 
احجام العراق عن الاقدام على تتفي خطة عسكرية مثل هذه واحجامه 
عن قرب القواعد السعودية اثناء وصول القوات الامريكية اليها. كان 
عملا صائيا من الثاحية العسكرية» وفي نفس الوفت كان عملا صائبا 
من الناحية السياسية . لان العراق لو قعل ذلك لظهر بمظهر اللعتدي ‏ 
فيرع : ورغم ان العراق لم د السعيديةء ورغم انه ينفي ادعاءات 
امريكا والسعودية يانه ينوي مهاجة السعردية . . فان كل وسائل الاعلام 
الغربية والخليجية تردد بان العراق ينوي الحجرم على السعردية. فلو ان 
العراق قام بضرب فاعدة الظهرات والقواعد السعودية الاخرى لكانت 
اعباماتيم للعراة, تصم اكد شبتا. ولاصبح العراق فى موقف سياسي 
اس فرج يقل ال 

على الاقل الآن سياسياء لا يمكن لاي احد ان يتهم العراق بانه 
معتدي عل السعودية . إذن فالموقف العراقي الماضي كان مرقفا صائبا من 
الشاحية السياسية والعسكرية. والموقف الحالي وفي الاسايبع القادمة , 
بحثم على العراق ان يبقى في موقف الدفاع وان يقوم بتعزيز هذه المواقعم 
سواء داخل الكويت او داعسل العراق. وينتظر المجرم الامريكي . 
والعراق يعلم عام العلم ان امريكا متفوقة عليه في القوات الجبوية . ولكن 
العراق له التفوق في القوات البرية. فحتى بعد ان نستكمل امريكا 


حشد قواتماء وحتى بعد أن يصبح لها 000 1 حباية» نهذه القرات غير 
قادرة لرحدها على الحاق المريمة بالعراق. لأن العراق يمتلك حوالي 
0 5 دبابة , واكثر من مليون جندي . ولذلك فان امريكا ستلجا الى 
حاجتين: تلجأ الى عملية الحصار لنفتيت قدرة العراق على الصمود. 
وحصار ايه؟ ليس حصارا على السلاح والذخيرة فحسبء ولكته حصار 
يشمل الغذاء والدواء وكل شيء. 

والى جانب سلاح الحصارء تعمد الولاياث المتحدة الامريكية الى 
تبيثة الرأي العام العائي واقناع بعض الدول العربية بالمشاركة يقرات 
عسكرية في الهجوم عل العراق الى جانب القوات الامريكية والاوروبية 
الغربية . ولا استبعد اطلاقا ان اسرائيل ستشارك في مرحلة من ا مراحل 
بقوات عسكر ية تتحرك من الغرب الى الشرق في ا جاه العراق والكويت 
وسر من خلال الازاخي السخودية والاردنية . لان هذه هي الطريقة 
الوحبدة التي تمكن امريكا من خلق تفوق في القوات البرية عل العراق 
وانا متصور ان العراق لديه القادة العسكريون والسياسيرن الاكفاء 
المتفهمين تنام الفهم للكلام الذي نقوله الآن. ولذلك فمن دون شك 
فانه الآث سبيء تفه للدقاع لفةة طويلة, معنلما يبدأ تتفية سبئاريو 
الدقاع هذاء نان المدف منه هر اشعار امريكا وحلفائها بانهم سوف 
يدفمون ثمنا غاليا اذا ما حاولوأ احتلال جزء من العراق او العراق 
بالكامل , فعندما يرتفع هذا الشمن» وعندما تصبح امريكا وحلفاؤها 
شاعرين باهم غبر قادرين على دقع الثمن الباهظ ‏ وانا لا اقصد 
الاموال: لام قادرين على ذلك. ولكن اقصد الدمن البشريء 
الارواح والدماء البشرية ‏ فان الوضع سيتغير بالسبة للعراق. وكان 
إلخيار المفتوح بالتسبة لامريكا هو ان تستغل تفوقها الحوي وتقوم بتوجيه 
قربة جوية ضد العراقء لتدمير القرات الجرية العراقية والاهداف 


الاستراتيجية والاقتصادية في هذا البلد. لكن اليوم بعد ان قام العراق 
بتوزيم الرعايا الاجاتب للدول المعادية وعل رأسهم امريكا ويريطانيا 
وفرنسا وغيرهم على ثلك الاهداف العراقبة . فقد أصبح قيام امريكا 
بتوجيه مثل هذه الضربة عملية مستبعدة في الوقت اللداضر. ولكن الى 
متى ؟ . هذا ما سوف نراه في المستقبل ‏ وقد يتأخر ذلك بضعة شهور الى 
أن نيأس امريكا من الوصول الى الحل عن طريق الحصارء وتيدا عملية 
هجومية كببرة بالقوات الجحوية والبحرية والبرية تسائدها في ذلك بعض 
الدول العربية وكذلك اسرائيل . هذه هي الاحتالات التي اتصور انه 
من الممكن ان تحدث. واليقيقة وللاسف الشديد ان امريكا والدول 
الغربية قد عملوا ضجة كبيرة حول عملية توزيع الرعايا الاجانب . عل 
الاهداف الحيوية الاستراتيجية . طيب. . امريكا لحد الآن تقول اجا لن 
تبحم عا , العراق. وان وجودها قى العردية هو وجرد دفاعي بحت . اذا 
كنتم لن تبجموا على العراق» انتم خائفين ليه . . بالعكسء قلقهم من 
هذا التوزيع يؤكد سوء النيةء وانهم كائوا ينوون ضرب العراق» وان 
عملية توزيع الرعايا كانت رادعا لحم . انم تقولون اتتا جثنا للدفاع عن 
السعودية . والدفاع عن السعودية لا يتطلب منكم ضرب القراعد الجوية 
والاهداف الاستراتيجية في العراق. فاذا لم تكن لديكم هذ النيةء 
فانبلوا بالتفسير العراقي القائل بان العراق يحتفظ ببؤلاء الرعايا 
كضيوف . واتهم سيعاملون معاملة حسئة . . . حتى يزول الخطر عل 
العراق. ثم ان الامريكيين والاوروبيين يتحدثون عن مصير 000 8 ' 
شخص من الرعايا الاجانب» فلياذا لا يتكلمون عن مصير 20 مليون 
تشخص في العراق والكويت ومن بينهم اكثر من مليون من المصريين 
والعرب في العراق. . . وهم يقومون اليرم بتجويعهم ويقطعون عابم 
الادوية والمواد الغذائية . فهل لا يحق لتا ان تعتبر ان مثل هذا العمل هو 


عمل لا انساني بالشبة لعشرين مليون عسلم وعري مرجودين قي 
العراق؟ ‏ 
المساء: سيادة الفريق؛ في حالة اندلاع المعارك التي من المرجح ان 
تكون معارك صحراوية . فا هي توقعاتكم حول مسار هذه المعارك. 
وهل يمكن ان تكون الحرب شاملة ام محدودة. وما هي حظوظ العراق 
في حرب مثل هذه؟ . 
الفريق سعد الدين الشاذلي: لا اعتقد ان الحرب ستكون حربا 
صحرارية بالمعنى الصحيح للكلمة. الحرب اذا اتدلعت ستكون اقرب 
ما تكون الى حروب المواقع الثابتة » لاني كا قلت قبل ذلك لا اتوقع ان 
العراق سيقوم بالهجوم . والهسوم سيكون من جاتب أمريكا وحلفائها 
ند العراق» قالعراق سيخوض معركة دقاعية ثابتة . والمعركة الدفاعية 
الشابتة تستتفة اعدادا كبيرة من البشر وتستمر طريلا. وتكون فيها 
الخسائر المادية والبشرية كثيرة. . والارض التي سيجري فيها القتال 
ليست صحرارية مائة با ماثةء فهي صحراوية ارنصف صحرارية؛ ففط 
في جزثها الكويتي البسيط جدا . 

اما باقي الاراضي العراقية» فان الجزء الجتوبي منها فيه الكثبر من 
المستقمات والقشواث ثم دتمل بعد ذلك في الاراضي الزراعية . 
وموضيع ان هذه الحرب ستكون شاملة: فكلمة الشمول كلمة غير 
ممدردة تماما, ما معنى الشمول» هل يشمل العالم كله لا اعتقد ذلك 
لكن من الواضح ان كل دول الحلف الاطلسي مؤيدة للمرقف الامريكي 
حتى ولعن كان ذلك بقيود معينة . هل ستتغير هذه التحفظات الاطلسية 
في المستقبل . لكن الؤكد هو ان الجميع يريدون قرب العراق . لانه 
استطاع ان يسحب من جيويهم حوالي 112 مليار دولار في السئة هي 
قرق السعر للبرميل بين ها كان عليه من قبل وما اصبح عليه الآن؛ فند 


كان الترول بباع ب 34 دولار للبرميل» قبل هذه العملية (غزو العراق 
للکوبت) وكان مرشحا للانخفاض الى 10 دولارات فقط بل الى اقل من 
ذلك. ركل دولار في سعر البترول ارئفاع يعني استعادة الدول المنتجة 
لوال © مليارات دولارات في السلة. بالجموع تي النباية هو 
1123-4 مليار دولار سنويا: هذا فكلهم يريدون ضرب العراق 
حت تعود الامور الى ما كانت عليه. وحتى تستباح الثروات العربية . 
وحتى بسيطروا سيطرة كاملة على باقي الدول العربية , بالاضافة الى 
التصريمات التي كان قد اطلقها صدام حسين بخصوص امتلاك العراق 
لاسلحة كيميائية » وانه سوف يستخدمها د اسرائيل اذا ما هاحمت 
العراق او اية دولة عربية اخرى . , كل هذه الؤشرات والاعمال يعتبرها 
الغرب تحد سافر لسيطرته على الدول العربية والدول الاسلامية, ولذلك 
قهم جيعهه يريدون قرب العراق واسقاط تظامه وافامه نطام عميل في 
بغداد اشيه بالانظمة العميلة الاخرى في العام العري . رهذا هوهدفهم 
النبائي . واذا كنت تقصد بكلمة شاملة هذا الاتفاق الصليبي الاطلسي 
انا اقول ان هذا عتمل , ولكن العراق بقواته المسلحة الكبيرة ويتصميمه 
عل الفتال سوف يجعل التمن عائيا امام أي إعمداء . EAN‏ ع 
الحلف الصليبي الاطلي الصهيونء أن الثمن غال اكثر مما يتوقعونه 
فان الحرب من الممكن الا تشتعل اطلاقا, 

واذا كبت تقصد بالشمول الدول العربيةء فشحن نرى وبأسف شديد 
ان بعض الدول العربية قد ابتدأت تنضم الى الصف الامربكي 
الاسراتيلي سد العراق. ولكن هناك احتهال كبير لم يعمل احد حسابا له 
وهو تمرك الشارع العريء والشارع الاسلامي , وهذا دما يتحرلك فان 
موازين كثيرة سوف تتقلب. ونحن نادينا امس , بتشكيل نة للدفاع عن 
الاراضى ا مقدسة وعن العراق . ولنا ان نتصور التنائج فيا لوقام الشارع 


العربي والشارع الاسلامي» وانتفض ضد الوجود الامريكي والخطط 
الامريكي . فلو قام العيال في جيع البلاد العربية من ا خليج الى حيط 
بالامتشاع عن تقديم ا خدسات والتسهيلاث في الطارات واوانىء 
بالنسبة جميع الطائرات والسغن التابعة لامريكا وب ريطانيا وفرنسا ركل 
الدول الاخرى الثي تحتل الاراضي القدسة . هنا سيشغر الغرب انه امام 
جبهة غربية شعبية قوية . فيا دامث غالبية الانظمة العربية قد باعت 
نفسها لامريكاء فان الشعوب العربية» والشعوب الاسلامية ‏ هي 
وحدها التي تستطيع ان تقلب الموازين. فعندما تتحرك هذه الشعوب 
سيتغير الموقف تقيرا جذريا وكاملا. . وممكن ان تنقلب الموازين ويصبح 
الموقف لي صالح القرى الوطنية والعراق. وتتشتت هذه الجيوش الغازية 
وتعود من حيث اتت. 
السام :في ادام رسيادة الفزيق هل توقعوث: استجال اسلمة التعمير 
الشامل في هذه الحرب ان هي اندلعت؟ وكيف ستكون السائج المترتية 
على ذلك 
الفريق سعد الدين الشاذلي: انا اتعشم الا يحدث هذا. ولكننا 
لا نستطيع ان نستيعده استبعادا كاملا . وما هي اسلحة التدمير الشامل ؟ 
اسلحة التدمير الشامل تتشكل من الاسلحة النووية والاسلحة 
الكيميائية والاسلحة اليبولوجية. ولكن ما يهمثا اليرم هو الاسلحة 
الكيميائية التي متلكها العراق» والاسلحة النووية التي تمتلكها امريكا 
واسرائيل . وللبدأ العام في استخدام اسلحة التدمير الشامل هو ان 
الخصم يلجا اليها كحل اخير: عندما يد أن قراته المسلحة غير قادرة 
وحدها بالاسلحة التقليدية ان تصد هجمات الخصم . 

وححيث ان أمريكا وحلفائها هم الذين سيبدأرن بال هجومء فان احتال 
استخدام هذه الاسلحة هر احتال ضعيف. لان العراق قادر بالاسلحة 


التقليدية وحدها ان يصد الهسمات الامريكية. والحليفة . ولكن اذا وجد 
العراق نفسه في وضع ميء ووجد ان الضغوط نشتد عليه من جيم 
الجهات» فانا لا استبعد اطلاقا لمرثه الى هذه الاسلحة كملاذ وملجاً 
اخخير. وقي نفس الوقت فلو استخدم العراق الاسلحة الكيميائية: فان 
الدول الغريية الواجهة له وعل رأسها امريكا سوف تستخدم هي 
الاحرى هذه الاسلحة الكيميائية فد العراق. وهذا سيكون تطورا 
خطيرا جدا في مسار هذه الحرب. وتتمنى الا نصل الى هذا الموقف ابداً 
ابذا. . 


الملحق رقم 7 
حديت مع هيئة الاذاعة 
البريطانية 88€ 
يوم 1990.08.31 


في بوم 1990/08/30» صرح قائد القوات الجوية العراقية» بائه 
اذا اندلعت الحرب رهوجم العراق. . . فان القرات الموية العراقية 
ستقيم يضرب اهداف قي السعودية, وني امرائيل. وفي الر هذا 
التصر بح اتصلت هيثة الاذاعة البريطانية تليفونيا بالفريق الشافل. ودار 
بيتهيا الحديث التالي : 
6 : ما هو مدى القدرة العراقية على تنفية تهديد قائد ملاح البو 
العراقي بضرب اهداف داخل السعردية وداحل اسرائيل؟ 
نضا تني: ما فيش شك أن أمخانيات آنرد موجوده ندى أنعرتق . وله في 
ذلك وسائل متعددة. الوسيلة الاولى هي الطبران . والوسيلة الثانية هي 
صواريخ. أرض أرض . والوسيلة القالثة. هي الصواريخ جر أرض. 
القوات الحوية العراقبة لدا حوالي 550 طائرة قتال» منها حوالي 300 
طائرة قاذفة او قاذفة مقاتلة. وهذه الطائرات لدعا القدرة عل ان تضرب 
اهداف داعل العردية. وعلاوة على الطائرات. فان لدى العراق 


صواربخ أرض ارض متعددة وييانها كما يلي : 
FROG‏ ومداء 0 كيلومتر 
هلامع ومداه 0 كيلرمتر 


سين رمداء 0 كيلومتر 
العباس ومداء 0 كيلرمتر 
المابد وهذا الصار 2 اطلق لاول مرة في 
89/125 . ويعتقد أن مداه يصل إلى حوالي 
0 كبلومتر 
وبذلك فانه يمكن القول بان ميع الاهداف داخخل السعردية وداخخل 
اسراثيل » هي في مدى الاسلحة العراقية او على الاقل في مدى جزء كبير 
منها. والوسيلة الثالثة هي الصواريخ جو أرض الني تحملها القاذفات 
70-6 111-22 » والتي يصل مداها الى حوالي 300 كيلرمتر. فاذا علمنا 
ان المسافة بين الحدود العراقية القربية والعمق الاسرائيلٍ هي خرالي 
0 كيلومتر. . وان أبعد نقطة في السعودية لا تبعد عن حدود العراق 
باكثر من 1350 كيلومتر فاته يمن القول إن جيع الاعبداق الارائيلية 
والسعودية ندخل في مدى الاسلحة العراقية. 
86 ولكن ها هي قدرات اسراثيل والسعودية والقرات الامريكية 
المتواسددة في المنطقة في التصدي هذه الاسلحة؛ ومنعها من الوصول الى 
اهداقها؟ 
الشادلي: اذا كان المجرم العراقي بالطبران. فهناك دفاع جري. 
وتتصدى الطائرات المقائلة للقاذفات والقاذفات المقاتلة المغيرة. وتدور 
معارك جوية بين الطرفين. لان المغروض ايضا ان القاذقات والقاذفات 
المقاتلة تكون عادة عحمية بطائرات مفاتلة . ولكن الخطر الحقيقي على 
السعودية واسرائيل هي الصواريخ أرض أرض . لان هذه الصواريخ 
تكون ذات سرعة طيران عالية. . وهي صغيرة الحجم . وبالتالي يكون 
من الصعب اكتشاقها بواسطة الرادارات , والوسيلة الرحيدة لاسقاطها 
هو نظام دفاعي امريكي قائم على اساس اطلاق صراریخ 6۲ا۵ ضد 


هذه الصواريخ اثناء طيراتها في البو وتبل وصوها الى أهدافها. وليس 
لدينا معلرمات مؤكدة بان القوفث الامريكية قد ادحلت هذا النظام في 
السعردية . حيث ان استكال هذا النظام بالنسية لجميع الاهداف في 
السعردية يحتاج الى وقت ومجهود كبيرين. اما بالنسبة لاسرائيل» فانها 
تقوم منذ مدة بتطوير صاروخ صد هله الصواريخ وتطلق عليه اسم 
السهم او «دحم . وهذا السلاح ما زال في مرحلة التطوير. والمعلرمات 
التي لا في ا س ی ی سين ا ولكن 
اسرائيل اذاعت مئذ حوالي اسبوعين ار ثلاثة ان هذه الصواريخ جاهزة 
للعصل. اعتفد انبم يقولون هذا الكلام للردع وللتخويف بليعث 
الطمأنينة في نفوس الشعب الاسرائيلٍ . ولكن المعلومات العلمية التيسرة 
تقول ان هذا الصاروخ الاسرائيلي »هم ما زال غير جاهز للعمليات . 
وعلی ضوء كل ذلك فاته يسكن القول بان امكائيات ضرب الآأهداف 
داخل العودية واسرائيلء موجودة بالشبة للعراق. وامكانية الدفاع 
ضد هذه ا هجيات موجودة لدى اسرائيل والسعودية بشكل جيد الى حد 
ما بالنسبة للطيران . ولكن بشكل مشكوك فيه بالنسبة للصواريخ. لانه 
حتى باننسبة ننظام ۲٠٣۲‏ آذ مر يخي أخصاد ننصوار يخ » هان هذا النظام 
| ير تازه يعدي ررك الحديات. 
6 : ولكن ما هي قدرة العراق على حمل الضربة الاول. وهل 
سيكون لديه القدرة بعد تلفي هذه القعربة. أن يوجه ضربة انتقامية ضد 
السعودية واسرائيل؟ 
الشاذي: لازم فترض إن الضربة الاولي التي ستوجهها امريكا الى 
القوات العراقية لن تكون قادرة على تدمير القدراث المجومية اللموية 
العراقية بالكامل . وبالتالي» قانه سيكون لدى العراق بعد تلقي هذه 
الضرية القدرة عل إن بوجه نمربة انتقامية مضادة . ولا اعتقد انه من 


الممكن تكرار ما حدث قي مصر عام 1962 

€ : اذن هنا يمكن ان نقول انه اذا كان من غير المرجح ان يتمكن 
الامريكيون من تدبير ضربة اولى تكون قاضية ضد العراقء وبالتالي 
يظل في قدرة العراق ان يوجه ضربة مضمادة » فانه يمكن القول انه يوجد 
نوع من توازن الرعب . ا 

الشاذلي: نعم يمكن القول ان هناك جال للردع . لانه حتى لر افترضنا 
بقاء 25 من القدرات المجومية العراقية. بعد تلقي الضربة الاول. . 
فان هذه ال 25/ قاهرة على احداث خسائر كبيرة في الطرف الآخر. 
خسائر محتماة كبيرة تكفي لردع العتدي عن القيام بهذه الضربة . وهذا 
هو ما اعتقد انه يجري حاليا. اي ردع امريكا واسرائیل حتى لا تقدم 
على القيام بالضربة الأول . 


الملحق رقم 8 
خطاب الفريق الشاذلي ف المهرجان 
الذي عفد لمسائدة العراق 
ف الجزائر في 1990.09.20 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين . ويعد. 
يعدي ان ألبي دعوة الجمعية الجزائرية المنظمة هذا المهرجان لالنقي 
بكم واتمنث عن مشكلة الساعة التي يطلقون عليها في الخرب ازمة 
اخليج » والتي نطلق نحن عليها الحملة الصليية الثامئة.  .‏ الحملة 
الصليبية الثامتة بكل ها تحمل من معتى . وهي تأت بعد الحملة الصليبية 
السابعة التي اننهت باسةّجاع اللسلمين لمدينة عكا اسلة 1291 وقبل 


قوط عل ٢‏ نے الماع ا" 0 
تی ا الشليية السابقة. سبع الفوات 


الاسريكية في الاراني المقدسة يوم 8 اغسطس 1950., ليكون هذا 
بداية الحملة الصلبية اللامنة» ويعلم الله وحده متى ستتهي هذّء 
الحملة , ولكن من المؤكد انها ستنتهي لصالينا ان شاء الله, وسيرئدوا 
مهزومين کا هزموا قبل ذلك 
من هوالعدو 

قبل ان اتحدث عن هذء الخملة وعن الحصار المضروب على العراق . 
يجب أن يكون لنا رؤية استرائيجية , ويجب ان نعرف اين تقع مشكلتنا 


من الخريظة الاسترانيجية العالمية . وبذاية المعرفة. عيب ان لعرف من 
هو العدوء وما هي اهدافه, لانثا اذا لم تعرف العدو يدقة. . وتعرف 
اهدافه بالتفصيل » فانتا سنکون كمن بسبح في البحر بدون بولة. . 
لا يعلم في أي اتجاء يسبح . واذا سألنا انفسنا من هو العدو؟ ستقول 
اسرائيل . فهناك ائقاق كاملل بان اسرائيل هي العدو الاول للعرب 
وللمسلميئ. وكل الشواهد تؤكد ذلك. ققد اخرجتنا اسرائيل من 
ديارئا. وحاليا 3 مليون قلسطيني يعيشون في الشتات.  .‏ وفي كل يوم 
تغير اسرائيل على ابئائنا سواء في الاراضي المحتلة او في لينان. . . ومن 
وقت لآخر تقوم بعمليات اغارة بعيدة المدى. كا قامت يتدمير المقاعل 
النووئي العراقي قي يرنير 01981 وكا قامت بالاغارة عل فيادة منظمة 
التحرير الفلسطيتية ف تونس في اكتوير 1۶35 . هي في الحقيقة تذكرنا 
باتدراز, - #ذكر هن يريف ان يتسس بات اسرائيل هي العدو الرئيسي, 
للعرب وللمسلمين. 

نأي بعد ذلك الى امریگا. ما في شك ان امريكا هي عدو رتسي لتا 
وان كان هناك خلاف حول تقييم هفا العداء. فيرى البعشن اعتبارها 
العدو الأول قبل اسرائيل. وير البسقى إن کرد اني تقس ۱١‏ حزى مع 
أسرائيل: بيا يرى البعض ان تكون هي العدو رقم 2 بعد امرائيل. 
ولكن اي علل سباسي واستراتيجي لابد ان يضع امريكا في عداد 
الاعداء الرئيسين للعرب والسلمين. فمن المعروف انيا تساعد وتدعم 
امرائيل؛ سياسيا واقتصاديا وعسكريا. فهي تقوم باسداد اسرائيل 
بجميع الاسلحة المتطورة بحيث تضمن ها باستمرار التفوق على عدة 
دول عربية وليس بالتسبة لدولة عربية واحدة. وبحيث بكرن لما التفوق 
النوعي بصفة خاصة في القوات اجوبة ‏ وقي جال الحرب الالكترونية , 
وقي المجال الاقتصادي تقوم امريكا بامداد اسرائيل سئربا يمعونات مالية 


تمتها 000 3 مليرن دولار, وق هتا العام رقعتها الى 000 4 مليرث 
دولار من اجل مساعفتها قي توطين البهود السوقيت الذين هاجر وا اليها 
ري المجال السياسي» تقوم امريكا بتأييد اسرائبل في المحافل الدوليةء 
ونستخدم حت الفيتو لكي تجهفى ان مشروع قرار يتبناه مجلس الامن 
الدولي يدين فيه اسرائيل . وفد استخدمت امريكا هذا الحق في اجهاس 
0 قرار يدين اسرائيل ۔ كبا آن غبديدها باستخدامه. فد تسيب في 
عدم عرض 90 مشروع قرار آحر بالادانة. اي أن امريكا متعت 
المجتمع الدولي من ادائة اسرائيل في ۲50 حالة. اذن اي واحد عافل 
لابد وان يقول بان امريكا هي العدو. والذي يقول ان اعريكا ليست 
هي المدو الرئيسي للعرب وا ملمين: فهو اما جاهل ار منائق او 
خائن . 
ما هى اهداف العدو الاستراتيحية 

واذا ماعرفنا من هو العدو. فالخطوة التالية التي يجب ان تعرفهاء هي 
ما هي الاأغداف الاسترائيجية لهذا الغزو. بالنسبة لاسرائيل اعدافها 
معروفة . وهي كا بدعوث انه في التوراةء قان ارضهم الوعودة من النيل 
ای القرات, لہ عي ستو دولتهم س الثرب وس الشرق. اما حتود 
دولتهم من الشمال والحثوب فلم برد ذكرها في التوراةء ولكن حاخخامائهم 
يدعرن إن حدودهم الشمالية تناخم حدود تركبا وحدودهم اخنوبية 
تدحل فيها المديئة المتورة ‏ وكيا نرى قان كل الاهداف الإخرى التي 
حققتها وللتي تعمل اسرائيل حاليا على تحقيقها هي جرد أهداف مرحلية 
تدتعل في اطار هذا افدف الاستراتيجي الكتبير 

ناي بعد ذلك الى امريكا ونتساءل. ما هي الاهداف الاسترائيجية 
الامريكية في المنطقة؟ هتاك إهداف معلنة, وهناك اهداف غير معلئة. 
الاهداف التي يعلنونها هي البترول وأمن وسلامة اسرائيل. طبعا هم 


عندما يقولون البترول قانهم لا يقولون الحقيقة. انهم يقولون ضهان تدفق 
البترول من منطقة الخليج. ولكن الحقيقة هي انهم يريدون البترول 
باسعار بسنسة. وسوف ترون عتدما نتحدث فيا بعد عن الاهداف 
الاستراتيجية الامريكية البعيدة. . سنجد امهم انوا من الترتبيات ما 
يضمن لمم الحصول على هذا البترول اسار ونيم شي ردق 
للانظمة الموجودة في الخليج. اعا مفهوم سلامة وأمن اسرائيل بالسية 
لامريكاء فاتها تعني استمرار أسرائيل في احتلال الاراضي العربية. . 
وان تکون دائما اقوى من جبرانهاء ونديها القدرة على التوسع باستمرار. 
هذه هي الاهداف الامريكية المعلنة ولكن هناك هدفين آخرين غير 
معلكين. الاول هو تمزئة العالم العبري والعمل على استمرار هذه 
التجزئة . والهدف الثاني هو خرب الصحوة الاسلامية . 


الان یي 

ولكي تتحقق تبزئة الوطن العربيء ققد قامرا بتجزئة أوصاله خلال 
مرحلة الامتعمار. وعتدما جاء عصر الاستقلال؛ متحرا الاستقلال 
لكيانات صغيرة لم يحدث من قبل ان قامت على ارضها دول ذات سيادة 
او ذات حضارة أو تاريخ , فقي عام 1957 حصلت الخريت على 
استقلالماء ولي عام 1971 حصلت باقي الدول الخليجية على 
استقلالها. . . دويلات. . كيانات صغيرة لا تملك مقرمات الدولة. . 
ولا تستطيع إن توفر الامن لنفسها وكان لابد ان تلجا هله الدول الى 
قوى اجنبية لكي تضمن حمايئها, ونتيجة لذلك اصبحت هناك 
متبادلة بين هذه الدول الخليجية وبين امريكا والدول الغربية الاخرى. 
فهذء الدول الخايجية في حاجة الى الحاية الامريكية والغربية. وامريكا 
والغرب في حاجة الى البثرول الرخيص . وحيث ان هذه الدول لدا 
احتياطات ضخمة من البترولء ققد اصبح في مقدورها ان تضخ 


كميات كبيرة من التقط تزيد عن حاجة الوق فشخفض الاسعار 
وتستفيد امريكا والدول الغربية من هذا النفط الرخيص . وللعلم فكل 
اتخفاض في سعر اليترول بمعدل دولار واحد للبرميل قانه يعني ارباح 
بالنسبة لامريكا والدول الصناعية قيمثها 8 مليار دولار في النة . وبلغة 
الارقام فان انخفاض سعر اليرميل من 20 دولار للبرميل الى 10 دولار 
للبرميل؛ فانه يعني ان يدل جيوب امريكا والدون المشترية للنغط 
0 × 8 - 80 مليار دولار. راذا حا هذا الفرق على اساس ان سعر 
البترول اليوم قد وصل الى 3# دولار للرميل بعد ان كان قد وصل الى 
4 دولار للبرميل قبل الازمةء فان ذلك يعتي 20 × 8 = 160 مليار 
دولار في العام . ارقام فلكبة كانت تدخحل جيوب امريكا والدول 
الصناعية نتيجة حصوهم عل النفط باسعار رخيصة . وكان كل ذلك يتم 
بموافقة ومباركة من الدول الخليجية, لأنه كبا فثتا هتاك مصالح مشتركة 
بين الطرقين. 

اريد ان افهم كيف يمكن ان تتم الوحدة العربية. انهم لا يقرلون 
ولا يعلتون امم صد قيام الوحدة العربية كيم يتحنرن معن 


TEN J‏ إلى استمرار اك 
الا براءات . ما پؤدي إلى استسرار التبزئة وسسل قيام الوستدة اموا خير 


ممكن» وغير قابل للتتفيق ‏ . كيف يمكن أن تتم الوحدة بين اي دولتين او 
اكشر؟ فلنقرأ التاريخ . فقيه مدرسة كبرى. اهم وحدات حصلت في 
التاربح هي الوحنة الالمائية التي حدثت عام 1871/1870 , والوحدة 
الايطالية التي حدثت في نفس الوقت تفريبا . فقد تحفقت عام 1870 » 
وكانت فد بدأت قيل ذلك بحوالي عشر سنوات. والوحدة الامريككية الي 
تحققت بعد الحرب الاهلية الامريكية التي استمرت ما بين 1851 - 
5 جيع هذه الحركات الرحدرية غققت باستخدام القرة 
العسكرية . . . دولة او دويلة من الدويلات التي تريد أن تتواجد» تقرم 


بعملية عسكرية وتضم على اثرها الدويلات الاخرى. ولنع قيام الوحدة 
العريبة قامت الدول الاستعيارية بمنح الاستقلال لكيانات عربية صغيرة 
عدد سکان بعضها لا يزيد عن 000 ١100‏ واصيحت هذه الكيانات 
دولا ذات سيادة واعضاء في. هيئة الامم المتحدة . وبالتالي فقد اصبح من 
غبر الممكن قيام اي دولة عربية بضم أي من تلك الكيانات العربية 
الصغيرة باستحداء القرة العسكريةء لان ذلك يتعارض مم ميدأ اتسيادة 
الذي متحته الدول الاستعيارية للك الكيانات . واذا كان تحقيق الوحدة 
العربية بالقوة العسكرية غير ممكن. فهل من الممكن محقيقه بالوسائل 
الديمقراطية؟ ابدا لقد احتاطت الدول الاستعرارية لهذا الاحثيال 
قخلقت في الدول الخليسية انظمة لا ديمقراطية ترقض قيام الوحدة 
العربية . وفي ظل هذه الاوضاع يصبح قيام الوحدة العربية عملبة 
مستحيلة. نمن غير المح يه تحقيق هذه الوحدة باستخدام الفرة 
المسكريةء لان ذلك يعتبر اعتداء على السيادة. , . ومن غير الممكن 
تحقيق هذه الوحدة بالوسائل الديمقراطية لان الانظمة القاثمة في تلك 
الدول هي انظمة لا ديمقراطية. وكل ذلك من تدبير الدول الغربية 
اة ردخ لك «متع قيام وحدة عر ية 

هناك وحدة كبرى اخحرى ئي العصر الحدبث وهي الرحدة الالمانية التي 
موف تعلن رسميا في 3 اكتوبر 1990 . وقد تمث هق الوحدة باسلوب 
لفن , , الانيا الغربية اشترت المائيا الشرقية. تكاليف هذه الوحدة 
كلفت وستكلف الانيا الغربية 300 مليار دولار. وهذا يعني ان الحزء 
الاكبر والاغنى من الشعب الالماني اشترى الليزء الاصغر والافقر. اما 
تحن في العالم العري فالموضوع معكوس . المزء الاغنى هو القلة وهو لا 
بريد هذه الوحدة. والجزء الاكبر والافقر هر الذي يريد الوحدة ويملك 
القدرات العسكرية لتحقيق ذلك. ولكن الدول الغربية تنصدى له 


ومئعه من تحقيق تلك الوحدة. 

ضرب الصحوة الاسلامية 

المدف الامريكي الرثيسي الثاني هو ضرب الصحوة الاسلامية التي 
بدات تعم العام الاسلامي. فقد بدات هذه الصحرة في مصر وتي 
الشرق العربي بعد الهزيمة المهينة التي اصابت مسر وسوريا والاردن عام 
7 . ققد بدا الناس يشعرون انهم تسوا الله قنسيهم. فائجهوا الى 
الله» وبدات الصحية الاسلامية تستيقظ من سباتها. وقي اكتوبر 
3 .؛ تجحتث القرات المسلحة المصرية في عبور قناة السويس تحت 
صيحة الله اكب فاعطى ذلك قرة دفع للصحوة الاسلامية . ثم جاءت 
بعد ذلك الشورة الاسلامية في ايران فاعطت زخا جديدا للصحرة 
الاملامية. وقد سبيت هذه الصحوة الاسلامية هلعا كبيرا في الدول 
الغربية . فمنذ حوالي ثلاث اواربعة اشهرء أي قبل الاجتياح العراقي 
للكوبت بحوالي شهرين؛ تشر الدكتور ماكولي ‏ وهو استاة في جامعة 
لتدن. مقالا عن الصحرة الاسلاميةء وخطورتها على اوروبا. (المفال 
نشر في صحيفة الديلٍ ميل البريطائية في 7 يريو 1990). وهر يقول في 
هذا المقال ان اوروبا عانت من الاسلام مرتين. المرة الاولى لعلال القرن 
السابع عندما وصل المسلمون في زحقهم الى الائدلس . والرة الثائية في 
القرن السابع عشر. عندمنا غزى المسلمون اوروبا للمرة الثانية 
واكتحت قراتهم البلقان وهتغاريا وتوقفت عل ابواب فينا. وکا يقول 
عاك وبي فان الزحف الاسلامي الثالث قد بدأ . . فبعد ايران: بدات 
الجمهوريات الاسلامية السوفيتية تلور. ويطالب ماكولي امريكا 
والدول الغربية بضرورة الوقوف الى جانب الاتحاد السوفيتي : 
ومساهدته ف إجهاض هته الصحوة . . , لان هذه الصحرة لو استمرت 
فائها ستكون خطرا كبيرا لا على الاحاد السسوفيتي فحسب بل على 


اوروباء وسوف يمتد تأثيرها الى امريكا وأ ى جميع بفاع العام 
الهدف الأمريكي اليوم 

وما دمنا قد عرفنا ان عدونا الرئيسبي هو امريكا واسرائيل. . . وما دمنا 
قد عرفنا اجداف كل متهباء فان ذلك سوف يمل في امكاننا معالحة 
المشاكل السبامية والاسترانيجية التي تواجهنا بسهولة وبوضوح رؤية؛ 
وكاننا نقرأ في كناب مفتوح, ومن هذا المقهوم يجب ان نسال انفسنا. . 
ما الذي تريده امريكا من وراء هذا الحشد الحائل من الاسلحة رالعتاد 
في الجزيرة العربية؟ اتم يريدون تدمير القوات المسلحة العراقية . لماذا؟ 
لان صدام حسين اصبح يشكل خطرا وعنصر تحدي لتحقيق ثلاث من 
اهدافهم الاستراتيجية في المنطقة وهي حسب ترتيب حدوثها: امن 
اسرائيل. . . البترول. . . تمِْئََ الوطن العري. قفي ابريل من عام 
0 صرح صدام حسين انه بملك الاسلحة الكيراوية؛ وانه سوف 
يستخدمها ضد اسرائيل اذا هي هاحمت العراق او هاحمت اي دولة 
عربية . . . وها كلام جديد وعَير مقبول اطلاقا من وجهة نظر امريكاء 
لان ذلك نوع من التحدي السافر الذي لم يتعودوا سماعه مل رفاة عبد 
التاصر عام 1970 . ولهذا السبب كان لايد ان يضرب العراق . يأ بعد 
ذلك الب الثاني . وهو التصدي لامريكا ومنعها من استباحة الثروات 
النفطية في دول الخليج . فعندما وجد صدام حسين أن السياسة البترولية 
للدول الخليجية ‏ التي تعتمد على اغراق السوق العالمية بالتفط حتى 
تلخفض اسعاره ‏ هي سياسة ليت في مصلحة شعوبها ولا في مصلحة 
شعوب الدول العربية الاخرى. . . بل انها تخدم قي المقام الاول مصالح 
امريكا والدول الامبريالية والغربية.  .‏ وتخدم في المقام الثاني العائلات 
الحاكمة في تلك الدرل. . وتحدم في المقام الثالث فلة قليلة من المرئزقة 
اتذين يلتضون حول تلك الاسر الحاكمة يقبلون ايادسم وعباءاتيع 


رُلفى . . . وهي علارة على ذلك تضر بجميع الدول المعجة التقط بصفة 
عامة» وتضر بالعراق بصقة خاصة, لاا تجعله غير قادر على دقع ديونه 
او تطوير اقتصاده. . . عندما وجد ان هذه السياسة الخليجية الامريكية 
عبدق الى تدمير العراق اقتصادياء قائه وجه انذارا صارما تلكويت 
للئوقف عن م زيادة عن حصتها المفررة بواسطة الاوبك . ونتيجة هذا 
التهديد الصايم والتزام الكريت بالنوقف عن الضخ الزائدء ارتغع سعر 
النفط خلال عدة ايام من 14 دولار الى 20 دولار للبرميل. وهذا يعني 
أن صدام حسيين حرم أمريكا من 6 × 8 -48 مليار دولار في السنة اذا 
استمر سعر البترول في هذا المسترى لمنة عام . وهذا بعتي ان صدام 
حسين يتصدى لامريكا ويعمل على منعها من استعلال ثروات هله 
المنطفة . وهذا سبب ثان بحم ضرورة ضرب العراق. ويأقٍ بعد ذلك 
السبب الثالث وهو اجتياح العراق للكويت يوم 2 اغسطس 1990ء 
وها ايضا يتعارض مع الحدف الاستراتيجي الامريكي الذي يتعلق 
بضرورة استمرار تجزئة الوطن العري؛ ومنع قيام اي دولة عربية فوية في 
المنطفة. ولكل هذه الاسباب الثلاث كان لابد من خرب العراق . 
والمقصود بضرب العراف هو تدمير قواته المسلحة . 

بعض المرب وبعض وسائل الاعلام الغربية: يقولون ان حل 
المشكلة الخالية الخاصة بالوجود الامريكي في المنطقة يمكن أن بتتهي 
بانسحاب العراق من الكويت . بدا ان امريكا وحلفاؤها من العرب 
المتعاونين معها وحلقازها من الدول الغربية بريدون تدمير القرات 
المسلحة العراقية. وان انسساب العراق من الكويت مع بقاء الفوات 
الملحة العرافية سليمة» تعني استمرار بقاء عنصر التصدي للاهداف 
الامريكية الاستراتيجية في النطقة. لقد حشدت امريكا قراتها في 
السعودية تحت شعار ان هذا الحشد من اجل الدفاع عن السعودية ضد 


هجرم عراقي تمل . فليا قال هم العراق انه ليس في نيته اهجوم عل 
السعودية. . وان عليهم ان يتخذوا كافة الضانات الدولية التي 
يريدونها. . . بل انه قال هم انه احتل الكويت لان له حقوقا تارعفية في 
تلك البلد واا كانت جزءا عن العراق في السابق , واته اذا ما هاجم 
السعودية ار اي هولة خخليجية الحرى فليتخذ العام كله ما بشاء من 
اجراءات شد العراق, ولكتبم رفضوا هذا العرض. لاذا؟ لاجم 
يريدون عبرب العراق رتدغيرقواته المسلحة 
الحشود الامريكية في المنطقة 

لدى العراق 13 فرقة مادرعة » 2+ فرقة مشاة؛ ومعها حوالي 500 5 
دبابة 550 طائرة: وانواع متعددة من الصواريخ أرض أرض ذات 
الرؤوس الكياوية . وان هزيمة قرات بهذا الحجم هي عملية صعبةء ولا 
سيا فيم| يتعلى بالمعارك البرية . 

ون هواجهة هذه القرات تحركث امريكا ومعها جميع دول حلف 
الاطلسي. قجميع دول الحلف مشاركة بشكل او بآخر في هذا الحشد 
الذي يتتامى يرما بعد يوم سد العراق .  .‏ سواء بالساعدة بالقوات او 
بالماهمة في التقل.  .‏ أو باعطاء تسهيلات على. ارضها للقوات التي 
يجري حشنها. وتان فرتا وبريطانيا في مقدمة دول الحلف من حيث 
حجم مساهمتها. فریطانیا تساعم بلواء مدرع» 3 اسراب جويةء 7 
قطع بحرية . وتساهم قرنسا بلواء مدرع خقيف. وحاملة طائرات عليها 
2 هيليوكوبتر مسلحة. 14 قطعة بحرية, اما القوات الامريكية الي 
تعر العسود الفقري للقوات الاجنبية التي تحتشد ضد العراق» فان 
عددها بعد ان تکتمل» سيصل الى 000 300 . متيا حرالي 000 130 
قوات برية حوالي 000 120 قرات بحرية؛ حوالي 000 40 قوات 
جوية؛ سوالي 000 5 قرات تخاصة . 


فاذا اجرينا مقارئة بين القوات الامريكية والحليفة اء ويبن القوات 
العراقية : نجد ان القوات الامريكية والاجنبية تتفوق على العراق في يجال 
القوات الجوية. في حين ان القوات العراقبة تتفوق عليهم في يمال 
الفوات البرية . فالقوات الجوية الامريكية لديا حوالي 32 سرب بها 
حوالي 400 طائرة قتال حديثة . وذلك علاوة على 4 حاملة طائرات على 
كل منبا 60 طائرة قدال. .وبذلك يكرن لامريكا 640 طائرة. وهنا 
احتيال بان تنضم حاملة طالرات خامسة الى هذا الحشد. وبذلك يصل 
عدد الطائرات الأمريكية الى 700 طائرة. وكل ذلك بالاضافة الى 
الطائرات البريطائية والفرنسية. وهذا يعني أن القوات المتحالفة تتفرق 
تفوقا كبيرا على القواث الحوية العراقية . اما بالنسبة للقوات البريقء فكل 
ما تستطيع امريكا حدده هر 4 فرق وصل منها الى المنطقة حتى الأن 
قرقتين فقط. طبعا المشاهد العادتي الذي لا يعلم دقائق الامرن قد 
يصاب بالحلع والخوق على مصير العراق. وهو يشاهد قي التليفزيون 
منظر الدبابات والصواريخ الامربكية وهي تحتشد في منطقة اليج . اما 
الحقيقة فهي غير ذلك تماما. فكل ما وصل من القوات الامريكية حى 
الآن هو قرقتين احدهما مدرعة ‏ وكا سبق أن قلت قان العراق يمتلك 
3 فرقة مدرعةى 42 قرقة مشاة. ركا يقال. قان القرات النعراميه في 
الكويت تقدر بحوالي 000 150 ,؛ رسمهه حوالي 000 ١‏ دبابة, 
وبالتالي فان هذه الغرق الامريكية الاربعة بعد ان يكتمل حشدهاء فانها 
لن تكرن قادرة عل اجبار القوات العراقية على الات حاب من الكلويثت. 
الدعم الاسراتيلي والعربي 

امريكا تعرقف جيد! ان الازبعة فرق الامريكية التي تقرم بحشدها في 
النطقة ليست يكافية . وانه حثى بعد ان تم تدعيمها بلواء مدر ٠ن‏ 
بريطانياء ولواء مدرع خحفيف من فرنساء قابا ليست بغادرة على زحوحة 


القوات العراقية من الكويت. لذلك فانها في حاجة الى دعم اضافي من 
اسرائيل؛ ومن الانظمة العربية المتعاونة معها؛ رفي مقدمتهم النظام 
المصري والنظام السوري ‏ . . اسرائيل لديا 12 فرقة مدرعةء ويمكنها 
ان تدقع بست فرق مدرعة تمر من خلال الاردث وتهاجم العراق من اتجاء 
الغرب» ولكن امريكا لا تريد ان تكشف هذا الخيار الآن لو ان تلجأ 
اليه الا بعاد ان بكتمل حشد فواتها البربة وحشد القواث العربية الخليفة 
ها ي ويد أن تفشل جميع وسائل الضغط السياسي والاقتصادي في 
ارغام العراق على تقديم التنازلات الني تطليها أمريكا . 

نأتي بعد ذلك الى الدعم العري - الدعم العربي بد باعطاء الشرعية 
للتدخل الامريكي في المنطقة: وذلك عندما واقن العرب الاثنى عشر في 
بوم 10 اغسطس عل ارسال قوآت عربية الى السعودية ودول الخليج . . 
والعرب الأثنى عشر خم قي حفيقة الاجر 5 درل خليجية - © ذول غير 
حليجية . اما الدول الخليجية فهي متورطة في تعاوتها مع امريكا تورطا 
كاملا وبتسبة 100 . اما الستة الآخرون فمن بينهم ثلاثة دول هامشية 
هي لبتان والصرمال وجيوق . رهلء الذول الثلاث لا تملك اي قوات 
لكي ت سلها 11, السدية؛ «لكنيا «افقت مم الده ل الاحرى, لمحد زبادة 
عدد الاضوات الؤيدة لهذا القراره ولي مقابل الحصول عل تعويضات 
عالية , بل ان جيبوتي هي اقرب الى ان تكون مستعمرة او محبية فرقسية 
من ان تكرن دولة مستقلة , فعلى ارضها توجد حامية فرنسية قوامها 
0 4 ضابط رجندي وسرب ميراج . وتبقى بعد ذلك الانظمة العربية 
في الدول الثلاث الاخرى. رهي مصر وسوريا وا مغرب» رهي الدول 
الوحيدة التي تستطيع ان ترسل قوات دعم الى السعودية لمساندة القواث 
الامربكية وقي بادىء الامر كانت المساعدات التي قدمتها هذه الدول» 
هي مساعدآت رمزية. کان نرسل كل متها لواء مشاة بتکون من 000 4 
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000 5 ضابط وجندي ؛ ولكن بدون ديابات. ويفون اسلحة الذعم 
المناسية. وبشل هذه الوحدات من الممكن تكليفها بحراسة القواعد 
وطوط المواصلات. ولكيبا لا تصلح للقيام بعمليات هجومية خمد 
مواقم حصينة كتلك التي ينتظر مواجهتها في الكويت رالعراق. ولكن 
الموقف بدأ يأخذ اتجاها آخرء عتدما اعلن الرئيس الوري حافظ الاسد 
يرم 90/9/13 يانه سبقوم بارسال فرقة مدزعة الى السعودية قوامها 
0 10 رجل ومعهم 300 دبابة. وفي اليوم التالي مياشرة؛ اتخذ النظام 
المصري خطرة ماثلة. وقرر هو الآخخر ارسال فرقة مدرعة الى السعودية. 
وهنا يجب ان نتوقف ونقكر, فالقوات المدرعة لا تكلف يححابة القواعد 
وخطرط المواصلات , بل انها تكلف عادة بالعمليات الهجرمية ‏ وهذا 
يعني ان المشاركة المصرية والسورية ليست مشاركة ومزية: بل اغبا 
أصبحت مشاركة فعلية» ودعب حفيقي للفوات الامريكية ان 
هناك تتافس بین مصر وسوريا حول من الذي يساهم بقوات اکر حجا 
واكثر فاعلية . ماما كهذا التناقس بين بريطانيا وفرنا حول من يون في 
الترتيب الثاني بعد امريكا من حي حجم ونوعية القوات التي يرسلها الى 
المنطقة ففى, يوم 14 سبتمعر قر رت د يطتنبا ارسال لماء مدر ع ا 
الخليج . . . رفي اليوم التالي مياشرة اعلنث فرنا انما سترسل لواء مدرع 
الى الخليج . فرنسا تقول انها قررت ارسال هذا اللواء ردا عل ما دعي 
من ان الجنود العراقين اقتحموا منزل السغير الفرنسي في الكويت في اليهم 
السابق , ابدا. قرنا قررت أرسال لواء مدرع لان بريطانيا قررث ارسال 
لواء مدرع . فكا ان هناك متاقسة داخلية بين بريطائيا وفرنساء فهناك 
منافسة داغاية بين مصر وسوريا . الكل بيحث عن نصيبه من الغليمة . 
لقد تجح رامو الامريكي في حصد 20 مليار حولار ثمنا لنواجده في 
الخليج . فلماذا لا يحصل الصيبان التابعين له عل نصيبهم هم ايضا من 


هذه الليارات الت يشم بعثرتها بسفاهة منغقطعة النظير. ولا اعد ان 
تعلن سوريا بعد ايام انها سوف ترسل قرقة مدرعة ثانية » قترد عليها مصر 
في البوم الثالي بانها سترسل هي الاخرى فرقة مدرعة. فيصبح للدولتين 
+4 فرق مدرعة في الخليج» وذلك تصبح الفوات العربية اكثر من 
القوات الاعريكية . وهذا يعني ان امريكا سوف تشعل نار حرب يككون 
وقودها القوات المصرية والسورية في مواجهة القوات العراقية. واته لمن 
المؤسف حفا ان تندقع مصر وسوريا في هذا الانجاء الدمر لمجرد تحقبق 
عكاسب عادية , 

لقد لعب الال خلال عذه الازمة دوراء لم يلعبه قبل ذلك في اي 
حرب سابقة . ويكفي أن تعلم ان الدول الخليجية قد قررت ان تدقع 
لامريكا وحدها 500 1 مليون دولار شهرياء نمنا لاحتلالها لاراضيهم , 
تدقع متها العودية 000 1 مليوثء وتدفع دولة الامارات 400 عليون» 
وتدفع حكومة الكويت في التفى 100 مليون, تصوروا ١‏ لاول مرة ي 
التاريخ دول تستدعي المحتل وتدفع له ٿمن هذا الاحتلال , وما داموا 
يدفعون ذلك لامريكا. فمن المؤكد انهم سيدفعون ايضا لسر وسوريا. 
ولكن قطعا سيدقعون لمم الفتات. هناك عمليه خداع كبري من جاب 
امريكا والعودية والدول الخذيجية. لاغراء مصر وسرريا على ارسال 
قوات عسكرية الى المنطفة للزج بها ني معركة ضد العراق. وسوق 
يكتشف النظام المصري والسوري بانه قد غرر بهم نتيجة وعود لن 
نتحقق . . عن المؤكد انكم سمعتم ان الرئيس الامريكي بوش قد وعد 
سبي ميارك منذ اسبوعين او ثلاثة بان امريكا ستفوم بشطب دیون مصر 
العسكرية التي تفدر باكشر من 000 7 ملبون دولار كثمن لرقفها 
السياسي والعسكري من ازمة الحليخ. احقظوا ما اقوله لكم اليوم 
لتتذكرء في المستقبل , . . سوف يؤجل انخاذ اي قرار في هذا الموضوع الى 
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ان تتتهي الازمة؛ ثم برفض الكوتجرس اقتراح الرئيس بوش . وبعد 
ذلك يقول بوش لحسي عبارك؛ اني أسف. فقد اقترحت ورقض 
الكونجرس اقتراحي . ونحن دولة ديمقراطبة لا يستطيع فيها الرئيس إن 
يفرض ما يريد . . . عملية داع كبيرة جدا من جاتب ء وسذاجة مفرطة 


في الجاتب الآخر 
الخيارات الأمريكية: 


1- الحصار: الحصار البحري قائم ومنقذ حاليا. ولكن رغم مرور 6 
اسابيع عل هذا الحصارء فا زال العراق بخير فقالرا ان عدم تأثر 
العراق بالحصار البحري يرجع الى ان الكثير من السلع والمواد تصل الى 
العراق عن طريق التقل اللموي. وهم لذلك يحضرون اليوم لفرض 
حصار جوي عل العراق. وينتظر ان يصدر مجلس الامن خلال الايام 
التقليلة القادمة قرارا يفرضى الخصار الخوي على العراق. وس التوقع إن 
يضيف الخحصار الجوي مشاكل جديدة للعراق ولكنه هو الآخر أن بؤدي 
الى النتائج التي ترجرها اعريكا وحلفازها . 

2-الضربة الجوية: الخيار الثاني هو قيام القوات الجوية الامريكية 
والمتجاتعه بتوجيه ضربه جوية مركزه ضد الاهداق الاسترائيسية دإخل 
العراقء ولا سيا وسائل الدقاع اللنوي ووسائل الردع العراقية وفي 
مقدمتها وسائل المرب الكيماوية والصواريخ التي يزيد مداها عن 300 
كيلومتر. ولكن هناك ثلاثة اسباب همل هذا الخرار مؤجلا بالنسبة للونت 
الحالي. السبب الاول هو احتفاظ انسراق ببضعة آلاف من مواطني 
الدول التي تساهم في هذ الحشد العسكري » ولا سيا مواطني امريكا 
وبريطانيا وفرنسا. . . وقيام العراق باسكان هؤلاء ار البعفي هلهم في 
اماكن قريبة من الاهداف الاستراتيجية التي من المنتظر إن تكرن هدفا 
لمذه الحجمة الحوية , . . وبالتالي فان هؤلاء الرعايا سيكوتون اول ضحايا 


س 


بسفطون نتبجة تلك الهجمة . السبب الثاني هو الخوف من الضربة 
الانتقامية التي يتنظر ان يقوم بها العراق , قمن الؤكد ان الضربة احوية 
الامريكية لن تكون كافية لتدمير امكائيات العراق في القيام بالضربة 
الانتقامية . وان مجرد تجاة 25 عن قوات الردع العراقية من الضربة 
الحوية الامريكية تعش كافية الاد اث ححسائر كبيرة في الافراد والممتلكات 
الاقتصادية العادية, بحيث لا يستطيع أن يتحملها العدو. اما السبب 
الثالث فهو الخوف من تحرك الشارع العربي والشارع الاسلامي . 
3-الهجوم العسكري الشامل د هذا هو الخيار الاخي الذي سوف 
تلجأ اليه امريكا اذا فشلت جميع الوسائل الاخترى. ولكن تنفيذ هذا 
الل يحتاج الى 12 فرقة على الاقل» يكون نصفها عل الاقل من الفرق 
المدرعة. وبنباية شهر اكتوبر 90 سيكون قد تم حشد 6 فرق في 
السعردية (4 امريكية » ١‏ مصرية » 1 سورية) , وهذه ألقوات لن تكون 
وحدها كافية للقيام هجرم تاجح ضد القوات العرافية في الكويت وف 
جنوب العراق , هذا يلت شم رورة مشاركة اسراقيل في حل اج , 
وتستطيع آسرائيل ان لخصص هذا الغرص 3 فرق سرعة شطلق من 
داحل | أسرائيل عبر الاردت والسعودية في اتجاه يغداد والكويث. ومن 
المؤكد ان عملية الحجوم الشامل هذه سوف نشترك فيها الفواث الحوية 
والبحرية لتقديم الدعم اللازم للقوات البرية المهاجمة. . كما انه من 
المإكد ان يبق هذا المجوم ضربة جوية غركزة كتلك التي ذكرناها في 
الخيار السابق. 
كيف يمكن اجهاض هذه الهجمة المي 
جميع الشواهد تدل على ان امريكا سوف تلجأ الى اسلوب الحسم 
العسكري بمجرد ان تستكمل استعد ادها لذلك . وهي لن تكون جاهزة 
. للقيام بعملية اهجوم الشامل التي سبق أن اشرنا اليهاء قبل اوائل شهر 


تومير 1990. ولن يرقف امريكا وجلقاؤها من الاستمرار في طريق 
الحسم او التراجع عله بعد ان تشرع فيه آلا واحد او اكثر من الاححتالاات 
الاربعة التالية: 

1 تحرك الشارع العريي والشارع الاسلامي: وهذا واجب كل 
مواطن من المواطنين الذين يؤمنون بالقومية العربية ويؤمئون بالدين 
الاسلامي » وکا دم تاساقم ر الوا بذ سال مدنا 
احتلت الاراضي المقدسة. واجب كل الكرادر والفيادات ان تشرر 
الشارع العرني والشارع الاسلامي. ونرضح له حطورة الموقف , 
وتأكدوا. . لأ يرجد جيش في العالم يستطيع ان يتتصر والشارع الشعبي 
ضده. أبدا. 

2 تحرك ايبران: لفقد بدأت العلاقات العراقية الابرانية في التتحن 
رط 15 إغسطس . ومرقف ايران من الحراق اليزم افضل بكثير من موقف 
الكثير من الدول العرية . مرقف ايران الرسمي هر ادانة الغزو العراني 
للكريت. ولكن ايران تدين في نفس الوقت ويشدة التواجد الامريكي 
في منطقة الخليج . وقد تم الاتفاق عل استثتاف العلاقات الديبلوماسية 
بن طهرات ويشداد وفتحت الحددد بي البلدين . واعتقد أن بعض المراد 
الغذائية والادوية الضرورية تصل الآن الى العراق عن طريق ايران. 
ولكن نطمع في المزيد . تعلموث أن الزعيم الريحي الايراني علي خاميناي 
قد نادى بالجهاد ضد الرجرد الامريكي في الخليج » واصدر فتوى بان من 
يفتل وهو يقاوم هذا الاحتلال الامريكي فهو شهيد. ولكن لر اعلنت 
ايران انه اذا هوجم العراق. بلك القرات الاجتبية ؛ فانها ستقف الى 
جانبه . . . لتغير الموقف تاما. لان ذلك يقلب كل الموازين الابقة. . 
من قرأ متكم كتاب كليلة ودمنة »:فائني اقول له اذا کان العراق هو الثور 
_الاييض فان ايران هي الثور الاسود. فلو سقطت بغداد» فالضربة 


التالية ستوجه الى طهران . حتى يمكن للوحش ان يحقق احد اهدافه 
الاسترائيجية الكرى التي سبق أن ذكرناها لكم وهو ضرب الصحوة 
الاسلامية . واليوم فان المراق وايران يملكان اقوى قوات ملحة في 
ديار الاسلام . فاذا ادت جيوش الدولتين فان هزيمتهيا مستحيلة . اما 
هزيمة كل ثيا غلل حدة بواسطة تلك الجيوش الصليية فهي ليست 
مستحيلة , فیجب هلل ايران ان تفهم جيداء ان هزيمة العراق ستجعل 
هزيمة أيران اكثر سهولة 

3 تغيير موقف الاتحاد السوفيتي: ني خلال السوات القليلة 
اللاضية , , ويصقة خخاصة مل إن بدأ حلقف وإرسويتفكك عام 1989 
اح تفوذ الاتحاد السوفيتي . وقوة تاثيره في الاحداث الدولية يتضاءل 


جورباتشوف يريد انجاح البيروسترويكا. والبيروسترويكا تناج الى 
رؤوس انوال غربية وخبرات غربية _ وشو في مبيل الحصول عل تلك 
الاموال وتلك الخبرات اصبح اسيرا للقوى الغربية . وبالتالي امبحت 
سياسته بالتسبة للقضايا الدولية لا تعتمف على مبادىء العدل 
والعفيدة. . . بل اصبحت تعتمد عل ها يمكن ان ثيه من مكناسب 
اقتصادية «قد انتيزت ابريكا تلك الفلروف قاصيحت تفرض. رأيا 
دون ان تعمل حساب لاحد. ونحن لا نعترض على ميدأ التعايش 
السلمي بين الدول بصفة عامة وبين الدول العظمى بصقة خاصة. 
ونحن لا تعترض على رغبة جورباتشوف في اتجاح البيروسترويكا . ولكننا 
تعجب من موقف الاتحاد السوفيتي الصامت من التواجد الامريكي في 
منطقة الخليج » والتهديد الامريكي بغزو العراق , طبعا انا كعري اتمنى 
ان يقف الاتحاد السوقيتي موقا مساندا للعراق ضد هذا الغزو الامريكي 
المحتمل للعراق. ولكني كاسترائيجي اتعجب كيف لا يرى جور باتشرف 
ان هذا الوجود الامريكي ليس في مصلحة الاتحاد السوفيتي. اين حي 


نصلحة الامحاد السوفيتي عندما يتفق مع امريكا عل تخفيض متبادل 
لقواتها في اوروباء فيقوم الاتحاد السوقبتي بسحب قواته من اوروبا. بينما 
تقوم لمريكا بسحب قراتها من اورويا ثم تقوم بحشدها هي وقرات 
اخرى قي منطقة الشرق الاوسط القريبة من الاعاد الوفتي. ولو 
نجحت امريكا في غزو العراق فان قواءها ستصبح على مياقة 200 
كيلومتر فقط من الاتحاد السوفيتي . فيجب ان يعرف الاتحاد السونيتي ان 
هذا التراجد الامريكي في مشطقة الخليج ئيس من مصلحته 
الاستراتيجية. وان يتصرف تيعا لذلك . اذا نفهم الاتحاد السوفيي 
ذلك» وتغبيرت مواقفه تبعا لذلك» فان ذلك سيكون عاملا هاما ف 
اجهاض المجوم الامريكي المحتمل . 

4 صمود العراق: اما الاحتال الراب والاحي قهران يصمد العراق 
وينجح £ عد عن المج العليية_ طبعا اذا وت كل فل 
الاحتيلات قسيكون الوضع افضل, وان كان حدوث واحد من عله 
الاحتالات الاربعسة يمكن ان يؤدي الى لجهاض هله المجمة 
الصابيية. . . وسيهزم الجميع ويولون الدبر ان شاء الله . والسلام 
عليك ورحة الله وبركاته 

ثم فتح باب الاسئلة بعد ذلك فكانت الاسئلة التالية: 

س: ماهو الدور الذي يمكن ان تلعه القرات الفلسطيتية والسردائية 
والليبية؟ 

ج: الدول العربية الي عارضت العرب الائتى عشر في مؤفسر 
القاهرة. .. امكانياهم العسكرية لا تمح لحم بتقديم مساعدة 
عسكرية للعراق. وحتى لو كان لديم هله الأمكانيات فكيف يمكن 
ايصاها الى العراق قي ظا, التصار المضروب علليه. وكل ما يمكن أن 
تطمع فيه من هله الاتظمة هر الصمود في وجه الضغوط التي تمارس 
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ضدها. . . والا تتعرضى للشارع العربي عندها بتحرك مؤيدا للعراق . 
س: باعتيارك رجل عكري وسياسي في تفس الوقت: لر طلب مئك 
وضم مشروع لحل الأزمة الحالية قبا هو الخل حب وجهة نظرك كقائد 
عري؟ 
ج: يجب ان نقرق بين الل العادل» والحل الممكن. العراق له حقوق 
تاريمية ي الكويت الي كانت جزء عا مته عا يجيز له عملية الضم . كيا 
ان انضسام الكريت للعراق في دولة واحدة فيه خير للشعب الكويتي 
والشعب المرائي . ونمطرة على طريق الوحدة العربية التي يتغنى بها 
المجميع . ولكن في ظل هذا التكتل العالمي ضد العراق» قد يكون من 
U HS‏ بان تتحاور معهم ولرد اليهم 
سهامهم. اخم يتحدثون عن السيادة . ويقولون أن ضم الكويت هو 
E‏ الكريت. فتن لقؤل ر مع تلاا ولكن 
السيادة تكوت للشعب وليست ملكا عاضا للشيخ جاب الصياح.. 
فانسال الشعب الكريتي» وتلتزم بها يقوله الشعب. ريمكى أن يعم هذا 
الاستمتاء تحت مظلة الامم المتحدة او تحت إشراف الجامعة العربية: 
س: هل يمكن لكم ان تعسطونا تقييما عن قرة العراق في المجال 
الكيياويء وها, , يستطيم العراق ان تصا, فنابله الى الدول الغربية 
1 رطة في الآزمة؟ 
ج: القنابل والمستودعات الكي|وية يمكن ايصاها للعدوء اما بالمدفع : 
او بالطائرةء او بالمواريخ . الاكثر ضاتا للوصول الي هدفها هر 
الصاروخ اذا كان الحدف المطلوب ضربة خارج مرمى المدفع . وذلك لان 
الصراريخ مداها كبير, لدی العراق صواريخ مداها 656 كيلومتر: 
وصواريخ مداها 850 كبلومئر. وصواريخ أشخرى اختبرها لاول مرة في 
ديسمير 89 وغير معروق بيآنات دقيقة عتهاء ويعتقد ان مداها 000 2 


كيلومتر. ولكن المهم هو ماهو عدد الصواريخ التي يملكها العراف من كل 

. وماهو عدد الرؤوس الک وعدد الرؤوس التقليدية. 
5 عدد الاهداف داخل السعودية وداخل اسرائيل التي يمكن ان 
توجه اليها تلك الصرارب يخ لذلك فاي اعتقد ان الاهداف داخل 
السعودية والدول الخليجية : وداخل اسرائيل سيكون ها الاسيقية الاول 
عند توجيه الصواريخ العرائية في الضربة الانتقامية التي يتتظر ان يشنها 
العراق اذا هوجم . . . وذلك على اساس ان التهديد الاساسي للمران 
يأتي من هدين الاتجاهين. وقي هذه الحالة قد لا .يتور للعراق ما يكف 

من الصواريخ لضرب اهداف في دول اجئبية احری, وهذه الصواريخ 

ذات الرؤوس الكيماربة هي الوسيلة الضمونة لضرب So‏ 
الاستراتيجية داخصل الدول الخليجبة واسرائيل ٠‏ نظرا لسرعة طيرانها 
وصعوبة اسقاطها وهي في الحو قبل وصوفا الى اهدافها. والوسيلة 
ع الاسقاطها هر نظام ا الأمريكي . ولكن توفير الدفاع عن 
كل عدف يحتاج إلى 2 - 3 بطارية باتربوت . غلو تصورنا وجوه 188 
عدف فالخل اة ويغلها في امرلقل: » قان ذلك يتطلب ترقبر 
مشات من هذه البطاريات. وهذا غير ممكن. واغلب الظن ان تقوم 
امريكا بتوفير هذا النظام بالنسية لحدفون لو ثلاثة داحل كل من السعودية 
واسرائيل, وان تق بعد ذلك مثات الاهداف الأخرى دوا اي حماية 
ايجابية ضد الصواربخ العراقية. ومن اجل ذلك فاله يمكن الثول ان 
الصواريخ ذات الرؤوس الكبهاوية والعبوات الحارقة تشكل تهديدا 
خطبرا للتواجد الامريكي في منطقة الخليج . 
س: كيف تواجه أيران القوات الغربية عسكريا في حالة تدخلها بجائب 
العراق. هل تستطيع قرب الأساطيل الاجنبية من الساحل الابران 
بالمدفعية والصراريخ ؟ 


ج: الخليج يعبر من البحار الضيقة. قطوله حوالي 000 1 كيلومتر. 
واقصى انساع له هو حوالي 380 كيلومتر. وهذه مسافات قصيرة بالنسبة 
للاسلحة الحديئة . فالدفاع الساحلي يمكن ات يصيب القطع البحرية 
عل مسافة 150 200 كيلومتر. . ومن الممكن اغلاق الخليج عند 
مضيق هورمز حيث نسيطر ايران على هذا المدخل من الشرق عند بندر 
عباس , ويمكن ايضا القاء الغام بحرية داخل الخليج . . وبذلك يصبح 
استخدام الاساطيل الاجئبية لمياه الخليج عملية باهظة التكالبف. . . 
بالاضافة الى توقف تدفق البترول عبر الخليج > ما سوف يخلق مشاكل 
ضخمة للدول المتعالفة . اذا دعلت ايران اخرب الى جاتب العراق فيد 
امريكا وحلقائھاء قلا يسكن لاعريكا ان تتتصر في هذه الحرب . 

سء ماهو دور العمليات الفدائبة العربية في جميع اتحاء العالم؟ 

ج : السمليات الفدائية الي تستطيع الشعوب العربة القيام بها في جال 
عمليات التذمير والعمليات الخاصة كثيرة ومتعددة . ومن المؤكد ان 
العراق وحلقاقه سوف يلجارن الى هذا الاسلرب اذاما اندلعت الحرب 
وهوجم العراق. واعتقد ان السعودبة والدول الخليجية ستكون اكثر 
امان ا ا“ اهارا مد لز مء أأاطق 6١‏ كر شاابة 
من السكان؛ وينتشر بها المنات من الاهذاق الاقتصادية والاسترانيجية 
التي يصعب حمايتها. وفي مقدمة هذه الاهداف آبار النفط. ومستودعات 
التخزين. وخطرط الانابيب» وعطات الشحن الخ . واعتقد انهم في 
السعودية يعلمون ذلك وانهم لذلك يتقدمون قرات عكرية من 
دول العالم النالث حصيصا لهذا الغرض. ولكن مهما جلبوا من قرات 
فلن يستطيعوا ترفير الحاية الكافية لكل تلك الاهداف, وبالتالي فان 
هذه الاهداف ستكون عرضة للتفمير بواسطة العمليات الفدالية بمجرد 
اندلاع الخرب. 


س: كيف يمكن للعراق ان يتقل الحرب الى عواصم الدول المعتدية» 
كا صرح بذلك الرئيس العراقي دام حسين؟ 
ج ؛ الاجابة عند صدام حسين. 


الملحق رقم 9 
تسلسل الاحداث الهامة 
حتى 5 أكتوبر 90 


- 17 يوليو 90: صدام حسين بندد بالدول الخليجية التي تقوم بضخ 
كبيات هن النفط تزيد عن الحصص المخصصة لما. ويهدد بان العراق 
لن يلتزم بعد الآن بالصمت تباء هذه السياسة الخطيرة 

- 25 يوليو 90: اجتباع دول الاربك قي جتبف» وسط انباء تفيد بان 
العراق, يقم بحشد قراته على حدود الكريت. 

- 30 يوليو 90: اجتاع في جدة بين وقد عراقي برئاسة عزت أبراهيم + 
ووقد كوبتي برئاسة سعد العبد الله الصباح ؛ لبحث القضايا العلقة بين 
البلدين حول الحدودء وحول التعريضات التي يطلبها العراق نظير قيام 
الكلويت ہتسخ تفط من اراضي عراقية > زنظير !لنسائر التي تحسلها العرالق 
نتيجة قيام الكويت والدول الخليجية. باغراق السوق الدولية بالنفط . 
ولكن هذه المفاوضات فشلت» بعد 48 ساعة من بدثها. وعاد الرفدان 
الى بلدا . 

2 اغسطس 90: القوات العراقية تغزو الكويت. حاكم الكريت 
الشيخ جابر الصباح بغر الى السعردية قبل ان تحتل القرات العراية قصره 
في متتصف بار 2 اغسطس. مجلس الامن يتخذ قرارا بادائة الغزو 
العراقي » ويطالب بانسحاب العراق من الكويث بدرن شروط . 


- 3 اغسطس 90: الاتحاذ السوفيتي زالصين يعلنان وقف امداد العراق 
باللاح. الرئيس الامريكي ‏ دون ان يستخدم كلمة تحصار ‏ يأمر 
بتحرك الاساطيل الامريكية الى منطقة الخلبج لمع العراق من تصدير 
التغط . امريكا وبريطانيا والدول الغربية تقوم بتجميد الاموال الكويتية 
والعراقية في بلادهاء وتفرض حظرا تهاريا على العراق . العراق يبلن اله 
سييدأ سحب قوانه من الكويت صباح بوم 5 اغسطس. 

- 5 اغسطس 90 القوات العراقية تبدأ انسحابيا من الكويت. 

- 6 اغسطس 90: مجلس الامن يصدر قرارا بقرض المقاطعة التجارية 
وألمالية والعسكرية مع العراق . وزير الدفاع الامريكي تشيني يصل الى 
منطقة الشرق الاوسطء ويزور كلا من الرباط والقاهرة والرياض» 
لاقناع الملك الحسن الثاني والرئيس حتي هب ارك بالشاركة بقوات 
عسكرية ضمن القوة المتعددة الجنسيات التي كانت امريكا تعد 
لارساها الى السعردية , 

- 8 اغسطس 90: القوات الامريكية المنقولة جوا تبدا في النزول في 
الاراضي, السعودية . العراق يوقف سحب قواته من الكويت» ويعلن 
نسم الكويت الى العراق في وحدة شاملة لا رجعة قبها 

- 9 اغسطس 90؛ تفاط عرب سيامي وشعبي؛ ضد الاحتلال 
الامريكي للاراضي المقدسة. 

- 10 اغسطس 90: صدام حسين يدعو الى الجهاد من اجل تحرير 
الأراضبي المقدسة. اجتاع قمة عر طارىء في القاهرة؛ يفشل قي انْمَاذ 
قرار حول ازمة الدليج . اثثى عشرة دولة عربية تؤيد السعودية في طلب 
المساعدات العسكرية من امريكا. وفي اعقاب الؤقر قررت كل عن 
مصر وسوريا والمغرب ان يرسل كل منها 006 5 ضابط وعسكري الى 
السعودية . اسرائيل تعلن انها اطلقت اول صاروخ قد الصواريخ 


يصنم تي اسرائيل (صاروخ السهم «ومم) . 

- 12 اغسطس 90 صدام حسين يتقدم بمبادرة جديدة» تهدف الى 
الريط بين انسحاب الفوات العراقية من الكريت. واتسحاب الفوات 
الاجتبية من كافة الاراضي المحئلةء بيا في ذلك فلسطين ولبنان 

- 15 أغسطس 90: صدام حسين: يعلن انه سييد] في سحب القرات 
العراقية من الاراضي الابرانية المحتلة اعتبارا من يوم 17 اغسطس ء وانه 
يقل باتفافية الجزائر 1975 واحلاء سبيل الأسرى فورا. السعردية 
تطالب دول الاريك بزيادة انتاجها لتعويض النقص الذي طرا على 
السوق تتبجة انقطاع النفط العراقي والكويتي. الملك حسين يصل الى 
واشتطن.. 

- 16 اغسطس 90: برنامج #تدددت الذي تبه القناة التلفزيونية 
الامريكية لزه » استضاف مقدم البرنامج السقير الكوبتي قي واشنطن 
وهو من عائلة الصباح. وقد قال مقدم البرتامج للسفبرء أن تكاليف تشر 
القوات الامريكية سيكلف حتى ناية شهر اغسطس 200 7 مليون 
دولار. فمن الذي سيتحمل دقع هذه الفاتورة . فأجاب السفير قاللا 
ورا الذي متعبكم: من ان تقدمرا لتا الفاتزرة»: برشن يعان بعد مقابلته 
مع الملك حسين» أن الملك حسين اعلن يانه سيقوم باغلا ميناء العقبة 
في وجه الصادرات والواردات العراقية . اما اللك حسين فقد اعلن عقب 
لفائه. بانه بريد ان يستوضح من هيعة الاهم المتحدة الاستاف التي 
يشملها الحظر. حيث ائه يعتقد ان الرلد الغذائية لا تدخل من هذا 
الحظر. 

- 17 اغسطس 90؛ القوات العراقبة تيدأ انسحاما من الاراضيي 
الايرانية . العراق يعلن احتجازه للاجانب الثابعين للدول الغربية التي 
تحشد قوائها في منطقة الخليج . حزب جبهة الانقاذ بالجزائر بتظم مظاهرة 


يشترك فيها 000 50 متظاهر ضد التدخل الامريكي قي الخليج . 
- 18 اغسطس 90: تشيني وزير الدفاع الامريكي » يعلن أن القرات 
الامريكية ستبقى في السعودية» طالما بقي التهديد لامن السعودية: ران 
ذلك قد يستدعي بضح سنوات . 
19 اغسطس 90: هدام حسين يعلن انه على استعداد للافراج عن 
الرهائن بالشروط التالية : 

أ صدور قرار من مجلس الامن بقضي بانسحاب امريكا من 

الخليج . 

ب - فك الحصار الذي تفرضه امريكا على العراق . 

ج ‏ اتا كافة الضيآنات الدولية لتأمين السعودية . 

د تسوية قضية الكويت في اطار عري 
20 اغسطس 90: العراق يعطي مهلة 5 ايام للسقارات الاجنبية 
بالكويت لكي تغلق ابوايها , ويعلن ان الرعابا الاجانب قد تم توزيعهم 
على الشات الحيوية العسكرية والاقتصادية » وان العراق يعتبرهم ضيوفا 
22 اغسطس 90: الرئيس الامريكي جوج بوش يآمر باستدعاء 
0 40 من الاحتياط لتعزبز القوات الامريكية التي ارسلت الى 
الخليج , 
- 23 اغسطس 90: صدام حسين يظهر عل التليفزيون وهو بلتقي 
مع الرعايا الاجانب المحتجزين قي الاهداف الحيوية العراقية , 
- 24 اغسطس 90: وزير الدفاع الامريكي ٥ه‏ يعلن انه يوجد 
0 7 بهردي ضمن القرات الامريكية التي ارسلت الى الخليج. وان 
السعودية لم تعترضى على ذلك وانہا لواعترضت لا قبلت أمريكا ذلك . 


- 25 اغسطس 90: علس الان الدول يصفر قرارا يسمح 
باستخدام القوة المحدودة من اجل قرضن قراراث مجلس الأمن الخاصة 
بالمقاطعة الاقتضادية مع العراق. 

ب 26 اغسطس 90: محيفة كيهيان الايراتية الدولية» تكشف ان 
أمربكا اتصلت بايران في اعقاب اعلان صدام حسين مبادرة الصلح مم 
ايران. وطلبت منها المشاركة في هجوم على العراق تشتزرك فيه كل من 
تركيا وباكستان . 

- 28 اغسطس 90: العراق بعلن الكويت الحافظة رقم 19 في 
العراق. . 

- 29 اغسطس 90:دول الآويك تلغي سقف الانتاج , 

- 30 اغسطس 90: المراق يمن باته ميمح لاء والامافال 
الاجانب بمغادرة البلاد رتم فعلا ترحيل اول دثعة قي اول سبتمير) . 

- 3 سبتمبر 90؛ اذاعة صوت امريكا تقول نقلا عن بجلة تيرزويك 
الامريكية ‏ ان الرئيس الامريكي بوش اعطى الضوء الاخضر الى وكالة 


الخابرات الامريكتية بان تخد الاجراءات اللاؤمة للاطاحة بالرئيس 
العراقي صدام حن . 


- 5 سبتمبر 90: وزير الخارجية الامريكي عه بعلن في الگونجرسن 
الامريكي؛ ان امريكا تقرم حاليا باجراء مشاررات لعقد حلف بين 
امريكا ودول الخليج . واته يموجب هذا احالف ستحتقظ امريكا بقراعد 
عسكرية وجوية وبحرية في دول الخلبيجء حتى بعد انسحاب العراق من 
الكويث. صحيقة ايرانية تقول انه لا يُتبعد ان تفتح ايران حدودها 
لامداد العرلق باحتياجاته من المواد الغذائية والادوية . 


- 9 سبثمبر 90: اجتماع بين بوش وجورباتشوف في هلنكي . طارق 
عزيز وزير الخارجية العراقي يزور طهران . 

- 10 سبتمبر 90: العراق يعلن اله قرر توزيع التفط جانا على دول 
العام الشالث وذلك بشرط ان تتحمل الدولة تكاليف النفل. مؤتمر 
اسلامي ينعقد في مكة بدعوة من السعودية ويصدر بيانا بوم 12 » يزيد 
السعودية في طلب العونة العسكرية من امريكا. 

- 12 سبتمبر 90: مرشد الثورة الابراتية على خاميناي يعلن الجهاد 
المشدس ضد الوجود الامريكي في الارامي المقدسة. 

- 13 سبتمير 90: سوريا تقرر ارسال فرفة مدرعة الى السعودية علاوة 
عل 000 5 رجل سبق ان ارسلتهم . فصر ذو حذوها ‏ هله القرارات 
المصرية السورية صفرت في اعقاب زبارة عام سيا بجع وزيم الخارجية 
الامريكي الى كل من دمشق والقاهرة. 

- 14 سيتمير 90 فرنسا تعلن ان نشر قراما يكلفها حرالي مليون 
دولار يوديا. بريطاتيا تقرر أرسال فرات اضافية الى الخليج (سرب 


طائرات + لوا علرخغ. 
ا ا 35-9 


- 15 سبتمبر 90: فرنسا تقرر ارسال قوات اضاقية الى الخليج (2 
سرب طائرات + لواء مدرع خفيف»), بوش يعرض على الكونجرس 
اقتراحا ببيع اسلحة الى السعودية قيمتها 20 مليار دولار. 


- 16 سبتمبر 90+ وزير الخارجية الامريكي بعلن في نباية رحلته انه 
حصل عل دعم لتغطية تكاليف الحملة تقدر ب 20 مليار دولار. 


- 17 سبتمبر 90: اذاعة رسالة بوش الى الشعب العراقي . 
- 19 سبتمبر 90: السعودية تتوقف عن تزويد الاردن بالتفط , وتقوم 


بطرد عشرات الآلاف من العمال اليمنيين من البلاد (حتى 10/5 /90. 
كان قد غادر السعودية 000 100 يمني). 

- 22 سيتمبر 90؛ الرئيس حافظ الاسد يصل الى هران في زيارة 
رسمية » اث ايران عل تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد العراق. 

- 25 سبتمبر 90: علس الامن يصدر القرار 663 بقرض الحصار 
لبوي على العراق. الرئيس الغرتسي ميتران بتقدم بميادرة جدبدة على 
ثلاثة مراحل» ويدعو الى تقرير مصير شعب الكويت بطريقة 
ديموقراطية . 

- 26 سيتمير 90: اذاعة رسالة صدام حسين الى الشعب الامريكي . 


- 28 سبتمير 90: مظاهرات صاتية في ايران صد الوجود الامريكتي 
E‏ الماملقة وبحدث ذلك بعد فده ايام لط عن مشاهرة اأرئيس الاد 
طهرات) , 

-1 اكتوبر 90: حسبي مبارك ينتقد ميادرة الرئيس ميتران التي تدعو الى 
اجراء انتخابات ديمقراطية في الكويت لتقرير مصبر الشعب الكويق . 
ويشول ال یجب شود سعتومة الشيح جابر الصباح للحم 

- 2 اكتوبر 90: اسرائيل تقرر توزيع الكامات ومهيات الرقابة ضد 
الغازات السامة على انراد الشعب, 


كتب وبحوث أخرى للمؤلف 


الكتب 


1 - الفرقة المشاة في عبور مانع مائي / عام 1973 

1978 عام‎ / Fonética Arabe Com Letras Portuguasas - 2 
1980 -حرب أكتوبر / عام‎ 3 

4 أربع ستوات في السلك الدبلوماسي / عام 1984 

5 -الخبار العسكري العربي / عام 1934 


البحوث 

للمؤلف الكشير من البحوث والقالات التي تعالج القضايا العربية 
والدولية . ونذكر قيا بلي بعضا ما نشر متها في علة الجبهة . 
1 إسرائيل والقنيلة الذرية : مجلة الجبهة رقم 5 في يوليو 81 ورقم 
5 ي يولي و85 » ورقم 47 في اكتوير 85 ؛ ورقم 56 في پوليو 6 8 » ورقم 
9 في ترفمير 85» ورقم 59 في أكترير 87 , ررقف 45 في مأير ٩۵‏ 
2 الاستراتيجية الاسرائيلية العدوائية : يجلة الجبهة العدد رقم 
4 في أكتوير 82. ررقم 17 في يثاير 83 (الخطة الاسرائيلية لخرو 
الحليج)» ورقم 19 ني مارس 83» ورقم 26 في نوفمير ٠83‏ ورقم 28 
في ينابر 34 (الخطة الاسرائيلية الأمريكية لغزو سوريا)ء ورقم 43 في 
توفمير 85 ورقم 51 في فبراير 36 ورقم 57 في أغسطس 36. ورقم 
3 ي ينابر 90. 


3- أمريكا ومشكلة الشرق الأوسط :مملة الجبهة العدد رقم 44 قي 
يوثيو 85» ورقم 49 في دیسم 35» ورقم 51 في فبراير 36؛ ورقم 83 
في ینابر 90 ورقم 45 في ماير 90» ورقم 86 في يرلير 30 : 

4 - أمريكا والارهاب الدولي : جلة الجبهة العدد رقم 45 في بوليو 
5 ورقم 47 في أكتربر ١85‏ ورقم 59 ترفمير 86غ ورقم 60 لي 
ديسمبر 86, ورقم 68 في أغسطس 87 

5 أمريكا والقذاقي :اة الجبهة العددرقم 49 في ديسمير 85 
ورقم 51 في فبراير 86 ورقم 53 في مارس 86ء ورقم 54 في مايو 485 
ورقم 55 في يونيو 86» ورقم 78 في مارس 89. 

6 - السلاح الأمريكي لدى العرب لن يستخدم ضد اسرائيل :جلة 
المبهة العدد رقم 3 في يرنير 81 ورقم 17 قي ناير 283 ورقم 55 في 
يوثير 35+ ورقم 57 في أغسطس 86ء ورقم 62 في فبرآير 87 » ورقم 
63 في سبتسبر 87» ورقم 77 في يثاير 89+ ورقم 80 في يلير 89+ 
ورتم 83 في يناير 290 ورقم 37 في سبتمير 90, 

7 -المصكئة اثنبتاتية : تجلة الجبهة العند رقم 77 في يولير 22. 
ورقم 15 في لوقمبر 32 ورقم 16 في دیسم 82 ورقم 17 في ينايز 
83 ورقم 22 في يونيو 3 8: ورقم 45 في ولیو 85 ؛ ورقم 54 في ابريل 
067 

8 - المشكلة الفلسطينية : بجلة الجبهة العدد رقم 13 في مارس 
3 ورقم 47 في أكتوبر 285 ورقم 59 في نوقمير 86» ورقم 66 في 
يوثير 87: ورقم 77 في يتاير 89 ورقم 78 في مارس 39 ورقم 83 
في يناير 90 


9 الحرب العراقية الايرانية :مجلة الجبهة العدد رقم 25 في أكتوبر 
3م ورقم 27 في ديسمير 83» ورقم 61 في يتاير 87» ورقم 68 ې 
أغطن 87» ورقم 71 في ینابر 488 ورقم 75 في سيتمير ١88‏ ورقم 
6 في نوفمبر ۰88 ورقم 77 في يناير 89 . 

0 - التدخل الأجنبي وماذا يعني بالنسبة لنا ب مجلة الجبهة 
العدد رقم 5 في سبتمبر 1 8 ورفم 18 في فبراير 83 

1-الموقف العربي : اة الحبهة العدد رقم 16 في ديسمير 2 8 
ورقم 21 في مابو 33 . ورقم 22 في يونيو 83 ورقم 30 في مارس 84: 
ورقم 46 في أغسطس 85 ؛ ورقم 8 في وفمبر ۰85 ورقم 50 في يناير 
5 ورقم 52 في مارس ۰85 ررقم +5 في مايو ۰86 ورقم 57 في 
أغسطس 86 ورفم 58 في أكتوبر ٠86‏ ورقم 67 في يوليو 87» ورقم 
9 في أكتوير ۰87 ورقم 71 في ينابر 88» ورقم 72 قي مارس 88+ 
ورقم 28 فی عارس 89. ورقم 80 في يوليو 89, ورقم 83 في يثآير 90+ 
ورقم 86 في يوليو 90. 

2 _التجمعات العربية المعاصرة والوحدة العربية :علة الجهة 
العدد رقم 79 في ماو 89 . 

3 لماذا يحرمون على العرب والمسلمين ما يحللوته لاسرائيل : 
مملة الجبهة العدد رقم 80 في يوليو 89 . 

4 - الوفاق الدولي وأثره علينا وعلى دول العالم الثالث : مجلة 
الجبهة العدد رقم 80 في يوليو 39 . 

5 تعديل ميثاق الجامعة العربية : مجلة الجبهة العدد رقم 81 
في مبعمير 89 , 


6 هجرة العقول : مجلة الجبهة العدد رقم 81 في سبتمير 39. 
7 حوارتحول التغيير في مصر: ججلة الجبهة العدد رقم 20 في 
أبريل 83؛ ورقم 21 في مايو ۰33 ورقم 73 ني مايو 88 . 

18 - الاسرار العسكرية وأسرار الدولة : مجلة الجبهة العدد رقم 
3 ل يوليو 83: ررقم 26 في نوقمر 083 ورقم 29 في قبرابر 84» 
ورقم 36 في أكتوبر 84: ورقم 58 في أكتوبر 286 ورقم 74 ني يوليو 
8 ورتم 75 في سبتمير 88 . 

9 _ الأقمار الصتاعية والتجسس : علة الجبهة العدد رقم 26 
قي وفمبر ۰83 ورقم 54 في مايو 86ء ورقم 55 في يونيو ۰86 ررقم 58 
في أكتوبر 86 , 

0- الديميقراطية ؛ مجلة الحبهة العدد رقم 7 قي أكربر 81خ 
ورقم 16 في ديسمبر ۰82 ورقم 26 في نوفممر 83» ورقم 27 في ديسمير 
3 ورقم 35 في أغطس 84» ررقم 37 في نوقمبر 84+ ورقم 38 
في دبسمبر 84ء ورقم 39 في يناير ۰85 ورقم 47 في أكتوبر ۰85 ورم 
0 في يناير 86> وبقم 51 ف فياير ۰86 ورقم 52 ف, مارس 86: 
ورقم 55 في يرتيو 86. ورقم 59 في نرفمبر ۰86 ورقم 66 في يرنير ۰87 
ورقم 84 في مارس 90 ورقم 85 في مايو 960. 

1- الوسط الواعي والوسط الانتهاري : جلة الجبهة العدد رقم 
9 في ثرفمير 86 . 

2 - حرية التعبير ولن يكون الولاء : بجحلة الجبهة العدد رقم 22 
في يرتير 83» ورقم 42 قي أبريل ۰85 ورقم 59 في نوقمير ١86‏ ورقم 
69 في أكتوبر 87, 


3 وسائل الاعلام بين الملكية العامة والملكية الخاصةء وبين 
الحرية المطلقة والحرية المقيدة : علة الجبهة العدد رقم 82 في 
ترفمير 89. 

4 الصحافة ووسائل الاعلام العربية : جملة الجبهة العدد رقم 
2 فې أبريل 85» ورقم 43 في مايو5 8 ؛ ورقم 44 لي يوتير 5 8ع ررقم 
45 في پوليو 85 ورقم 50 في يناير 85؛ ورقم 72 في مارس 88 

5 - حقوق الانسان : يحلة الجبهة العدد رقم 22 في يونيو 83» 
ورقم 43 في ماير 85» ورقم 44 في يوتيو ۰85 ورفم 1 5 في فبراير 86 » 
ورقم 75 في سبتمير 88. 

6 _دولة المخايرات ب جلة الجبهة العدد رقم 70 في ترقمير 87 » 
ورقم 71 في يناير 88 ورقم 72 قي مار ۰88 ورقم 73 في ماير 88ء 
ورقم 76 في توفمير 88. 

7 - السياسة الاقتصادية والنقطية في الدول العربية : لة 
الجبهة العدد رقم 54 في اير 86ء ورقم 58 في أكتوبر 86: ررقم 82 
يوقن 89 ووم 55 في يلير 28. 

8 - مؤتمرات القمة الاسلامية إلى أين :مملة الجبهة العدد رقم 
62 في قبراير 87» ورقم 53 ني مارس 37. ورقم 64 في أبريل 87 
9 التوازن العسكري بين العرب وإسرائيل : مجلة الجبهة العدذ 
رقم 62 ف قبراير 287 رقم 72 في مارس 88 


نبذةعنحيةةالمأالف 


الفريق سعد الدين الشاذلٍ كان من بين أبوز الوجوه فى صفوف 
الجيش للصري . وكان هر مهندس عبور قناة السويس والاستيلاء عل 
خط بارليف الشهير الذي كان يقال عله انه الخط الذي لا يمكن عبرره 
والاستيلاء عليه. وقد كانت حباة الفريق سعد الدين الشاذلي داحل 
الجيش للصري كلها مبادرات وتضحيات وبطولات ‏ فالرجل هو الذي 
أسس في سئة 1954 قرات المظلات المصرية؛ وقام بقيادة اول كتائبها. 
وكان متذ 1961 الى 1963 ملحفا عسكريا بسفارة مصر يلندن . وقاد 
قبل ذلك قرات التدخل المصرية في لزمة الكوثغر سنة (1960- 
1م.. وقي ينابر 70ء تولى قيادة منطقة البحر الاخر العسكرية. ولي 
مايو 1971ء تولى رئاسة الاركان العامة للغوات المسلصة المصرية. وقد 
قام ابتداء من ذلك التاريخ بتحضير الجيش المصري للحرب المظفرة الي 
خاضها في 6 اكتوبر 1973 وانتصر يها على القوات الاسرائيلية التي 
كان يقال عنها انها لا تهزم . لكن الخيانات الداخلية ودخول السادات في 
نعبة حطيرة مع أسراتيل وامريكا أشرعب من اليش المصري حالاوة 
النصر واستبدلتها في ظرف عدة ايام بمرارة تشبه المزيمة . بل هي اشد 
منها وانکی . 

وسعد الدين الشاذلي شارك في جميع حروب العرب ضد اسراثيل. 
وهو حاصل على شهادات عليا في العلوم العسكرية والعلوم السياسية 
والاقتصادية. والشارع المصري يعتير القريق سعد الدين الشاذلي هر 
بطل العبور الحقيقي لقناة السويس» بالرغم من حاولات السادات 
والاعلام الرسمي المصري تجريده من هذا اللقب ومتحه للسادات في 
ايامه . 


ويعد أن بدا السادات يذهب بنيدا في منطق الاستسلام في اعقاب 
انتصار سنة 1973 . لم يطق الفريق سعد الدين الشاذلي رؤية الانتصار 
المصري وهو يتسرب من بين ايدي الجيش المصري والشعب المصري 
ويوظف في خدمة الخططات الامريكية في المنطقة. واصطدم نتيجة 
لذلك مم الرئيس انور السادات . ول يمد هذا الاخير من وسيلة يبعد بها 
هذا الضابط الوطتي الغيور عن بلاده وعن امته العربية ومصالحها سرى 
ابعاده من صفرف ال ميش وتعبيته سفيرا لمصر في لندن عام ۱974ء ثم 
في لشيونة عام 1975 . 

وقبل الفريق الشاذلي بهذا التعيين الجديد ولكن على مضض . ولكنه 
عندما رأى ان السادات ذهب قي منطق الاستسلام الى أبعد حدء اعلن 
معارضته عل رؤوس الاشهاد لزيارة السادات الى اسرائيل» وما تبعها 
عن اتقافيات كتمب ديفيد وتطبيع العلاقات مع اسرثثيل . 

وفي 19 يونيو 1978 استقال الغريق سعد الدين الشاذل من مهامه 
الدبلوماسية وشكل «الجبهة الوطنية المصرية» التي عارضت بشدة الحكم 
الاوتوقراطي الساداتي . وما يزال هذا الرجل العسكري والسيامي الكبير 
ينشط هذه الجبهة لحد الآن من اجل اقامة نظام دبموقراطي حقيقي بي 
مر 

وللفريق سعد الدين الشاذل عدة مؤلفات ترجت الى العديد من 
لغات العام لاهمرتها القصوى. ومن هذه المؤلغات حرب اكتوير: الخيار 
المسكري العربي. اربع سنوات في السلك الدبلومامي . وهر يضيف 
اليها اليوم مولودا جديدا هو الحملة الصليبية الثامنة الي سيضدر في 
جزءين . ونحن اذ تقدم للقراء الجزء الاول من هذا الككتاب, فائنا 
نمدهم بان الججزء الثاني سوق يرتبط صدوره يتطورات هذه الخرب . ومن 
النتظر ان يصدر هذا الجزء الثاني قبل تهاية عام 1 199 . 


وفي اطار الجبهة الوطنية المصريةء يفوم الفريق الشاذلي باصدار حملة 
دراسات عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية, هي مجلة الجبهة الني 
تقدم لكم اليوم كتابه عن الحرب الصليبية الثامنة. وللفريق سعد الدين 
الشاذلي في محلة الجبهة اكثر من 150 بحا قي القضايا العربية المعاصرة. 
ومن بين هذه البحوثء ما نشره في العدد رقم 17 من مجلة الجبهة الذي 
عدر في اول يناير 83 » عن اقطة الاسرائيلية المحتماة لاحثلال متابع 
البترول في الكويث. وهي الخطة الثي من المنتظر ان تقوم اسرائيل 
بتتفيذها اليم كيد د الامريكية التي تتواجد حاليا في 
السعودية والدول االخليجية . . . وما نشره ايضا في العلد رقم 77 من هذه 
الجلة جع بن ر من ان العراق سرف يحتل 
الكريت . وقد شرح الشاذلٍ في هذا البحث السيتاريو الذي سوف يتم 
به هذا الاحتلال. وما سوف يتبعه من ردود قعل » کےا حدث قعلا بعد 
هذا النشر بحرالي 20 شهرا. وهويقدم لنا اليوم في'هذا الكتاب دراسة 
استراتيجية وسياسية عن أزمة الخليج . ويرقق مع هذه الدراسة نصوراته 
عن الفطة الامريكية الاسرائيلية لضرب العراق: كما يتوقع حدرثها . 


«أسرة التحرير» 


يسم الله الرحل الرحيم 


ند تمل دقن تنازعتم في شيء فردو الى اله والرسول» 
فماذا 


في مولاة غيرالمؤمنينٍ 
© قال تعالى وبشر للنافقين بان هم عذاباً اليا الذين يتخذوت الكائرين 
أولياء من دون المؤمنين. أببتشرث عندهم العزة فإن العرة لله ججيماً.» 
(الآينان 138. 139 من السورة رقم 4 / النسام) , 
© قال تمالی «یا ايا الذين امنوا لا تتخدذوا اليهود والتصارى أولیاء» 
1 أولياء بعض . ومن فإته منبم ‏ إن اش لا هدي 
a‏ يشوم منکم 
زالآية 7 5 من السورة رقم 5 / اللا 
قال تعالى «مثل الذين ا 7 اولیاء كمثل العنگبوت 
ت ببتأء وإن أوهن البیوت لبيت العتكبوت لو كاتوا يعلمون 07 
(الآية 41 من السورة رة م 
© قال الرسول 698:8 لرجل مشرك أراد الخروج معه في احدی غزواته 
«ارجع فلن استعين بمشرك ٠,‏ 
في المال وحق المسلمين فيه 
© قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 8 
(الآية 92 من السورة رقم 21 / الأئيياء) 
© قال تعاق وامنوا بالله ورسوله وانققرا عا جعلكم م خان ین فيه 5 
(الآية 7 من السورة رقم 57 / الحديد) 
ES‏ ربل مله فليعط من لا فضل 


- ال الرسول 4:9 «مثل. المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ٠‏ 
مثل المسد اذا اشتكى مئه عضوتداعى له سائر الجسد بالسهر وا حمى ٠‏ 


3 -- 


في التطبيق الشامل للشريعة 
© قال تعالى «أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون ببعض . فا جزاء من 
يفعل ذلك منكم الا تعزي ني الحياة الدنياء ويوم القيامة يردون الى اشد 
العذاب» وما الله بغافل عا تعملون . » 

(الآية 0 / البقرة) 


© قال تعالى دفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكسوك فیا شجر ببنهم ثم لا 
يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلے» 
(الآية 65 من السورة رقم + / النساء) 


© قال تعالى والذين قال لحم الناس إن الئاس قد جعرا لكم فاخشوهم 
فزادهم إييانا وقالوا حسسنا الله ونعم الوكيل . قانقلبوا بتعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وال ذو قضل عظيم ,۽ 
(الآيتان 174173 من الورة رقم 3 / آل عمران) 
فوالمنافقين 
© قال تعالى «واذا قيل لحم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت 
المنافق:. يمددن عنك صلمدا ‏ » 
(الآية ١‏ 6 من السورة رقم 4 / النساء) 
© قال تعالى وإن الله جامع المثافقين والكافرين ي جهنم جميعا . » 
(الآية 140 من السورة رقم 4 / النساء) 
© قال تعالى «إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا للصلاة 
قاموا كالى . يراؤون الناس ولا يذكرر الله الا قليلا. » 
(الآية 142 من السورة رقم 4 / النساء) 
© قال تعالى «يا أا النبي جاحد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواعم 
جهنم ويشس المصير. 6 
(الآية 3 من السورة رقم 66 / التحريم) 


تقديم ! 
- الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالث: الاحتلال الأمريكي للأرامي القدسة 51 
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الفصل الرابع : مبادىء الل الاسلامي سيت 5 
- الفصل الخامس : فمهاء السلطان, ماذا يقولوك» تعلق کر EE‏ 
ا E‏ الاعلام خلال أزمة خلج 2 


الملحق 1: حديث مع أذاعة 886 يوم 90/8/9 سس 237 
الملحق 2 : عديث مع وكالة الاباء العراقية يوم 90/8/12 س 281 
المفحي 3- حديث مع اذاعة نتن يوم 22/3/12 
الملحق + : حديث مع مجلة امدق الفلسطيية يوم 90/8/14 ... 253 
الملحن 5: حديث مع التليغزيون العراقي يوم 90/8/21 .... 261 
الملحق 6: حديث مع جلة المساء الجزائرية يوم 22/ 90/8 
-الملحق 7: حديث مع اذاعة ع88يرم 90/8/31 ..... 
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الله يحكم يندا وبينهم 


© الخريطة :2 الخطة الأمريكية الاسرائيلية لضرب العراق 


